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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

اقرأ أيضاً...

الرئيس الكيني و»حميدتي« يدعمان 
منبر »جدة« السوداني

مفاوضات يمنية جديدة في عمّان 
« 16« 10« 2« 2بشأن الأسرى والمعتقلين

»الناتو« يلوّح بـ»شنغن عسكري«... 
والكرملين بـ»رد مناسب«

عرعر السعودية لاستطلاع فرص
 استثمارية بـ6 مليارات دولار

بعد غارات »عنيفة ودقيقة« للفصائل المسلحة»يونيفيل«: أي تصعيد إضافي ستكون عواقبه مدمرة

العراق... أميركا تسقط »قواعد الاشتباك« القديمةلبنان... أهالي بلدات جنوبية يخشون العودة
خــيّــم الــهــدوء الــحــذِر أمـــس )الجمعة( 
على البلدات الحدودية في جنوب لبنان، 
مع بدء سريان اتفاق الهدنة بين إسرائيل 
ــدى كـــثـــيـــرون من  ــ ــمــــاس«، وأبــ وحـــركـــة »حــ
الأهــالــي خشية مــن الــعــودة إلــى منازلهم، 
وخصوصاً فــي البلدات والــقــرى المتقدمة 
ــحـــدود، الــتــي شــهــدت  والأكـــثـــر قــربــا مـــن الـ
فت أضراراً في الممتلكات 

ّ
حرباً حقيقية خل

والمزروعات، كما أن نسبة الأضرار تفاوتت 
أيــضــا؛ إذ إن الأضـــــرار الــكــبــرى كــانــت في 
بلدات مروحين والضهيرة وعلما الشعب، 
حيث أتت الحرائق فيها على معظم الثروة 
الـــحـــرجـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى تـــضـــرر عــــدد من 

المنازل بشكل كامل.
ــعـــودة الــنــهــائــيــة  وبــيــنــمــا يــبــقــى قــــرار الـ

إلــى البلدات والمــنــازل مرتبطاً بما ستؤول 
إليه الأوضاع في الأيام المقبلة، سمح اليوم 
الأول للهدنة لعدد من العائلات التي تقيم 
في مراكز نزوح بمدينة صور بأن تنتقل إلى 
د منازلها لساعات 

ُّ
بلداتها الجنوبية لتفق

قليلة، ثم تعود؛ وذلــك خوفاً من استئناف 
الـــقـــصـــف فــــي أي لـــحـــظـــة، فــــي حــــن تــنــتــظــر 
الــيــوم الثاني للذهاب  عــائــات أخــرى حتى 
إلــى الــجــنــوب، على غـــرار مــا فعلت عائلات 
من منطقة مرجعيون والخيام التي سُجّلت 

فيها أضرار كبيرة. 
»الــــشــــرق  ـــ ــــت إحــــــــدى الــــســــيــــدات لــ ــالـ ــ وقـ
الأوســـط«، أمــس: »اتفقنا نحن وأقاربنا أن 
د منازلنا 

ُّ
نذهب، الجمعة، إلى الخيام لتفق

بحيث نــكــون قــد تــأكــدنــا أكــثــر مــن تكريس 
البقاء هناك ليس وارداً الآن«،  الهدنة، لكن 
مــضــيــفــة: »ســنــحــضــر مـــزيـــداً مـــن الأغــــراض 

ــاب الــشــتــويــة  ــيـ ــثـ والــــحــــاجــــات، لا ســيــمــا الـ
للأطفال، ونعود إلى بيروت حيث نقيم عند 
أقرباء لنا، بانتظار ما سيحصل في الأيام 

المقبلة«.
ــد قــــوات  ــائـ ــذا الإطــــــــار، أعــــــرب قـ ــ ــي هـ ــ وفـ
الــجــنــرال أرولـــدو  الــجــنــوب،  »يونيفيل« فــي 
لاثـــــارو، عـــن قــلــقــه إزاء تـــبـــادل إطــــاق الــنــار 
المستمر على طول الخط الأزرق، الذي أودى 
ب في أضرار  بحياة كثير من الناس، وتسبَّ

جسيمة. 
ــال: »بــاعــتــبــار أن مهمتنا هــي حفظ  وقـ
 أولئك الذين يتبادلون 

ّ
السلام، فإننا نحث

الــنــار على طــول الخط الأزرق، على  إطــاق 
وقف دائرة العنف هذه«، مشيراً إلى أن »أي 
تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن 

تكون له عواقب مدمّرة«.
)تفاصيل ص7(

ــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة تـــحـــولًا  ــ ــ شـــهـــدت الأيـ
لافتاً في تعامل القوات الأميركية مع هجمات 
الفصائل الموالية لإيران في العراق؛ إذ ردت أكثر 
من مرة خارج »قواعد الاشتباك« القديمة، بل 
إنها انخرطت باشتباك بالأسلحة الخفيفة مع 

فصيل مسلح قرب قاعدة »عين الأسد«.
ووفقاً لمعلومات استقتها »الشرق الأوسط« 
من دبلوماسيين أميركيين ومسؤولين عراقيين، 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة ســتــنــتــقــل إلـــى مرحلة  فـــإن الـ
»الاســتــجــابــة المــبــاشــرة والــســريــعــة« لهجمات 
الفصائل الموالية لإيــران، بعدما تخلت نسبياً 
عن »الاعتبارات السياسية« التي كانت تضعها 
لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 

والتي كانت تهدف إلى »حماية الاستقرار«.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن »تــقــديــر المـــوقـــف« في 

العراق »يذهب الآن إلى طريق مختلف تماماً«، 
بعدما سجلت بعض ضربات الفصائل إصابات 
مباشرة بقوة نارية مدمرة في مواقع يشغلها 
الأميركيون في العراق، من بينها 3 غارات كانت 

»دقيقة جداً«، على حد تعبير المصادر.
فــإن »مــراجــعــة عميقة  المــصــادر،  وبحسب 
للموقف في العراق أجراها )البنتاغون( أفضت 
إلى منح القوات على الأرض الإذن بالرد على 
الهجمات، واعتماد خطة أكثر فاعلية وردعاً«. 
وكـــانـــت تــقــاريــر صــحــافــيــة أشــــــارت، الأســبــوع 
الماضي، إلى استياء في وزارة الدفاع الأميركية 
)البنتاغون( من »الأوامــر المحدودة« الصادرة 
الــرد على الهجمات  مــن البيت الأبــيــض بشأن 
التي تتعرض لها القوات الأميركية في العراق 
وسوريا. ويقول مسؤولون أميركيون إن القوات 
الأميركية والدولية التي تشكل التحالف الدولي 
هدفت أكثر 

ُ
لمحاربة بقايا تنظيم »داعش« است

من 60 مرة في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر 
)تشرين الأول(.

ــاط عـــراقـــيـــون  ــبــ وقــــــال شـــهـــود عـــيـــان وضــ
إن مسيرّة هجومية حلقت فــوق مقر رئيسي 
الــوزراء  »الحشد الشعبي« قرب منزل رئيس  لـ
العراقي، داخــل المنطقة الخضراء. ولــم تصدر 
السلطات الأمنية العراقية أي توضيحات بشأن 
المــســيّــرة المجهولة، لكن المــصــادر »شبه  حــركــة 

متأكدة« من أنها طائرة أميركية.
وكــشــف مـــســـؤول عـــراقـــي، طــلــب عـــدم ذكــر 
اســمــه، عــن أن الحكومة العراقية تلقت أخيراً 
»بــرقــيــات أمــنــيــة مــن الأمــيــركــيــن عــن هجمات 
قبل وقوعها«. ووصف المسؤول هذه البرقيات 
بأنها رسالة سياسية محرجة، وقال إن ما ورد 
مــن معلومات فيها »مــذهــل وصـــادم )...( لقد 

كانوا يعرفون كل شيء في أي مكان«. 
)تفاصيل ص8(

لندن: »الشرق الأوسط«بيروت: »الشرق الأوسط«

لا احتفالات مع بدء تبادل الأسرى 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين 

وزير الدفاع السعودي يؤكد ضرورة 
الوقف الشامل للعمليات العسكرية 

حرب غزة تغطي 
على »تصعيد نووي« إيراني 

سيناريوهات »اليوم التالي«... »هزيمة حماس« 
« 8 وعودة السلطة و»حل الدولتين«  6 »  5 »

أنباء عن استعداد نتنياهو لـ»الاعتزال« بشرط 
« 4 منحه فرصة لتحقيق سلام إقليمي    3 »

»حماس« أفرجت عن دفعة أولى من الرهائن الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين... دمار لا يوصف وجثث في الشوارع... وعودة ممنوعة إلى الشمال

هدنة غزة الحزينة... التبادل ينطلق فوق الركام

بدأ أمس )الجمعة( أول أيام الهدنة 
فــــي حـــــرب غـــــزة المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ قـــرابـــة 
50 يـــومـــا، وتــبــادلــت إســرائــيــل وحــركــة 
ــــاس« دفــــعــــة أولــــــــى مـــــن الأســــــرى  ــمــ ــ »حــ
ــواء حــزيــنــة حلت  والــرهــائــن، وســـط أجــ
ــــالات بـــتـــحـــريـــرهـــم، مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ ــان الاحـ ــكــ مــ
ــرفـــن. فــالــفــلــســطــيــنــيــون بــــدوا  ــطـ كــــا الـ
الــذي  الــدمــار الهائل  مصدومين بــرؤيــة 
فته الغارات الإسرائيلية التي حوّلت 

ّ
خل

غزة إلى كتلة ركام وأنقاض، وتسببت 
ــا يـــصـــل إلـــــى 14 ألـــفـــا مــن  ــي مــقــتــل مــ فــ
سكانها. أمــا الإسرائيليون فقد غابت 
أيــضــا احــتــفــالاتــهــم لــكــونــهــم يــشــعــرون 
بــالــقــلــق عــلــى بــقــيــة رهــائــنــهــم فـــي غـــزة، 
وما زالوا يشعرون بوطأة الخسارة التي 
لحقت بــهــم فــي هــجــوم »حــمــاس« على 
غـــاف الــقــطــاع يـــوم 7 أكــتــوبــر )تشرين 
الأول( الماضي والتي بلغت قرابة 1200 

شخص.
بـــــايـــــدن، فــي  الــــرئــــيــــس جــــو  ورأى 
تـــصـــريـــحـــات مــــســــاء أمـــــــس، أن اطــــاق 

الــرهــائــن كـــان »مــجــرد بــدايــة« فــي إطــار 
جهود تبذلها الولايات المتحدة لإنهاء 
»دائــــــرة الــعــنــف فـــي الـــشـــرق الأوســـــط«، 
مجدداً عزمه »على متابعة حل الدولتين« 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكــانــت النبضة الأولـــى مــن اتفاق 
الهدنة قد انطلقت في السابعة صباحاً، 
بوقف إطلاق النار في أنحاء قطاع غزة، 
وكذلك على الحدود مع لبنان، وبشكل 
جزئي أيضاً في الضفة الغربية. وفي 
الــرابــعــة بــعــد الــظــهــر، تــســلــم الصليب 
الأحـــمـــر الـــدفـــعـــة الأولـــــــى، وضـــمـــت 13 

أسيراً إسرائيلياً من »حــمــاس«، حيث 
تـــم نــقــلــهــم إلـــى إســـرائـــيـــل، عــبــر مــصــر، 
جنباً إلى جنب مع 10 أسرى من العمال 
التايلنديين وأسير فلبيني تم إطلاقهم 

ضمن صفقة أخرى.
ـــراح 39  ــــاق ســ ــم إطـ فـــي المـــقـــابـــل، تـ
أسيراً فلسطينياً، بينهم 24 امرأة و15 

قاصراً، من سجن عوفر العسكري.
ــاعــــدات  ــنــــات المــــســ ــاحــ ــقــــت شــ ــدفــ وتــ
الـــغـــذائـــيـــة، والــطــبــيــة، والــــوقــــود، وغـــاز 
الــطــهــي، إلــى جــنــوب قــطــاع غـــزة، أمــس، 
ومـــن ثــم إلـــى شــمــال الــقــطــاع، وتــوقــفــت 

الطائرات عن التحليق في جنوب قطاع 
غـــزة، وامتنعت عــن ذلــك 6 ســاعــات في 

شمال القطاع، وفق بنود الاتفاق.
ر سكان 

ّ
وكان جيش الاحتلال قد حذ

مناطق جنوب قطاع غزة والنازحين إليها 
من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة 

غزة خلال الهدنة، وأن الحرب لم تنتهِ.
وفــي ظــل مشاهد دمـــار لا يوصف 
ــوارع، قــــــال عــــــدد مــن  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــي الـ ــثــــث فـ وجــ
ــزة إن بـــعـــض الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــكـــان غـ سـ
فــقــدوا حياتهم وهــم يــحــاولــون العودة 
إلــى منازلهم في الشمال، بعدما أطلق 

الجيش الإسرائيلي الرصاص عليهم، 
وأضــافــوا: »لقد كانت الهدنة مطلوبة، 

لكنها جاءت حزينة«.
ــاول بــكــر  ــ ــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، حــ وعـ
الــســري مــن ســكــان حــي الــكــرامــة شمال 
مــديــنــة غــــزة، وهـــو واحــــد مــن بــن آلاف 
الــنــازحــن إلــى المـــدارس فــي حــي الشيخ 
ــــوان، اســتــبــاق بـــدء ســريــان الهدنة  رضـ
الإنسانية والتحرك إلى منطقته فجراً، 
لكن موجة من القصف الشديد أوقفته، 
قبل أن ينطلق مجدداً إلى منزله بلهفة 
لا توازيها لهفة. والسري واحد من بين 

مئات الآلاف الذين صُدموا في غزة من 
مشاهد كانوا يتخيلونها، لكنهم رأوها 
بالفعل... دمــار غير متوقع وجثث في 
الشوارع، ودبابات إسرائيلية ما زالت 
»الشرق  تحتل مناطقهم. وقال السري لـ
ــرر ألا يـــفـــوت الــفــرصــة  ــه قــ ــــط« إنــ ــ الأوسـ
تل، فسلك شوارع أطول وأزقة 

ُ
حتى لو ق

صغيرة مــن أجــل الــوصــول إلــى منزله، 
مضيفاً أنه تعرض لطلقات نارية لكنه 

نجا بأعجوبة.

تل أبيب: نظير مجلي
رام الله: كفاح زبون

تغطية شاملة في الداخل
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أفـــــادت مـــصـــادر يــمــنــيــة رســمــيــة، 
بــــأن جـــولـــة جـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات 
الحكومة والحوثيين بخصوص  بين 
ــبـــدأ فــي  ــتـ ــزيـــن سـ ــتـــجـ الأســــــــرى والمـــحـ
ــة عــــمــــان، الأحــــد  ــ ــيــ ــ ــة الأردنــ ــمـ ــعـــاصـ الـ
المــقــبــل، بــرعــايــة مكتب مــبــعــوث الأمــم 

المتحدة هانس غروندبرغ.
ــــت حــــــذرت فــيــه  ــك فــــي وقـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
الـــحـــكـــومـــة مــــن خـــطـــر الـــحـــوثـــيـــن فــي 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وتـــهـــديـــدهـــم المـــاحـــة 
الـــدولـــيـــة وســـفـــن الــشــحــن الــتــجــاريــة، 
ــا  ــهـ ــيـ ــعـ وذلــــــــــــــك بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مـــــــــع سـ
والإيفاء  العملة  سعر  على  للسيطرة 
بــالــتــزامــاتــهــا الاقــتــصــاديــة المــلــحــة في 

المناطق المحررة.
ــــام الــعــســكــري الــتــابــع  ونــقــل الإعـ
للقوات المشتركة في الساحل الغربي 
الحكومي  الوفد  اليمن عن عضو  من 
الأســرى  المشارك في مفاوضات ملف 
والمــحــتــجــزيــن عــبــد الـــلـــه أبــــو حــوريــة 
قوله إن المفاوضات التي ترعاها الأمم 
المــتــحــدة فـــي 26 مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
النقاشات في هذه الجولة  ستواصل 
على أساس »مبدأ الكل مقابل الكل«، 
وأن الإفــــــــراج عــــن الـــســـيـــاســـي مــحــمــد 
التي  المــواضــيــع  أول  سيكون  قحطان 

يطرحها الفريق الحكومي.
وتــمــنــى عــضــو الـــوفـــد الــحــكــومــي 
ــاح  ــ ــــجـ المــــــــــفــــــــــاوض أبــــــــــــو حـــــــــوريـــــــــة نـ
المفاوضات في إطلاق جميع الأسرى 
وإنهاء  قــســراً،  والمخفيين  والمعتقلين 
ــل الـــعـــائـــات جــــــراء غــيــاب  ــاة كــ ــانـ ــعـ مـ
يعلم مصيرهم،  لا  وأغلبهم  أبنائها، 
ولا يُــســمــح بــالــتــواصــل مــعــهــم، وفــق 

قوله.
ونــــجــــحــــت جــــــــــولات الــــتــــفــــاوض 
ــة بــــرعــــايــــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــقــ ــابــ الــــســ
»الصليب الأحمر«  واللجنة الدولية لـ

فــــــي إطــــــــــاق دفــــعــــتــــن مــــــن الأســــــــرى 
والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني، 
حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة 
الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما 
ــفــــرج عــنــهــم فــــي الــدفــعــة  ــدد المــ ــ بـــلـــغ عـ

الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
وتـــقـــول الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إنــهــا 
تسعى إلــى إطــاق كل المعتقلين وفق 
قـــاعـــدة »الـــكـــل مــقــابــل الـــكـــل«، وتــتــهــم 
الــحــوثــيــن بــأنــهــم كــل مـــرة يــحــاولــون 
ــن خـــــال  ــ ــ ــات، مـ ــ ــاشــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــــاض الــ ــ ــهـ ــ ــ إجـ

الانــتــقــائــيــة فـــي الأســـمـــاء أو المــطــالــبــة 
بأسماء معتقلين غير موجودين لدى 

القوات الحكومية.
ــــي الإفــــــــــــــــراج  ــتـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وخــــــــــــــــال عـ
السابقتين، أطلقت الجماعة الحوثية 
3 مــن 4 مــن المشمولين بــقــرار مجلس 
شــقــيــق  وهـــــم   ،2216 ــــي  ــدولـ ــ الـ ــن  ــ ــ الأمـ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، نـــاصـــر مــنــصــور، 
ــق مـــحـــمـــود  ــ ــبــ ــ ووزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع الأســ
الصبيحي، والقائد العسكري فيصل 
رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق 

ــة وهــــو  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــة الـ ــيـ ســـــــــراح الـــشـــخـــصـ
السياسي محمد قحطان، كما ترفض 
إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، 

أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
إلــــــى ذلــــــــك، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة قـــيـــام 
إحــدى  بقرصنة  الحوثية  الجماعة 
ــدولــــي  ســـفـــن الـــشـــحـــن الــــتــــجــــاري الــ
الـــــعـــــمـــــاقـــــة فــــــــي الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
واحتجاز طاقمها، أعربت الحكومة 
يؤدي  أن  من  اليمنية عن مخاوفها 
ــادة المــعــانــاة  ــ ــذا الــتــصــعــيــد إلـــى زيـ هـ

الإنسانية في البلاد.
جـــاء ذلـــك خـــال اجــتــمــاع لمجلس 
الـــــــوزراء فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــدن 
الاقتصادية  الأوضـــاع  لمناقشة  كــرس 
التقرير  على ضوء  والنقدية  والمالية 
ــن مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــدم مــ ــقــ المــ
اليمني، ومستوى الإنجاز في تنفيذ 
ــات، والــتــنــســيــق الــقــائــم بين  الإصـــاحـ
المــالــيــة والــنــقــديــة وجــوانــب  السياسة 
التكامل لضبط أسعار صرف العملة 

الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.

ووفق ما أورده الإعلام الرسمي، 
اليمني رفضه  الــــوزراء  جــدد مجلس 
ــابــــي الــحــوثــي  »المــطــلــق لــلــعــمــل الإرهــ
استهدف سلامة  الــذي  المسبوق  غير 
وحرية الملاحة الدولية، والذي يمثل 
يــكــتــرث للقضية  اعـــتـــداءً إرهــابــيــا لا 
للمصلحة  ولا  العربية،  الفلسطينية 
لـــلـــقـــانـــون  ــة، ولا  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ الـــوطـــنـــيـــة 
الــــــــدولــــــــي، ويـــــعـــــد تـــجـــلـــيـــا واضــــحــــا 
لــتــبــعــيــة هــــذه المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة 
الإيــرانــي  الــنــظــام  لتعليمات وأجــنــدة 

الذي استمرأ العبث بالمنطقة وأمنها 
واستقرارها«.

وحـــــذرت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة من 
أن يــــؤدي هـــذا الــعــمــل الــحــوثــي الـــذي 
»الإرهـــابـــي« بــالــوكــالــة عن  وصــفــتــه بــــ
الــنــظــام الإيـــرانـــي إلـــى تعميق الأزمـــة 
الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة 
الأعــــــبــــــاء الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وتـــكـــالـــيـــف 
التأمين والشحن البحري على السفن 

المتجهة إلى الموانئ اليمنية.
الــــــوزراء اليمني  وأبــــدى مــجــلــس 
الــتــصــعــيــد  يــــقــــود  ــه مـــــن أن  ــاوفــ ــخــ مــ
الــحــوثــي إلـــى تــحــويــل الــبــحــر الأحــمــر 
إلى مسرح للصراع، وأكد أن السبيل 
المــثــلــى لــلــتــضــامــن ونـــصـــرة الــقــضــيــة 
الصف  »بــتــوحــيــد  هــي  الفلسطينية، 
ــــي مـــواجـــهـــة  الــــعــــربــــي والإســــــامــــــي فـ
صلف الحكومة الإسرائيلية المحتلة، 
واتـــخـــاذ الــخــطــوات الـــازمـــة مـــن أجــل 
وقـــف جــرائــم الاحـــتـــال )...( وصـــولًا 
ــة الــدولــة  ــامـ ــتـــال وإقـ إلـــى إنـــهـــاء الاحـ
الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

وطــبــقــا لمــا نقلته وكــالــة »ســبــأ«، 
اســتــعــرض اجــتــمــاع الــحــكــومــة تقرير 
ــن أهـــم  ــ مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، عـ
ــع  المــــــؤشــــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة والــــوضــ
ــــادي الــــحــــالــــي، والـــســـيـــاســـة  ــتـــــصـ ــ الاقـ
الــنــقــديــة والإصـــــاحـــــات المــؤســســيــة، 
البنك للحفاظ على استقرار  وجهود 
أدوات  استخدام  عبر  الصرف  أسعار 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــة الــــنــــقــــديــــة، إضــ ــاســ ــيــ الــــســ

المعالجات المطلوبة.
وشـــدد الاجــتــمــاع عــلــى اســتــمــرار 
تــعــزيــز الــتــنــســيــق مـــع الــبــنــك المــركــزي 
فـــي تــنــفــيــذ ســيــاســات مــالــيــة ونــقــديــة 
احــتــرازيــة، وإعـــادة ترتيب الأولــويــات 
بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى تــــجــــاوز الـــظـــروف 
الصعبة والاستثنائية، خصوصاً مع 
الهجمات  النفط عقب  توقف تصدير 

الحوثية على موانئ التصدير.
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نجحت جولات 
التفاوض السابقة 
في إطلاق دفعتين 

من الأسرى 
والمعتقلين لدى 

أطراف النزاع اليمني

ASHARQ AL-AWSAT

مأرب منطلق للانتقال من الإغاثة الطارئة إلى الحلول الدائمة

بين الجفاف والفيضانات... اليمن في مواجهة التطرف المناخي
ــتــــحــــدة أن الــيــمــن  أكـــــــدت الأمـــــــم المــ
يواجه حالتي تطرف مناخي؛ إحداهما 
الفيضانات  الشديد، والثانية  الجفاف 
الشديدة، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم 
حــالــة انـــعـــدام الاســتــقــرار الاقــتــصــادي، 
وذكــــرت أنــهــا اخــتــارت محافظة مــأرب 
المساعدات  للتحول من  لتكون منطلقاً 

الطارئة إلى الحلول الدائمة.
ووفــــــــق تــــقــــريــــر لمـــنـــظـــمـــة الـــهـــجـــرة 
الـــدولـــيـــة والـــوكـــالـــة الـــكـــوريـــة لــلــتــعــاون 
الــدولــي، فــإن اليمن شهد في السنوات 
متطرفتين  مناخيتين  حالتين  الأخيرة 
ــانــــات  ــيــــضــ ــفــ ــد والــ ــ ــديـ ــ ــشـ ــ )الـــــجـــــفـــــاف الـ
الـــشـــديـــدة(، مــمــا أدى إلـــى تــفــاقــم حالة 
عدم الاستقرار الاقتصادي التي تواجه 
على  تعمل  وأنها  المحلية،  المجتمعات 
مــســاعــدة الــعــديــد مــن هـــذه المجتمعات 
عــلــى الــتــكــيــف مــع هـــذا الـــواقـــع القاسي 

الناجم عن تغير المناخ.
ــد من  الــتــقــريــر ذكـــر أن الــيــمــن واحــ
أكثر بلدان العالم التي تواجه شحاً في 
اليمن  فــي  المجتمعات  تـــزال  المــيــاه، ولا 
ــار الـــشـــديـــدة لــلــجــفــاف  ــ تــعــانــي مـــن الآثــ
والتوترات الناجمة عن تأمين المصادر 
ــدرة المــــيــــاه تــجــعــل  ــ الـــكـــافـــيـــة، كـــمـــا أن نــ
ــة  ــ ــلـــى زراعــ ــن عـ ــ ــادريـ ــ ــيـــر قـ ــــن غـ ــزارعــ ــ المــ
على  قـــادرة  غير  والأســـر  محاصيلهم، 
ــــؤدي إلــى  ــة أنــفــســهــا، كــمــا أنـــهـــا تـ ــالـ إعـ

تفاقم انعدام الأمن بين المجتمعات.
للهجرة  الــدولــيــة  المنظمة  وذكــــرت 
الكورية  الوكالة  مع  اتفاقاً  عت 

ّ
وق أنها 

للتعاون الدولي بقيمة 4 ملايين دولار 
من أجل استعادة إمكانية الوصول إلى 
المـــيـــاه لأغـــــراض الــــزراعــــة والاســـتـــخـــدام 
 عـــن تــقــلــيــل الــتــوتــرات 

ً
المـــنـــزلـــي، فـــضـــا

في  الــحــيــويــة  المـــــوارد  عــلــى  المجتمعية 
ــاه مـــن أجــل  ــيــ الــيــمــن تــحــت عـــنـــوان »المــ
الـــســـام فـــي الــيــمــن: تــعــزيــز دور المــــرأة 
فــي حــل نـــزاعـــات المــيــاه وإدارة المــــوارد 
الــربــط بــن العمل الإنساني  مــن خــال 

والتنمية والسلام«.
ــــروع إلــــــى تــحــســن  ــشــ ــ ــــدف المــ ــهـ ــ ويـ
منع  وطـــــرق  الــطــبــيــعــيــة  المـــــــوارد  إدارة 
وحل النزاعات على الموارد، وسيساعد 
ــــول بـــصـــورة  المـــجـــتـــمـــعـــات عـــلـــى الـــــوصـ
ــاه الــحــيــويــة،  ــيـ ــادر المـ ــى مـــصـ أفـــضـــل إلــ
ــي تـــقـــودهـــا  ــتــ ــيــــدعــــم المـــــــبـــــــادرات الــ وســ
ــات المــتــعــلــقــة  ــزاعـ ــنـ المــجــتــمــعــات لــحــل الـ
منه  وسيستفيد  الطبيعية،  بـــالمـــوارد 
ــــف شـــخـــص فــي  ــزيـــد عـــلـــى 211 ألـ مــــا يـ
مــات  يـــرى  فيما  محافظة حــضــرمــوت، 
ــيـــس بــعــثــة  هــــوبــــر، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئـ
المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة فـــي الــيــمــن، 
تلعب  لـــلـــمـــوارد  المــســتــدامــة  الإدارة  أن 
دوراً حيوياً في منع النزاعات وتعزيز 
الــتــعــايــش الــســلــمــي؛ لأن رحــلــة الــبــاد 
التنمية  أهــداف  وتحقيق  السلام  نحو 
المــســتــدامــة تــتــطــلــب جـــهـــوداً مــتــضــافــرة 

لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات 
المتعلقة  الــنــزاعــات  وتخفيف  الحيوية 

بالمياه.
ويؤكد السفير الكوري لدى اليمن 
دو بونغ كا، أن المشروع سيعالج نقاط 
من  المــنــاخ  تغير  عــن  الناجمة  الضعف 

ــــال تــمــكــن المــــــــرأة، وســـيـــســـاهـــم فــي  خـ
الإدارة الآمنة والسليمة للمياه في حين 
تؤكد الوكالة الكورية للتعاون الدولي 
أن المـــشـــروع يمثل أهــمــيــة خــاصــة لأنــه 
العمل  بــن  الــتــرابــط  يتماشى مــع نهج 
الإنساني والتنمية والسلام، ويتعامل 

مـــع الــتــحــديــات الــعــاجــلــة المــتــمــثــلــة في 
شـــــح المـــــيـــــاه والــــــنــــــزاعــــــات، مـــــع وضــــع 
الأساس لحلول تكيفية لإدارة مخاطر 

الفيضانات والتخفيف من حدتها.
ــة، ســتــتــم إعـــــادة  ــطـ ــخـ وبـــحـــســـب الـ
تأهيل أو بناء البنية التحتية للمياه، 

بــمــا فـــي ذلــــك المــــمــــرات، وأنــظــمــة الــــري، 
لــلــحــمــايــة، وإصـــاح  التحتية  والــبــنــيــة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــتـــضـــررة لــلــمــيــاه، 
ــيـــاه الـــتـــي تعمل  وتــوفــيــر مــضــخــات المـ
بالطاقة الشمسية، حيث ستعمل هذه 
توسيع  في  المستعادة  التحتية  البنية 
نطاق الــوصــول إلــى المــيــاه، والتخفيف 
مـــن تــأثــيــر الــفــيــضــانــات، كــمــا ستعمل 
في  والــشــبــاب  النساء  دور  تعزيز  على 
وآلـــيـــات حل  الــطــبــيــعــيــة  المــــــوارد  إدارة 

النزاعات.
ــى ذلــــــــك، ســـيـــركـــز  ــ ــ وبـــــالإضـــــافـــــة إلـ
المــشــروع عــلــى بــنــاء قــــدرات المــســؤولــن 
ــــن مـــــــن أجــــــــــل تـــحـــقـــيـــق  ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــسـ والمـ
ــاء مـــرفـــق لاخــتــبــار  ــتــــدامــــة، وإنــــشــ الاســ
المــبــيــدات الــحــشــريــة لــلــحــد مــن مخاطر 
التوعية  حملات  وتنفيذ  المــيــاه،  تلوث 
الـــنـــزاعـــات  ــــول دور المــــــــرأة فــــي حــــل  حــ

وتوزيع مواد التوعية.
وفــــي ســيــاق دعــــم جــهــود الــســام، 
ذكر نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية في اليمن، استمرار المنظمة 
والعمل  الإنــســانــي،  فــي عملها  الأممية 
عــلــى الاســتــجــابــة لــلــخــطــط الإنــســانــيــة 
لـــلـــعـــام المـــقـــبـــل، وتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
ــم يـــســـعـــون إلـــى  ــهــ ــة، وقـــــــال إنــ ــ ــارئـ ــ ــطـ ــ الـ
الحلول  الإنساني من  بالعمل  الانتقال 
الــطــارئــة إلـــى الــحــلــول الــدائــمــة خاصة 

للنازحين.
وفي لقاء عقده مع سلطان العرادة، 

عــــضــــو مــــجــــلــــس الـــــقـــــيـــــادة الــــرئــــاســــي 
المسؤول  أعلن  مــأرب،  اليمني، محافظ 
الأممي أنه تم اختيار اليمن ضمن 15 
دولة ستبدأ فيها الأمم المتحدة تطبيق 
هــــذا الانـــتـــقـــال، وتــــم اخــتــيــار محافظة 
مأرب لبدء تطبيق التجربة خلال العام 
المقبل؛ نظراً للأهمية التي تحظى بها 
كبيرة  لأعـــداد  واستيعابها  المحافظة، 

من النازحين داخلياً.
العرادة بضرورة  من جهته طالب 
مضاعفة الجهود في ظل الانعكاسات 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  الــســلــبــيــة لــــأزمــ
تعانيها الحكومة، والتصعيد المستمر 
للحوثيين واستهدافهم موانئ تصدير 
ــع الــتــمــويــات  ــراجــ الــنــفــط والــــغــــاز، وتــ
الإنـــــســـــانـــــيـــــة وتــــــــدخــــــــات الـــــشـــــركـــــاء، 
والــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، وانــعــكــاســاتــهــا 
الــســلــبــيــة عـــلـــى الــــوضــــع المــعــيــشــي فــي 
مــأرب  فــي محافظة  الــبــاد وخصوصاً 
الـــتـــي تــضــم أكـــبـــر عــــدد مـــن الــنــازحــن، 

واستمرار موجة النزوح.
ــــؤول الـــيـــمـــنـــي تــأكــيــد  ــــسـ وجــــــدد المـ
والسلطات  السياسية  الــقــيــادة  حــرص 
ــراكـــتـــهـــا مــع  ــز شـ ــزيـ ــعـ المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى تـ
ــة، وتــــقــــديــــم كـــافـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ المــــنــــظــــمــــات الأمـ
الــتــســهــيــات لــنــجــاح الــعــمــل الإنــســانــي 
والتدخلات التي تساعد في التخفيف 
ــزءاً  ــنـــن، وتــلــبــي جـ مـــن مـــعـــانـــاة المـــواطـ
الأساسية  الإنسانية  الاحتياجات  من 

الكبيرة والمتزايدة.

تعز: محمد ناصر

تضرر عدد من المناطق الزراعية في اليمن نتيجة الفيضانات )إعلام حكومي(

الصليب الأحمر يتسلم دفعة ثانية من أسرى الجيش السوداني

الرئيس الكيني وقائد »الدعم السريع« يتفقان على دعم »منبر جدة«
اتــفــق رئــيــس دولـــة كينيا ويليام 
روتـــو، مــع قــائــد قـــوات الــدعــم السريع 
ــدان دقـــلـــو »حـــمـــيـــدتـــي«،  ــمــ مــحــمــد حــ
أمس الجمعة، على دعم »منبر جدة« 
بتيسير من المملكة العربية السعودية 
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــــدة الأمــ ــــحـ ــتـ ــ والــــــــولايــــــــات المـ
بمشاركة الاتحاد الأفريقي، ومنظمة 
»إيغاد«،  الدولية  الحكومية  التنمية 
المستشرية  للأزمة  إلــى حل  للوصول 

في السودان.
وقــــــــال حــــمــــيــــدتــــي، فـــــي تـــغـــريـــدة 
عــلــى حــســابــه عــلــى مــنــصــة »إكـــــس«: 
»نـــاقـــشـــت خـــــال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
ــاع  الــرئــيــس الــكــيــنــي تـــطـــورات الأوضــ
في السودان في ضوء الحرب الدائرة 

الآن«.
وخـــــــــــال الاتــــــــصــــــــال الــــهــــاتــــفــــي، 
ــد الـــجـــانـــبـــان أهـــمـــيـــة الـــــــدور الــــذي  ــ أكـ

تــقــوم بـــه »إيـــغـــاد« فـــي هـــذا الاتـــجـــاه، 
ــل،  ــواصــ ــتــ والـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــرك والمــ
ــــذل مـــزيـــد مـــن الــجــهــود لأجــــل رفــع  وبـ
معاناة السودانيين. بينما تقدم قائد 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع« بــالــشــكــر لــلــرئــيــس 
للشعب  المستمر  دعــمــه  عــلــى  الكيني 
السوداني، من أجل استقرار السودان 

والمنطقة.
ــــرأس كــيــنــيــا الــلــجــنــة الــربــاعــيــة  وتـ
لمنظمة »إيغاد« المعنية بحل الأزمة في 
السودان، وتضم دول جنوب السودان 
وأوغندا وجيبوتي، البلد المستضيف 

لمقر المنظمة.
ــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة  ــ ــ وكـ
الــســودانــي قــائــد الــجــيــش عــبــد الفتاح 
ــرى، قــبــل أســبــوعــن،  ــ الـــبـــرهـــان قـــد أجــ
زيـــارة إلــى كينيا، أزالـــت حــالــة التوتر 
والــقــطــيــعــة بـــن الــبــلــديــن، وذلــــك على 
الــخــارجــيــة  وزارة  اتــــهــــامــــات  خــلــفــيــة 
السودانية للقيادة الكينية بالانحياز 

لقوات الدعم السريع، وتوفير ملاذات 
آمنة لقيادتها.

ــان وروتــــــــــو عــلــى  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ واتـــــفـــــق الـ
ــدم المـــــحـــــرز فـــــي »مـــنـــبـــر جــــــدة«،  ــقــ ــتــ الــ
ــديـــن ضـــــــرورة تـــســـريـــع الــعــمــلــيــة  ــؤكـ مـ
الــتــفــاوضــيــة لــلــوصــول لـــوقـــف إطـــاق 
النار والعدائيات. كما اتفق الجانبان 
على عقد قمة طارئة لرؤساء »إيغاد« 
في إطــار المساعي لوقف إطــاق النار، 
ووضع إطار لحوار سوداني شامل لا 

يستثني أحداً.
ــال فـــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وتــــــــوصــــــــل طـــــــرفـــــــا الـ
الــســودان؛ الجيش و»الــدعــم السريع«، 
في 7 نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي، 
بفضل »منبر جـــدة«، إلــى اتــفــاق حول 
ــات الإنـــســـانـــيـــة وإجــــــــــراءات  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الالـ
بــنــاء الــثــقــة، تمهد لاحــقــا لــلــدخــول في 
ــم لإطـــاق  ــ مـــفـــاوضـــات حــــول وقــــف دائـ
النار وللعدائيات في كل أنحاء البلاد.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أعــلــنــت قـــوات 

الدعم السريع تسليم اللجنة الدولية 
من  الثانية  الدفعة  الأحمر  للصليب 
أسرى الجيش بولاية جنوب دارفور. 
وأفادت اللجنة الدولية بتسلمها 70 
أسيراً من محتجزي القوات المسلحة 
السودانية لدى »الدعم السريع«، في 
مــديــنــة نـــيـــالا، وبـــــدأت فـــي إجـــــراءات 

تسليمهم لذويهم.
وكانت قيادة قوات الدعم السريع 
قد وجهت في أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي بإطلاق سراح 256 من أسرى 
لتعزيز  النظامية  والــقــوات  الجيش 
بناء الثقة، مع استئناف المفاوضات 

مع وفد الجيش في جدة.
الماضي،  )حــزيــران(  وفــي يونيو 
أطــلــقــت قــــوات الــدعــم الــســريــع ســراح 
وهــــي  الـــــجـــــيـــــش،  أســــــــــرى  مــــــن   100
الــخــطــوة الــتــي جــــاءت بـــمـــبـــادرة من 
قائدها محمد حمدان دقلو، الشهير 

باسم »حميدتي«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

محمد حمدان دقلو )أ.ف.ب(

الحكومة تحذر من خطر الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر

جولة مفاوضات يمنية جديدة في عمّان بشأن الأسرى والمعتقلين
عدن: علي ربيع

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن )سبأ(



ــيــــة فــي  ــة الإنــــســــانــ ــهــــدنــ ــمــــدت الــ صــ
ــزة، وســـارت  يــومــهــا الأول فـــي قــطــاع غــ
بـــســـاســـة وهــــــــدوء بـــعـــد 48 يــــومــــا مــن 
الــقــصــف والــقــتــل والــتــدمــيــر المــتــواصــل 
بــــا تــــوقــــف. وفـــيـــمـــا تـــنـــفـــس الـــغـــزيـــون 
ــلـــقـــت حــــركــــة »حــــمــــاس«  الــــصــــعــــداء، أطـ
ــاء  ــنـــسـ الـ المـــحـــتـــجـــزيـــن  ســــــــراح 13 مـــــن 
والأطفال الإسرائيليين، إضافة إلى 10 
تايانديين ومواطن فلبيني، وسلمتهم 
إلـــى »الــصــلــيــب الأحـــمـــر« الــــذي سلمهم 
ــــى مـــصـــر قـــبـــل أن تــتــســلــمــهــم  بـــــــدوره إلـ
إسرائيل. وفي المقابل، أطلقت تل أبيب 
سراح 39 من الأسرى النساء والأطفال، 
لكن فــي وقــت متأخر مــن يــوم الجمعة، 
وهي الصفقة التي تعد البند الأساسي 

في الهدنة.
والتزمت »حماس« بتسليم النساء 
والأطـــفـــال الإســرائــيــلــيــين عــنــد الــســاعــة 
كانت  وقــت  في  الجمعة،  الرابعة عصر 
فيه إسرائيل قد جمعت 39 من الأسرى 
ــر«  ــ ــوفـ ــ ــــي ســــجــــن »عـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــ
لـــإفـــراج عــنــهــم، بــيــنــهــم 24 أســـيـــرة من 
ــراً« مــن  ــ ــيـ ــ ســـجـــن »الــــــدامــــــون« و15 »أسـ
ســـجـــن »مـــــجـــــدو«، وذلـــــــك وفـــــق صــفــقــة 
ــلـــى إطـــــــاق 3  ــنـــص عـ ــتــــي تـ ــادل الــ ــبــ ــتــ الــ

فلسطينيين مقابل كل إسرائيلي.
وإضـــافـــة إلــــى صــفــقــة الـــتـــبـــادل مع 
ــراح 10  ــ إســــرائــــيــــل، أطـــلـــقـــت حـــمـــاس ســ
مواطنين تايانديين ومواطن فلبيني، 
في اتفاق منفصل لا عاقة له بإسرائيل.
ــــاس«  ــمـ ــ ــلــــون مـــــن »حـ ــاتــ ــقــ وكـــــــــان مــ
ــل أخــــــــــرى اقــــــــتــــــــادوا الــــعــــمــــال  ــ ــائـ ــ ــــصـ وفـ
الــتــايــانــديــين الــــذي كـــانـــوا فـــي منطقة 
غاف غزة عند بدء هجوم »حماس« في 

السابع من أكتوبر )تشرين الأول( إلى 
قطاع غزة دون التحقق من هوياتهم.

أن الإسرائيليين  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
الــــــ13 بــيــنــهــم مـــزدوجـــو الــجــنــســيــة لكن 
لــــم تــشــمــل الـــدفـــعـــة الأولـــــــى أي رهـــائـــن 
أميركيين، ويفترض أن تشملهم دفعات 

أخرى في الأيام الثاثة المقبلة.
ووفــــق اتـــفـــاق الــهــدنــة يــفــتــرض أن 
 
ً
تطلق »حماس« سراح 50 امرأة وطفا
ا  إسرائيليا مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًّ
ــــدأت يــــوم الــجــمــعــة، كل  ــام بـ ــ خــــال 4 أيـ
يوم 13 من غزة، مقابل 39 من الأسرى 
الهدنة  تمديد  يمكن  ثم  الفلسطينيين، 
أسرى  استطاعت »حماس« تسليم  إذا 
أسرى  المتفق عليهم، وهــم  آخرين غير 

لـــدى فــصــائــل وجــهــات أخــــرى فــي غــزة، 
بواقع يوم هدنة إضافي لكل 10 أسرى 

جدد.
عليها  أطلقت  التي  العملية  وفــي 
ــاء«، تم  ــمـ ــم »أبـــــــواب الـــسـ إســـرائـــيـــل اســ
ــــرى الإســرائــيــلــيــين  تــســلــم 13 مـــن الأســ
فـــي ظـــل تــعــتــيــم شـــديـــد، ونــقــلــوا فـــي 4 
مروحيات لأربعة مشافٍ للفحوصات، 
الــوزراء الإسرائيلي  بينما كان رئيس 
بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف 
القومي  غالانت ورئيس مجلس الأمن 
تساحي هنغبي يتابعون العملية من 
مقر وزارة الدفاع في تل أبيب. وينتظر 
أن يخضعهم »الشاباك« في وقت لاحق 

لاستجواب حول ظروف احتجازهم.

وقــالــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة إنهم 
بـــعـــد تـــســـلـــم مـــحـــتـــجـــزيـــهـــم، الــجــمــعــة، 
ــمــــــاس«  ــة مـــــــن »حــــ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــــرون قـ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ يـ
ــمـــاء الــــذيــــن ســيــطــلــق ســراحــهــم  ــالأسـ بـ

السبت.
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ ــلــــمــــت  تــــســ أن  وبــــــعــــــد 
إلى  الفلسطينيون  محتجزيها اضطر 
الانتظار عدة ساعات قبل إطاق سراح 

أسراهم.
ــنــــعــــت الــــــقــــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ومــ
نــقــاط  فـــي  الــتــجــمــع  مـــن  الفلسطينيين 
قريبة قرب سجن عوفر القريب من رام 
الغاز  وقنابل  الرصاص  وأطلقت  الله، 
تــجــاهــهــم، مـــا أدى إلـــى إصـــابـــة فتيين 

بالرصاص.

وتــبــادل الأســـرى هــو الأســـاس في 
الهدنة الإنسانية الحالية، التي شملت 
ــاعـــدات  ــذلــــك إدخــــــــال شــــاحــــنــــات مـــسـ كــ
ــال الــعــســكــريــة  ــمـ ووقــــــود، وتـــوقـــف الأعـ

والطيران في سماء غزة.
وتـــدفـــقـــت شـــاحـــنـــات المـــســـاعـــدات 
الــغــذائــيــة والــطــبــيــة، والــــوقــــود، وغـــاز 
الطهي إلى جنوب قطاع غزة الجمعة، 
ومـــن ثــم إلـــى شــمــال الــقــطــاع، وتوقفت 
الــــطــــائــــرات عــــن الــتــحــلــيــق فــــي جــنــوب 
قطاع غزة، وامتنعت عن ذلك 6 ساعات 
في شمال القطاع من الساعة العاشرة 
صباحا حتى الرابعة مساءً، وفق بنود 

الاتفاق.
ر 

ّ
وكــــــان جـــيـــش الاحــــتــــال قــــد حــــذ

ســــكــــان مــــنــــاطــــق جــــنــــوب قــــطــــاع غــــزة 
والــــنــــازحــــين إلـــيـــهـــا مــــن الـــتـــوجـــه إلـــى 
خال  غــزة  ومدينة  الشمالية  المناطق 
الــهــدنــة الإنــســانــيــة المــؤقــتــة بــوصــفــهــا 
مــنــاطــق قــتــال خـــطـــرة، وأن الـــحـــرب لم 

تنته.
على  الإسرائيلي  الجيش  وحافظ 
وجـــوده فــي مناطق واســعــة فــي شمال 
أخــرى،  مناطق  مــن  وانسحب  القطاع، 
في إعادة تموضع، بعدما كثف قصفه 
قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفجّر 
أنــفــاقــا تــحــت مجمع »الــشــفــاء« الطبي 

بمدينة غزة.
الإسرائيلي  الخارجية  وزير  وأكد 
ستستأنف  حكومته  أن  كــوهــين  إيــلــي 

ــزة بــعــد انــتــهــاء  ــد قـــطـــاع غــ حــربــهــا ضـ
ــة  ــ ــركـ ــ ــة حـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــصـ الــــــــهــــــــدنــــــــة، حــــــتــــــى تـ
»حــمــاس«، واســتــعــادة جميع الأســرى 

الإسرائيليين.
لـــكـــن رئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
لـــحـــركـــة »حــــمــــاس« إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
تعهد بكسر إسرائيل. وقال هنية: »إن 
المقاومة تمكّنت من مواجهة الاحتال 
وكسر إرادتـــه وإفــشــال مخططاته رغم 
الألم الكبير«، مضيفا في كلمة مسجلة 
يـــوم الــجــمــعــة: »لـــن نــغــادر مــواقــعــنــا أو 
أبناء  تــجــاه  مسؤولياتنا  عــن  نتخلى 
المعركة،  أثناء وبعد  وفــي  قبل  شعبنا 
ــا بـــــوحـــــدة الـــشـــعـــب  ــنـ ــكـ ــسّـ ــمـ ونـــــؤكـــــد تـ

والأرض والمصير«.
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بين الإسرائيليين 
الـ13 المفرج عنهم 
مزدوجو الجنسية، 
لكن لم يكن بينهم 
أي رهائن أميركيين

ASHARQ AL-AWSAT

في ظل عدد القتلى الهائل والدمار الرهيب والقلق على بقية المحتجزين

لا أجواء احتفالية بتبادل الأسرى
الأســرى  تبادل  عملية  انطاق  مع 
ــائـــن بـــين إســـرائـــيـــل والــفــصــائــل  ــرهـ والـ
عــائــات  قـــررت  غـــزة،  فــي  الفلسطينية 
ــــن، الــفــلــســطــيــنــيــين  ــرريـ ــ ــــحـ الأســـــــــرى المـ
والإسرائيليين، كل من جهته، الامتناع 
عن إقامة احتفالات بإطاق سراحهم، 
حــــتــــى لــــــو نــــجــــحــــت عـــمـــلـــيـــة الــــهــــدنــــة 

والتبادل واتسعت لـ10 أيام.
وكــانــت النبضة الأولـــى مــن اتفاق 
الهدنة قد انطلقت في الساعة السابعة 
من صباح الجمعة، بوقف إطاق النار 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء قــطــاع غــــزة، وكــذلــك 
على الحدود مع لبنان، وبشكل جزئي 
أيضا في الضفة الغربية. وفي الرابعة 
بــعــد الــظــهــر، تــســلــم الــصــلــيــب الأحــمــر 
ـــت 13 أســـيـــراً  ــمـ ــة الأولـــــــــى وضــ ــعــ الــــدفــ
إلى  إسرائيليا من »حماس« وسلمهم 
إلــى جنب  عبر مصر، جنبا  إسرائيل، 
التايلنديين  العمال  مــن  أســرى  مــع 10 
ــر فــلــبــيــنــي تــــم إطـــاقـــهـــم ضــمــن  ــيــ وأســ
صفقة أخــــرى. ومــعــروف أن هــنــاك 23 
 من تاياند خطفوا في 7 أكتوبر 

ً
عاما

أمــاكــن عملهم في  مــن  الأول(،  )تشرين 
ــمــــاس« إلــى  إســـرائـــيـــل. وتـــوصـــلـــت »حــ
اتــــفــــاق لإطــــــاق ســـراحـــهـــم بـــعـــيـــداً عــن 

الصفقة مع إسرائيل.
فـــي المــقــابــل، تـــم إطــــاق ســــراح 39 
أسيراً فلسطينيا، بينهم 24 امرأة و15 
قـــاصـــراً، مـــن ســجــن عــوفــر الــعــســكــري، 
ربــــعــــهــــم مـــــن الـــــقـــــدس الــــشــــرقــــيــــة وقــــد 
سلموا لأهاليهم في معتقل المسكوبية 

إلى  إطاقهم  تم  والبقية  الإسرائيلي. 
الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقـــــال الــفــلــســطــيــنــيــون إن إســرائــيــل 
ــاح، عــنــدمــا  ــبــ خــــرقــــت الاتـــــفـــــاق فــــي الــــصــ
أهالي  النيران على مجموعة من  أطلقت 
ــوا الانـــتـــقـــال  ــ ــاولـ ــ شــــمــــال غـــــــزة، الــــذيــــن حـ
مــن الــجــنــوب، لــكــي يــطــلــعــوا عــلــى أحـــوال 
بــيــوتــهــم وأقـــاربـــهـــم الـــذيـــن اضـــطـــروا إلــى 

القصف الإسرائيلي خال  تركهم بسبب 
ــرب. فــقــتــلــت اثـــنـــين مــنــهــم وجــرحــت  ــحــ الــ
ــن. لـــكـــن الــــوســــطــــاء الـــقـــطـــريـــين  ــ ــريــ ــ 9 آخــ
والمصريين احــتــووا الــحــادث ولــم يوقفوا 

تنفيذ بقية بنود الصفقة.
وكــــــان قــــــرار مـــنـــتـــدى الــــعــــائــــات فــي 
إسرائيل بعدم الاحتفال بإطاق الأسرى 
ــد جـــــاء نــتــيــجــة لمــقــتــل أكـــثـــر مــــن 1200  قــ

ــــن المــــدنــــيــــين، فــي  شــــخــــص، مــعــظــمــهــم مـ
الماضي،  أكتوبر   7 هجوم »حماس« يوم 
ونــتــيــجــة لــبــقــاء أكــثــر مـــن 200 أســيــر في 
أنــفــاق »حـــمـــاس«، والــقــلــق مــن أن تنفجر 
اتــفــاقــات الــهــدنــة، أو أن تــســتــأنــف حــرب 
أكـــثـــر تـــدمـــيـــراً تـــهـــدد حـــيـــاة الأســــــرى من 

الجنود والمدنيين الآخرين.
وفي فلسطين، جاء القرار بالامتناع 

ــا وحـــزنـــا عــلــى مقتل  ــفـــالات ألمــ ــتـ عـــن الاحـ
ــان، مـــعـــظـــمـــهـــم مــن  ــ ــســ ــ نـــحـــو 20 ألــــــف إنــ
ألفا  الأطــفــال والنساء، وإصــابــة نحو 30 
بــجــروح وتـــشـــرّد أكــثــر مــن نــصــف سكان 
غـــزة عــن بــيــوتــهــم، والـــدمـــار الــهــائــل الــذي 
تسبب به إلقاء 27 ألف طن من المتفجرات 
الإسرائيلية فوق رؤوسهم، واعتقال أكثر 
الــضــفــة الغربية  مــن 4 آلاف شــخــص مــن 

وقــطــاع غـــزة فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة. 
وهــم يــرونــهــا أيـــام حـــداد أكــثــر منها أيــام 
التي  الهدنة،  أيــام  بالحرية. وحتى  فــرح 
يفترض أنها تشكّل متنفسا لهم بعد 48 
المتواصلة،  الحربية  الهجمات  مــن  يوما 
تزيد من مأساتهم تلك المشاهد لبيوتهم 
ــرة. فــقــد تــوقــعــوا أن الـــحـــرب تــتــرك  ــدمــ المــ
الساعة  لكنهم منذ   ،

ً
دمــاراً هائا عندهم 

الــســابــعــة مــن صبيحة الــجــمــعــة، مــع بــدء 
وقــــف الــــنــــار، يــكــتــشــفــون أن الــــدمــــار كــان 
أكبر وأخطر وانهم يحتاجون إلى شهور 
حتى يعرفوا حقيقة الأضــرار ويكتشفوا 

العدد الحقيقي للقتلى.
ــكــــن، مــــع ذلــــــك، فـــإنـــهـــم يــتــعــلــقــون  ولــ
بقشة الأمل التي وفرتها الهدنة. صحيح 
ــيــــس مــضــمــونــا  ــا لـــيـــســـت كـــامـــلـــة ولــ ــهــ أنــ
أن  يتمنون  أنــهــم  إلا  بــالــكــامــل،  نجاحها 
أيــام،  الالــتــزام بشروطها لأربــعــة  يستمر 
أيــضــا. وبحسب  أيــام  إلــى 10  وتمديدها 
تقديرات كثيرة، فإن ضغوط الرأي العام 
الــعــالمــي مـــن جــهــة، والــــــدول الــعــربــيــة من 
جــهــة ثــانــيــة، بــــدأت تــؤتــي ثــمــارهــا على 
الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي 

فتبدي تغييراً في موقفها.
وبــعــد أن مــنــحــت إســـرائـــيـــل الــضــوء 
الأخــضــر لتشن حــربــا مــدمــرة على قطاع 
غزة، وبالأساس على أهالي غزة المدنيين 
ــة عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة،  وحـــربـــا مــــوازيــ
تــتــجــه الآن لــحــث إســـرائـــيـــل عــلــى تــمــديــد 
إلى  لانتقال  والاســتــعــداد  للهدن  أطـــول 
وقف الحرب والتفتيش عن وسائل أخرى 
لمحاربة »حماس« دون استهداف الشعب 
بالذات  الأميركية  والإدارة  الفلسطيني. 
تــقــول إنــهــا لا تـــزال تــؤيــد هــدف إسرائيل 
اختيار  تحبذ  لكنها  »حــمــاس«،  تصفية 
أساليب عمل مهنية على طريقة العملية 
الــجــراحــيــة مــن دون المــســاس بــالمــدنــيــين. 
وبــــحــــســــب الإعــــــــــــام الأمــــــيــــــركــــــي، صــــاغ 
بالقول:  الموقف  المسؤولون في واشنطن 
»لن يخيب أملنا إذا أوقفت إسرائيل النار 

تماما«.

تل أبيب: نظير مجلي

إسرائيليون ينتظرون في تل أبيب بدء عملية تبادل الأسرى والرهائن )رويترز(

أسرى فلسطينيون بعد الافراج عنهم من سجن عوفر أمس )أ.ف.ب( جانب من عملية نقل الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة »حماس« عند معبر رفح أمس )رويترز(

شاحنات مساعدات غذائية وطبية ووقود تدخل جنوب القطاع

هدنة غزة تسير بسلاسة مع بدء عملية تبادل الأسرى

رام الله: كفاح زبون

دمار واسع في أول أيام الهدنة بمدينة غزة )أ.ب(
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مواطنون حاولوا العودة إلى منازلهم ليجدوها تحولت ثكنات عسكرية

»هدنة حزينة«.. دمار هائل وجثث في الشوارع

قـــال عـــدد مــن ســكــان غـــزة، فــي الــيــوم 
الفلسطينيين  بــعــض  إن  لــلــهــدنــة،  الأول 
فقدوا حياتهم وهم يحاولون العودة إلى 
منازلهم من الجنوب إلى الشمال، بعدما 
أطـــلـــق الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــرصـــاص 
عــلــيــهــم، وأضــــافــــوا: »لـــقـــد كـــانـــت الــهــدنــة 

مطلوبة، لكنها جاءت حزينة«.
ــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، حـــــــاول بــكــر  وعــ
الـــســـري مـــن ســـكـــان حـــي الـــكـــرامـــة شــمــال 
مــديــنــة غـــــزة، وهــــو واحـــــد مـــن بـــين آلاف 
ــى المـــــدارس فـــي حـــي الشيخ  الــنــازحــين إلـ
ــان الــهــدنــة  ــريـ ــدء سـ رضـــــــوان، اســـتـــبـــاق بــ
الإنـــســـانـــيـــة فـــي غـــــزة، الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
مــن صــبــاح يـــوم الــجــمــعــة، والــتــحــرك إلــى 
ــة مــن  ــوجــ ــر، لـــكـــن مــ ــفــــجــ ــــي الــ مــنــطــقــتــه فـ
ينطلق  أن  قبل  أوقفته،  الشديد  القصف 
مجدداً إلى منزله بلهفة لا توازيها لهفة، 
عــلــى أمـــل لـــم يــكــتــمــل، إذ تــفــاجــأ بــوجــود 

الدبابات الإسرائيلية في الحي.
والسري واحــد من بين مئات الآلاف 
الذين صدموا في غزة من مشاهد كانوا 
يتخيلونها، لكنهم رأوها بالفعل... دمار 
غير متوقع وجثث في الشوارع، ودبابات 
إسرائيلية ما زالت تحتل مناطقهم. وقال 
»الــشــرق الأوســــط«: إنــه قــرر أنه  الــســري لـــ
الأ يــفــوت الــفــرصــة حــتــى لــو قــتــل، فسلك 
ــة صــغــيــرة مـــن أجــل  ــ ــول وأزقــ ــ ــوارع أطـ ــ شــ
الوصول إلى منزله وتسلل، وواصل على 
الرغم من أنه تعرض لطلقات نارية ونجا 

بأعجوبة كبيرة.
ــان يــجــب أن أصــل  ــال الـــســـري: »كــ وقــ

إلــى المــنــزل، بــدي أعــرف موجود ولا مش 
ــــود، بـــيـــتـــي، أغـــــراضـــــي، أشـــيـــائـــي،  ــــوجـ مـ
حـــاجـــات كــثــيــر كـــان يــجــب أن أعــــرف شو 
صار فيها«. وأوضح السري الذي تفاجأ 
إلــى حد كبير وتحول  بــأن منزله متهاوٍ 
ثكنة عسكرية، كما وجد جدراناً صامدة، 
لكنها متهاوية فــي حــي مــدمــر وشـــوارع 
لا تــشــبــه أي شـــــيء، وقــــــال: »لـــقـــد كــانــوا 
بقايا معلبات  منزلي. وجــدت  فــي  هناك 

إسرائيلية والخراب طال كل شيء«.

هدنة حزينة
ــم يــعــد  تـــــرك الــــســــري مـــنـــزلـــه الــــــذي لــ
صالحاً للسكن، ومضى حزيناً في هدنة 
حزينة، يفكر في أسئلة صعبة لا إجابة 

لها، حول ماذا سيفعل بعد الحرب. كان 
النفس  ون 

ُّ
يمن الآلاف  مئات  مثل  السري 

مع الساعات الأولــى لدخول الهدنة حيز 
التنفيذ، قضاء أيام التهدئة في منازلهم، 

بعضهم نجح والكثيرون لا.
وشــاهــد مــراســل »الـــشـــرق الأوســــط« 
المدمرة  منازلهم  في  فلسطينيين سكنوا 
ــة اشــــتــــيــــاق وحـــنـــين  بـــالـــفـــعـــل فـــــي لـــحـــظـ
ــات والأشـــــيـــــاء، لــكــن  ــريــ ــذكــ لــلــمــاضــي والــ
حتى هذا في غزة كان ترفاً ليس متاحاً 
للجميع. ولم يستطع أسامة الحسني من 
سكان منطقة التوام، الوصول إلى منزله 
بسبب انتشار القوات الإسرائيلية وعدم 

انسحابها من المنطقة.
»الــشــرق الأوســـط«:  وقــال الحسني لـــ
»حــــــــــــاولــــــــــــت، لــــــكــــــن لــــــــأســــــــف لـــــــــم يـــكـــن 
الإسرائيليون قد انسحبوا من المنطقة«. 
وأضــــاف: »مـــش عـــارف شــو أقــــول. كانت 
ــة، لـــكـــن هـــــذا هــو  ــهـــدنـ ــالـ ــي كـــبـــيـــرة بـ ــالــ آمــ
المــغــامــرة. الحمد  الاحــتــال ولـــم نستطع 

لله وحسبي الله ونعم الوكيل«.
ووفــــــقــــــاً لــــشــــهــــود عـــــيـــــان تــــحــــدثــــوا 
»الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط«، فـــــــــــإن قــــــــوات  لـــــــــ
الاحـــتـــال تــعــمــدت إصــابــة مــجــمــوعــة من 
الــفــلــســطــيــنــيــين لـــــدى مـــحـــاولـــتـــهـــم تــفــقــد 
مــنــازلــهــم بــمــنــاطــق شــمــال غــربــي مدينة 
غــزة، وهــي مناطق شهدت دمـــاراً كبيراً، 
ــور فــيــهــا يـــــوم الـــجـــمـــعـــة عــلــى  ــثـ ــعـ وتـــــم الـ

عشرات الجثامين ملقاة في الشارع.

سكان مخيم الشاطئ
وقـــــال الـــشـــاب نــصــر أحـــمـــد، من 
ــان مـــخـــيـــم الــــشــــاطــــئ، إنــــــه عــثــر  ــكــ ســ

تفحمت  أن  بعد  3 شبان  على جثث 
أسفل  لفترة طويلة  ركت 

ُ
وت بالكامل 

منزله المتضرر بشكل بليغ. واضطر 
أحــمــد فــي يــومــه الأول فــي منزله في 
الشاطئ، إلى أن ينقل الجثامين إلى 
نهم ثم ينقلهم إلى 

ّ
داخل منزله، ويكف

عيادة محلية في حي الشيخ رضوان 
عبر عــربــة يــجــرّهــا حــيــوان، مــن أجل 
ثم دفنهم.  أمكن،  إذا  التعرف عليهم 
»الشرق الأوسط« كيف  وروى أحمد لـ
ملقاة  الجثث  مــن  الكثير  أنــه شــاهــد 
بـــالـــشـــوارع، قــبــل أن يــتــم نــقــلــهــم إلــى 

عيادات لاتخاذ الإجراءات الازمة.
وفي مناطق أخرى مثل جباليا، 
انــهــمــك الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الــبــحــث 
تـــحـــت الأنـــــقـــــاض لإخـــــــــراج جــثــامــين 
أقــربــائــهــم الــذيــن قــضــوا فــي هجمات 
قـــريـــبـــة. وفــــي حـــين فــشــل الـــنـــازحـــون 
في العودة إلى منازلهم في الشمال، 
اســتــغــل غــزيــون فــي الــشــمــال الــهــدنــة 
ــال أكـــرم  ــ ونـــزحـــوا إلــــى الـــجـــنـــوب. وقـ
عــــــــــوض مـــــــن ســــــكــــــان حـــــــي الــــشــــيــــخ 
رضوان، إنه توجه عبر عربة يجرها 
للمكوث  المغازي  إلــى منطقة  حيوان 

عند أحد أقاربه.
»الشرق الأوســـط«، أنه  وأوضــح لـ
ــذا الــــقــــرار بــعــد 49 يـــومـــاً من  اتـــخـــذ هــ
ــم يــعــد يــحــتــمــل حــالــة  ــه لـ الــــحــــرب؛ لأنــ
الــهــلــع والـــخـــوف الــتــي تــنــتــاب أطــفــالــه 
وعــلــى مصيرهم.  عليهم  الــخــوف  ولا 
وأضاف: »حياة أطفالنا في خطر، ولا 
نعرف ما نفعله، والهدنة كانت فرصة 

لنا لمحاولة البحث عن ماذ آمن«.

سكان يستغلون الهدنة للنزوح من مدينة غزة )رويترز(

غزة: »الشرق الأوسط«

يطالب بمنحه فرصة لتحقيق سلام إقليمي

أنباء عن استعداد نتنياهو لـ»الاعتزال« 
مــــــــــع الاســــــــــتــــــــــمــــــــــرار فــــــــــي نــــشــــر 
استطاعات تؤكد أن رئيس الوزراء 
ــلــــي، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو،  ــيــ الإســــرائــ
فــي حــال خوض  سيتحطم سياسياً 
انـــتـــخـــابـــات، وســيــخــســر الــحــكــم هو 
وكــــل مــعــســكــره الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، 
كــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة مــنــه عـــن أنــه 
ــزال. ولــكــنــه  ــ ــتــ ــ يــــــدرس إمـــكـــانـــيـــة الاعــ
يضع لذلك خطة تقضي بأن يُسمح 
ــرار فــــي الـــحـــكـــم أشـــهـــراً  ــمـ ــتـ لــــه بـــالاسـ
السام  مــشــروع  يحقق  لكي  طويلة؛ 
الرئيس  الشامل سوية مع  الإقليمي 

الأميركي، جو بايدن.
وقــــالــــت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة فــي 
ــر المـــقـــربـــة مــــن نــتــنــيــاهــو: إن  ــ ــــدوائـ الـ
الخطة تشمل تسوية لمحاكمته بتهم 
الــنــيــابــة العامة  الــفــســاد. وتــقــول: إن 
كانت قد بدأت قبل سنتين تتفاوض 
ــة قــضــائــيــة  ــ مــــع نــتــنــيــاهــو عـــلـــى رزمــ
إدانته  بموجبها  تتم  محاكمته،  في 
ــه بــالــســجــن  ــيـ ــلـ وإصــــــــــــدار الــــحــــكــــم عـ
يــعــتــرف بالتهم  المـــوقـــوف بــشــرط أن 
ويــعــتــزل الــســيــاســة لمــــدة 7 ســنــوات. 
لكنه رفــض الاعــتــزال. بيد أنــه اليوم 
ــعـــرض  ــــي تـــغـــيـــيـــر رأيـــــــــه، ويـ ــكّـــر فـ ــفـ يـ
ــــزال، بـــشـــرط ألا  ــتـ ــ المـــوافـــقـــة عــلــى الاعـ
يتم هذا فوراً بعد الحرب. فهو يريد 
وتحقيق  الآن  الحرب  في  الاستمرار 
مفاوضات  فــي  والــخــوض  الانتصار 
الرئيس  لرؤية  وفقاً  شاملة  إقليمية 

بايدن.
وقــالــت المـــصـــادر: إن الــتــقــديــرات 
فـــي مــحــيــط نــتــنــيــاهــو هـــي أن حــركــة 
»حــــمــــاس« ســـتـــشـــرع الآن فــــي جــلــب 
إلى قطاع  العالمية  الصحافة  ممثلي 
ــزة خـــال الــهــدنــة كــجــزء مـــن حملة  غـ
دعــائــيــة مــكــثــفــة لــنــقــل صــــور الـــدمـــار 

الذي أحدثته إسرائيل هناك. وبذلك؛ 
الدولي على إسرائيل  تعيد الضغط 
لإنــــهــــاء الـــقـــتـــال بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف، مــع 
احــتــمــال كــبــيــر لأن تــنــضــم الـــولايـــات 
المتحدة إلــى مطلب وقــف الــنــار لمدى 
طويل وبدء اتصالات دولية لتحقيق 
ــيـــة تــــقــــرر وضــعــيــة  ــيـــاسـ تـــســـويـــة سـ
ــقـــطـــاع، وربـــمـــا تــفــتــح الـــبـــاب أمـــام  الـ
ـــن نـــــوع جــديــد  مـــســـيـــرة ســـيـــاســـيـــة مـ
لــتــســويــة إقــلــيــمــيــة تــشــمــل المــوضــوع 

الفلسطيني.
وبـــحـــســـب تـــقـــديـــرات نــتــنــيــاهــو، 
فـــــإنـــــه فــــــي مــــثــــل هــــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو 
سينسحب حزب »المعسكر الرسمي« 
برئاسة بيني غانتس، من الحكومة، 
ــرات الاحــــتــــجــــاج  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ وســــتــــعــــود مـ
الضخمة والتي ستتركز على دعوة 
إلى الاستقالة. فلكي يوفر  نتنياهو 
عــلــى الــشــعــب هــــذا الـــعـــنـــاء، ســيــبــادر 
هــو إلـــى الإعــــان عــن نيته الاعــتــزال، 
الحرب  إنهاء  عندما يستكمل مهمة 

وتحقيق التسوية السياسية.
وقال مصدر في محيط نتنياهو: 
إن الحديث في هذه المرحلة يدور عن 
وليس  الإمكانية  بهذه  أولــي  تفكير 
عـــن قــــرار لــرئــيــس الـــــــوزراء، مضيفاً 
)حــمــاس(  مــع  الصفقة  »مستقبل  أن 
غــزة سيؤثران  القتال في  ومستقبل 
نتنياهو  الــقــرار.  اتخاذ  عملية  على 
ســيــقــرر وفــقــاً لــلــتــطــورات ولــلــوضــع 
الناشئ«.  السياسي   - الجماهيري 
النفي  إلــى  نتنياهو  مكتب  وســـارع 
 إنها 

ً
نــفــيــاً تــامــاً هـــذه الأنـــبـــاء، قــائــا

»عـــديـــمـــة الأســـــــاس. رئـــيـــس الــــــوزراء 
نتنياهو يعود ويوضح بأن الحرب 
لن تتوقف وهو يركز على استكمال 
كــل أهــــداف الــحــرب حــتــى منتهاها: 
تصفية )حماس(، إعادة مخطوفينا 
وخلق واقــع لا تعود غــزة فيه تهدد 

دولة إسرائيل«.
يــؤكــدون  لــكــن خــصــوم نتنياهو 
أن هذه الخطة مائمة جداً لتفكيره. 
وقــال أوري مسغاف، وهــو صحافي 
ــي ومـــــــــن قـــــــادة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــر جـ ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ ومــ
ما  »الرجل  إن  الاحتجاج:  مظاهرات 
الإســرائــيــلــيــين  بــعــقــول  يستخف  زال 
ص 

ّ
ويتصرف كما لو أنه ما زال المخل

لــشــعــب إســـرائـــيـــل. إنــــه مــنــســلــخ عن 
يــفــهــم أن الإســرائــيــلــيــين  الــــواقــــع. لا 
ـــون عـــنـــه لأنــــهــــم يــــــــرون فــيــه 

ّ
يـــنـــفـــض

الــحــل. شخص مثله  ولــيــس  المشكلة 
ــقـــط عــلــى  يـــجـــب أن يُـــحـــاكـــم لـــيـــس فـ
ــالــــي وحــــســــب، بــــل أيــضــاً  الـــفـــســـاد المــ
عـــلـــى الـــفـــســـاد الـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي 
أكتوبر   7 الــذي جلب علينا مصيبة 
)تشرين الأول( المــاضــي«، في إشــارة 
إلــى عملية »طــوفــان الأقــصــى« التي 
نــفــذتــهــا حــركــة »حـــمـــاس« فــي غــاف 
غـــزة. وأكـــد أنـــه يــجــب عــلــى نتنياهو 
الاستقالة فوراً وعدم الانتظار حتى 

تنتهي الحرب.
وكان استطاع الرأي الأسبوعي، 
الذي تنشره صحيفة »معاريف« في 
كل يوم جمعة، قد أشار إلى انخفاض 
إضافي في عدد مقاعد الليكود، في 
حال إجراء الانتخابات اليوم، من 32 
قبل  الأخــيــرة  الانتخابات  فــي  مقعداً 
ســنــة إلـــى 16 مــقــعــداً الــيــوم، وتحطم 
المالية المتطرف بتسليل  حــزب وزيــر 
إلى  الــيــوم  مقاعد   8 مــن  سموترتش 
صفر، وهبوط مقاعد معسكر اليمين 
مـــن 64 إلــــى 41 مــقــعــداً فـــقـــط، وهـــذه 
أدنــــى نــســبــة يــحــصــل عــلــيــهــا اليمين 
إلــى فشل  طيلة السنة؛ ويــعــزى ذلــك 
الحكومة في كل المجالات قبل الحرب 

وخال الحرب أيضاً.
ـــــت نــتــائــج الاســـتـــطـــاع على 

ّ
ودل

ــــي شـــعـــبـــيـــة رئـــيـــس  ــد فـ ــديــ ــد جــ ــ ــزايـ ــ تـ

ــنـــي« وعــضــو  كــتــلــة »المـــعـــســـكـــر الـــوطـ
مجلس قيادة الحرب، بيني غانتس، 
ليضاعف قوته أكثر من ثاث مرات، 
من 12 مقعداً له اليوم إلى 42 مقعداً. 
وبناءً عليه؛ في حال جرت انتخابات 
أحــــزاب  الآن، ســتــحــصــل  لــلــكــنــيــســت 
المــــعــــارضــــة مـــجـــتـــمـــعـــة، وبــضــمــنــهــا 
الأحـــــزاب الــعــربــيــة، عــلــى 79 مــقــعــداً، 
من مجموع 120. وتستطيع تشكيل 
ائتاف كافٍ لتشكيل حكومة بقيادة 

غانتس.
وتـــفـــوّق غــانــتــس عــلــى نتنياهو 
ــة لــتــولــي منصب  مـــن حــيــث المــــاءمــ
رئيس الحكومة، وقال 52 في المائة: 
إن غــانــتــس الأنـــســـب مــقــابــل 21 في 
الأنسب. كما  أن نتنياهو  رأوا  المائة 
تــراجــع شعبية  دل الاســتــطــاع على 
غزة،  على  الحرب  ظل  في  نتنياهو، 
في صفوف ناخبيه أيضاً؛ إذ قال 52 
إنه الأنسب لرئاسة  المائة منهم:  في 
الحكومة، بينما قال 26 في المائة من 
الليكود: إن غانتس الأنسب  ناخبي 

لتولي المنصب.
الـــعـــربـــيـــة  الأحــــــــــــزاب  أن  يـــــذكـــــر، 
مــجــتــمــعــة فـــي كــتــلــتــين، لــكــل منهما 
ــاً وتـــحـــصـــل  ــيــ ــالــ ــد حــ ــاعــ ــقــ خـــمـــســـة مــ
ــاً إذا  ــ ــــضــ ــد أيــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــة مـ ــســ ــمــ ــــى خــ ــلـ ــ عـ
ــيــــوم، بحسب  جــــرت الانـــتـــخـــابـــات الــ
الاســــتــــطــــاع المــــــذكــــــور. والـــكـــتـــلـــتـــان 
هــمــا الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة للسام 
والمساواة والحركة العربية للتغيير 
واحمد  عــودة  أيمن  النائبين  بقيادة 
الطيبي من جهة، وهو تكتل لا يؤمن 
بالدخول إلى ائتاف حكومي، ومن 
جــهــة ثــانــيــة كــتــلــة الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
بقيادة  الإســامــيــة  للحركة  المــوحــدة 
الــنــائــب منصور عــبــاس، وهــي كتلة 
ــة فـــــي الائــــتــــاف  ــاركــ ــشــ ــالمــ مـــعـــنـــيـــة بــ

الحكومي.

تل أبيب: نظير مجلي

دمار هائل في مدينة غزة بشمال القطاع )أ.ب(

شوارع مغلقة بركام الغارات الإسرائيلية )أ.ب(

نزوح من شمال غزة عبر طريق صلاح الدين أمس الجمعة )د.ب.أ(

مدخل مبنى حكومي في مدينة غزة )أ.ب(

شوارع تحولت إلى أنقاض في مدينة غزة أمس الجمعة )أ.ب(

انهمك فلسطينيون 
في جباليا بالبحث 

تحت الأنقاض لإخراج 
جثامين أقربائهم
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جانب من عمليات النزوح من مدينة غزة أمس الجمعة )رويترز(

عودة الحياة إلى خزاعة شرق خان يونس مع بدء الهدنة أمس )أ.ف.ب(

مواطنون ينزحون عن مدينة غزة خلال الهدنة أمس )رويترز(

قافلة آليات إسرائيلية عقب مغادرتها غزة مع بدء الهدنة أمس )أ.ب(

وزير الدفاع السعودي يؤكد ضرورة الوقف الشامل
للعمليات العسكرية في غزة

ــر الـــدفـــاع الــســعــودي الأمــيــر  بــحــث وزيــ
خــالــد بــن ســلــمــان، مــع نــظــيــره البريطاني 

غرانت شابس، الوضع في قطاع غزة.
ــر خـــالـــد بــــن ســـلـــمـــان عــبــر  ــيــ وقــــــال الأمــ
مع  اتصال  في  »استعرضت  إكــس:  منصة 
وزيــــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي غـــرانـــت شــابــس 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة وسبل 
تــعــزيــزهــا فــي مــجــالات الــتــعــاون المشتركة 

بين بلدينا«.
وأضاف: »بحثنا المستجدات الإقليمية 
والــدولــيــة ونــاقــشــنــا تــطــورات غـــزة وأكـــدت 
ضــــــــــــرورة الــــــوقــــــف الـــــشـــــامـــــل لـــلـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة وحــــمــــايــــة المــــدنــــيــــين وإدخـــــــال 

المساعدات الإنسانية«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان )واس(

المساعدات السعودية تتدفق إلى معبر رفح
التدفق  الفلسطيني  للشعب  الإغــاثــيــة  الــســعــوديــة  المــســاعــدات  واصــلــت 
إلــى معبر رفــح البري الــواقــع بين قطاع غــزة وشبه جزيرة سيناء في مصر، 
الجمعة، محملة بمئات الأطنان من المواد الطبية والغذائية والإيوائية، ضمن 
الحملة الشعبية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لإغاثة الشعب 
المــلــك سلمان للإغاثة والأعــمــال  مــركــز  فــريــق  غـــزة. واستقبل  فــي  الفلسطيني 
ميناء  في  السعودي  البحري  الجسر  الأولــى من شحنات  الدفعة  الإنسانية، 
الفلسطيني  الشعب  مــن  المتضررين  إلــى  لنقلها  تمهيداً  بمصر؛  بورسعيد 
داخــل قطاع غــزة، والتي تشتمل على 1050 طناً من المــواد الغذائية والطبية 

والإيوائية للإسهام في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
كــمــا وصــلــت إلـــى مــطــار الــعــريــش الـــدولـــي بــمــصــر، الــجــمــعــة، الــطــائــرات 
السعودية الإغاثية السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، وتحمل 
إلــى  المــســاعــدات وســـيـــارات إســعــاف تمهيداً لنقلها  عــلــى متنها 39 طــنــاً مــن 

المتضررين داخل غزة.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية 
الملك  الإنسانية »مركز  ذراعها  الفلسطيني في غزة من خلال  الشعب  لإغاثة 
سلمان للإغاثة« في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع أبناء 

الطائرة الإغاثية الـ16 حملت 39 طناً من المواد الغذائية والإيوائية )مركز الملك سلمان للإغاثة(الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

الرياض: »الشرق الأوسط«

تحركات لترتيبات »ما بعد هدنة غزة« 

السيسي يدعو إلى انضمام فلسطين للأمم المتحدة
لــــم تـــكـــد تـــمـــر بـــضـــع ســــاعــــات عــلــى 
دخــــول أول هــدنــة إنــســانــيــة فـــي قــطــاع 
غــزة، حتى بــدأت تحركات للتعامل مع 
ــا بــعــد الـــهـــدنـــة«، إذ تسعى  مــرحــلــة »مــ
دول  من  وبدعم  وإقليمية،  عربية  دول 
أوروبية، لتمديد الهدنة، باتجاه إقرار 
النار«، ومن ثم التحرك  »وقف إطــلاق  لـ

نحو »حلول سياسية« للأزمة.
ــيـــاق، أكــــد الــرئــيــس  وفــــي هــــذا الـــسـ
المصري عبد الفتاح السيسي »استمرار 
الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة المـــبـــذولـــة مــــن أجـــل 
الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة، 
ــــلام  ــــسـ ــق الــــــعــــــدالــــــة وتـــــــفـــــــرض الـ ــقــ ــحــ تــ
الفلسطيني  الــشــعــب  حــقــوق  وتــضــمــن 
ــة«. وأوضـــــح الــســيــســي خــلال  المـــشـــروعـ
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسباني بيدرو سانشيز، والبلجيكي 
ألـــكـــســـنـــدر دي كــــــرو، عـــقـــب مــبــاحــثــات 
ثلاثية بالقاهرة، الجمعة، أن »الأولوية 
ــواء الــتــصــعــيــد وتــوفــيــر  ــتــ الآن هـــي احــ
مساعدات لقطاع غزة«. وقال السيسي 
ــتـــراف  إنـــه عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي »الاعـ
الأمــم  وإدخــالــهــا  الفلسطينية  بــالــدولــة 
ــاء حل  ــيـ ــى أن إحـ ــتـــحـــدة«، مــشــيــراً إلــ المـ
الدولتين مطلب لكن يجب التحرك الآن 

للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ــيـــس المــــصــــري فــي  ــرئـ كـــذلـــك قـــــال الـ
تــصــريــحــاتــه إن الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــســتــقــبــلــيــة يــمــكــن أن تـــكـــون مــنــزوعــة 
الـــســـلاح مـــع وجـــــود قـــــوات أمــــن دولــيــة 
ولإسرائيل.  لها  الأمــن  لتحقيق  مؤقتة 
وأوضـــــــح: »قــلــنــا إنـــنـــا مــســتــعــدون كي 
تــبــقــى هــــذه الــــدولــــة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح، 
وأيــــضــــاً فــــي ضـــمـــانـــات بــــقــــوات ســــواء 
ــذه الـــقـــوات مـــن الــنــاتــو )حــلــف شــمــال  هـ
الأطلسي( أو قوات من الأمم المتحدة أو 
قوات عربية أو أميركية، مثلما تريدون، 
ــتــــين،  حـــتـــى نـــحـــقـــق الأمـــــــن لـــكـــلا الــــدولــ
والــدولــة  الــولــيــدة  الفلسطينية  الــدولــة 
ــاف الــســيــســي أن  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. وأضــ
الــحــل الــســيــاســي الــــذي يــقــضــي بــإقــامــة 
دولة فلسطينية على حدود الرابع من 
)حــــزيــــران( 1967 وعــاصــمــتــهــا  يــونــيــو 

القدس الشرقية ما زال بعيد المنال.
ــري مــوقــف  ــيـــس المــــصــ ــرئـ وجــــــدد الـ
ــاطـــع بـــرفـــض فـــكـــرة تــهــجــيــر  ــقـ بــــــلاده الـ
مشدداً  أراضيهم،  خــارج  الفلسطينيين 
ــر مــخــتــلــف عـــن اســتــقــبــال  ــ عــلــى أن »الأمـ
مــصــر 9 مــلايــين مـــن أبـــنـــاء الــعــديــد من 
الدول مثل سوريا أو العراق أو السودان 
ــتـــرات زمــنــيــة ســابــقــة«.  أو لــيــبــيــا فـــي فـ
وأشـــار إلــى أن مــا يــحــدث فــي غــزة »أمــر 
خطير وهــو تهجير قــســري إلــى خــارج 
الـــقـــطـــاع«، مــوضــحــاً أنـــه »يــجــب إيــجــاد 
مناطق آمــنــة فــي كــل قــطــاع غــزة لإيــواء 

من فقدوا منازلهم«.
ــيـــســـي إلـــــــى »ضــــــــرورة  ولــــفــــت الـــسـ
ــدات إلــــى  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــل أنـــــــــــواع المــ ــ إدخـــــــــــال كــ
القطاع«، مشيراً إلــى أن معبر رفــح »لم 
ولن يغلق، ولا بد من دخول مساعدات 
تكفي لمواطني غزة«، مضيفاً أن »مصر 
قدمت 70 في المائة من المساعدات التي 

دخلت إلى غزة«.
ـــد رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــه، أكــ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــــي عــــلــــى ضــــــــــرورة إنـــــهـــــاء مــا  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
غــزة«،  في  الإنسانية  »الكارثة  بـ وصفه 
وشــــدد عــلــى ضـــــرورة اســـتـــمـــرار الــهــدن 

ــقـــال إلــــى وقــــف دائـــم  ــتـ الإنــســانــيــة والانـ
لإطــــلاق الـــنـــار. وأوضــــح خـــلال المــؤتــمــر 
على  الجمعة،  الــقــاهــرة،  فــي  الصحافي 
الحاجة إلى »عقد مؤتمر دولي للسلام 
فــي أقــــرب فــرصــة مــمــكــنــة«، مــشــيــراً إلــى 
ــاً عـــربـــيـــاً وإســـلامـــيـــاً  ــقــ ــاك تــــوافــ ــنــ أن هــ
ودولــيــاً على هــذه الــفــكــرة. بــــدوره، دعا 
ــوزراء الــبــلــجــيــكــي، إســرائــيــل،  ــ رئــيــس الــ
الــدولــي الإنساني  القانون  إلــى احــتــرام 
وفـــتـــح مــعــابــرهــا مـــع قـــطـــاع غـــــزة، وألا 
المــســاعــدات عــلــى معبر  يقتصر دخـــول 
ــدداً عـــلـــى أهــمــيــة  ــ ــشـ ــ ــــري، مـ ــــصــ رفــــــح المــ
وتقديم  الفلسطينيين  المدنيين  حماية 

مساعدات كافية لهم.
ــرو  كــ ودي  ســــانــــشــــيــــز  ــد  ــقــ عــ ــا  ــمــ كــ
ــراً صــحــافــيــاً مــــن أمــــــام الــجــانــب  ــمـ مـــؤتـ
المصري لمعبر رفح، جددا خلاله الدعوة 
إلــى إدخـــال المــســاعــدات، ووجــهــا الشكر 
للتسهيلات التي تقدمها مصر في هذا 
الصدد. وقال رئيس الــوزراء الإسباني 
إنه على بعد خطوات في الجانب الآخر 
من الحدود )قطاع غــزة( جرت »واحــدة 
مــن أســوأ الــكــوارث الإنــســانــيــة«، مشيراً 
إلى أنه »حان الوقت لإنهاء دورة العنف 
عبر  عقود  منذ  بالمنطقة  التي تعصف 
إقــــرار حــل الــدولــتــين والاعـــتـــراف بــدولــة 
فــلــســطــيــنــيــة«. وأعـــــرب رئـــيـــس الـــــوزراء 
المدنيين«،  »قتل  لـ البلجيكي عن رفضه 
مضيفاً: »لن نقبل بتدمير غزة«، مشدداً 
على أنه »لا حل عسكري للصراع«، وأن 
مؤتمراً دولياً للسلام »يجب أن ينطلق 

في أقرب وقت ممكن«.
وزراء  رئــــيــــس  زيـــــــــارة  وتــــزامــــنــــت 
الرئاسة  بـــلاده  تــتــوالــى  الـــذي  إسبانيا 
الــحــالــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، ونــظــيــره 
الرئاسة  بــلاده  تتولى  الــذي  البلجيكي 
هدنة  أول  انطلاق  مع  للاتحاد،  المقبلة 
ــزة، الــتــي دخــلــت  إنــســانــيــة فـــي قــطــاع غــ

حيز التنفيذ صباح الجمعة، بوساطة 
مصرية-قطرية-أميركية.

ــام لــلــمــجــلــس  ــ ــعـ ــ وأشـــــــــار الأمــــــــين الـ
ــيــــة، عــلــى  المــــصــــري لـــلـــشـــؤون الــــخــــارجــ
الفعال  الاستثمار  أهمية  إلــى  الحفني، 
ــي »مــــحــــاولــــة تــعــزيــز  لـــفـــتـــرة الـــهـــدنـــة فــ
جـــهـــود تــمــديــد الــهــدنــة لــتــوفــيــر المــنــاخ 
حــلــول سياسية  فــي  للتفكير  المــنــاســب 
الدبلوماسية  أن  إلــى  مشيراً  لــلأزمــة«، 
المصرية والاتصالات المكثفة التي تقوم 
بها الأجهزة المعنية »تسعى إلى البناء 
عــلــى مـــا تــحــقــق والــــذهــــاب نــحــو وقــف 

مستدام لإطلاق النار«.
ــى أهـــمـــيـــة  ــ ــلـ ــ وشـــــــــــدد الــــحــــفــــنــــي عـ
الــتــحــركــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــتــي 
تتسارع وتيرتها، سواء بالتوصل إلى 
من  أو  القطاع،  فــي  إنسانية  هدنة  أول 
بها  قامت  التي  الموسعة  الجولة  خــلال 
لــجــنــة الاتـــصـــال الــعــربــيــة - الإســلامــيــة 
ــــاض  ــريـ ــ ــة الـ ــمــ ــب قــ ــقــ ــلـــت عــ ــكـ الـــــتـــــي تـــشـ
دول  خـــارجـــيـــة  وزراء  وقـــــام  الـــطـــارئـــة، 
عــربــيــة وإســلامــيــة مــحــوريــة بمقابلات 
مــكــثــفــة فــــي الــــــــدول دائــــمــــة الــعــضــويــة 
بــمــجــلــس الأمــــــــن، مـــشـــيـــراً إلـــــى أهــمــيــة 
الاستفادة من هذا الزخم للضغط على 
إسرائيل »كي لا تخرق الهدنة أو تعود 
إلى أهمية  العدوان«. ولفت  لاستئناف 
ــع وتـــيـــرة الــدعــم  ــراجـ الاســـتـــفـــادة مـــن »تـ
مؤكداً  الإســرائــيــلــي«،  للموقف  الــدولــي 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« أهــمــيــة أن يــكــون  ـــ لـ
ــح  »هـــنـــاك طــــرح إقــلــيــمــي ودولــــــي واضـ
لاســتــثــمــار فــرصــة الــتــوافــق عــلــى فــكــرة 
مــؤتــمــر دولــــي لــلــســلام مـــن أجــــل إعــــادة 
للصراع  مــســتــدامــة  حــلــول  فــي  التفكير 
عــبــر إقــــرار حــل الــدولــتــين«، لكنه أشــار 
إلى »أهمية أن تقتنع الولايات المتحدة 
بــهــذا الــحــل كــي تضغط عــلــى إســرائــيــل 

لقبوله«.

مباحثات مصرية - إسبانية - بلجيكية في القاهرة بشأن غزة )الرئاسة المصرية(

القاهرة: أسامة السعيد

أكد الرئيس المصري 
»استمرار الجهود 

للوصول إلى حلول نهائية 
ومستدامة«

مصر تكثف جهودها لتدفق الوقود والمساعدات إلى غزة

ــا لــتــدفــق  ــهــــودهــ ـــفـــت مـــصـــر جــ
ّ
كـــث

المــســاعــدات والـــوقـــود إلـــى قــطــاع غــزة، 
الاجتماعي  التضامن  وزيــرة  وتفقدت 
ــبـــاج، الــجــمــعــة،  ــقـ فـــي مـــصـــر، نــيــفــين الـ
الـــجـــهـــود والــــخــــدمــــات الــــتــــي يــقــدمــهــا 
»الـــهـــلال الأحــمــر المـــصـــري« عــبــر معبر 
ــاعـــدات  رفـــــح الـــــحـــــدودي لإدخـــــــال المـــسـ
المقدمة من  الإنسانية والإغاثية سواء 
مــصــر أو الــــــدول الأخــــــرى والمــنــظــمــات 
غـــزة.  بــقــطــاع  للفلسطينيين  الـــدولـــيـــة 
فــــــي حــــــين »بــــــــــــدأت عــــــــــودة الـــعـــالـــقـــين 
الحرب  جـــراء  مصر  فــي  الفلسطينيين 

في غزة إلى القطاع مرة أخرى«.
ــــلام مــصــريــة،  ــائـــل إعـ وأفــــــادت وسـ
مــن  بـــعـــبـــور 200 شـــاحـــنـــة  الـــجـــمـــعـــة، 
معبر رفــح، بالإضافة إلى 7 شاحنات 
 عـــن وصــــول 17 ســيــارة 

ً
وقـــــود، فــضــلا

ت 20 مصاباً 
ّ
إسعاف من قطاع غزة أقل

لــلــعــلاج بــمــصــر. وقــــال رئــيــس الهيئة 
العامة للاستعلامات في مصر، ضياء 
ــم دخــــول 40  ــه »تـ رشـــــوان، الــجــمــعــة: إنـ

شـــاحـــنـــة مــــن مـــصـــر عـــبـــر مــعــبــر رفــــح، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى كــمــيــة الـــوقـــود المــقــررة 
يومياً، وهي 130 ألف لتر من الوقود، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى شــاحــنــات تــحــمــل غــاز 

للاستخدامات المنزلية«.
كــــمــــا عـــــرضـــــت قـــــنـــــاة »الـــــقـــــاهـــــرة 
الإخـــبـــاريـــة« الــفــضــائــيــة لــقــطــات لــعــدد 
يحملون  الفلسطينيين  الــعــالــقــين  مــن 
ــم مــعــبــر  ــهــ ــادرتــ ــغــ أمـــتـــعـــتـــهـــم أثـــــنـــــاء مــ
رفــــح الــــحــــدودي، مــتــجــهــين إلــــى قــطــاع 
غــــزة بــــالأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وأكـــد 
ــفــــارة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  مــــنــــدوب الــــســ
الجمعة،  الخطيب،  كــمــال  رفـــح،  معبر 
بمصر  الفلسطينيين  الــعــالــقــين  عـــودة 
ــراء الــــحــــرب فــــي غـــــزة إلـــــى الـــقـــطـــاع  ــ ــ جـ
مـــرة أخــــرى، وذلـــك بــعــد دخـــول الهدنة 
المؤقتة بين إسرائيل وحركة »حماس« 
وكالة  أوردت  مــا  ووفــق  التنفيذ.  حيز 
 عن الخطيب، فإن 

ً
الأنباء الألمانية نقلا

»هناك 920 من العالقين الفلسطينيين 
فــي مدينة الــعــريــش، وهــنــاك مــزيــد من 
الــعــالــقــين فـــي الـــقـــاهـــرة، ســيــتــوجــهــون 

أيضاً إلى غزة، السبت«.

ــــون ذلـــــــــك، أكـــــــد مـــصـــدر  ــــضـ ــي غـ ــ فــ
أمــنــي مـــصـــري، بــحــســب »وكـــالـــة أنــبــاء 
الــعــالــم الــعــربــي«، الــجــمــعــة، أن »مصر 
تسلمت الدفعة الأولــى من المحتجزين 
ــرداً؛  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــين المـــؤلـــفـــة مــــن 13 فـ
أبــو  كـــرم  إلـــى معبر  اســتــعــداداً لنقلهم 

سالم وتسليمهم لإسرائيل«.
ــلــــت »وكــــــالــــــة أنـــــبـــــاء الــــشــــرق  ــقــ ونــ
ــيـــة فــــي مــــصــــر، عــن  الأوســـــــــط« الـــرســـمـ
رئــيــس هيئة الاســتــعــلامــات المــصــريــة، 
المصرية  »الــجــهــود  إن  قــولــه:  الجمعة، 
المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من 
رعــايــا تــايــلانــد، بــالإضــافــة إلــى 13 من 
الأطفال  مــن  الإسرائيليين  المحتجزين 

والنساء«.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، حـــــرصـــــت وزيــــــــرة 
التضامن الاجتماعي بمصر على لقاء 
مــتــطــوعــي »الـــهـــلال الأحـــمـــر المـــصـــري« 
المتواجدين عبر معبر رفح البري، كما 
اللوجيستية  الــخــدمــات  مــركــز  تــفــقــدت 
»الهلال الأحمر المصري«؛ للاطمئنان  لـ
عــلــى تــوافــر الــخــدمــات كــافــة الــتــي يتم 
نــقــلــهــا لــــلأشــــقــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 

ــارة تــابــعــت  ــ ــزيـ ــ ــــلال الـ ــزة. وخــ ــ قـــطـــاع غــ
وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، 
والأمـــين الــعــام المساعد ورئــيــس قطاع 
الـــدول  الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة بجامعة 
ــو غــــزالــــة، وصـــول  الــعــربــيــة، هــيــفــاء أبــ
قــافــلــة المــســاعــدات الإنــســانــيــة الإغــاثــيــة 
الــصــحــة  مــجــلــســي وزراء  مـــن  المـــقـــدمـــة 
والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع 
ــهــــلال الأحـــمـــر المـــصـــري«  غــــزة عــبــر »الــ
بإجمالي 65 شاحنة مساعدات إغاثية 
وإنــســانــيــة وطــبــيــة مــن المــقــرر دخولها 

إلى قطاع غزة.
وأكـــــــــــــــــــدت وزيـــــــــــــــــــرة الـــــتـــــضـــــامـــــن 
الاجــتــمــاعــي »بــلــغــت المـــســـاعـــدات الــتــي 
تــم توصيلها إلــى قــطــاع غــزة مــا يزيد 
على 30 ألف طن، ويبلغ نصيب مصر 
منها نحو 17 ألــف طــن مــن مساعدات 
إغــاثــيــة وإنـــســـانـــيـــة، وهــــي أكـــبـــر دولـــة 
قــدمــت مـــســـاعـــدات لأهـــالـــي قــطــاع غــزة 
منذ اندلاع الأزمة، كما تبلغ مساهمات 
طن،  آلاف   10 نحو  الــدولــيــة  المنظمات 
وتــبــلــغ مــســاعــدات الــــدول 4.5 ألـــف طن 

تقريباً«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«



بــحــلــول نــهــايــة الأســــبــــوع، يــكــون 
قــد مــر 50 يــومــا عــلــى عملية »طــوفــان 
ــا حــــركــــة  ــهــ ــتــ ــقــ ــلــ ــي أطــ ــ ــتــ ــ ــ الأقــــــــصــــــــى« ال
»حماس« وردّت عليها إسرائيل بحرب 
مــدمــرة عــلــى قــطــاع غـــزة. وفـــي حــن أن 
الــحــرب لــم تنته بعد، إلا أن المــؤشــرات 
ــزة«  ــ ــي بــــــأن »مـــســـتـــقـــبـــل غـ كـــلـــهـــا تــــوحــ
وُضع على نار حامية في أروقة الدول 
يُعرف  بــات  مــا  الــكــبــرى لتحديد شكل 

»اليوم التالي«. بـ
ولــــــــــــكــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــاذا نــــــــــــعــــــــــــرف عـــــن 
»مستقبل  رسم لـ

ُ
السيناريوهات التي ت

غزة«؟

»هزيمة حماس«

ــات الـــتـــي  ــوهــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ تـــنـــطـــلـــق الــ
ناقش في الدول الغربية من »حتمية« 

ُ
ت

»هـــزيـــمـــة حـــمـــاس«،  ـــ ــاء الــــحــــرب بـ ــهـ ــتـ انـ
وعدم عودتها إلى حكم غزة من جديد. 
العواصم  إن  يقول مصدر غربي مطلع 
تنتهي  لن  الحرب  بــأن  الكبرى مقتنعة 
قـــبـــل هـــزيـــمـــة »حــــمــــاس« عـــســـكـــريـــا، مــع 
الــحــركــة الفلسطينية  بـــأن هـــذه  الإقــــرار 
ــقــــط قـــــــوة عـــســـكـــريـــة بـــــل هــي  ــيـــســـت فــ لـ
عليها  القضاء  يمكن  لا  »آيديولوجيا« 
بــالــقــوة فــقــط. ويـــوضـــح: »نــحــن نــعــرف 
أن )حــمــاس( هــي فــكــرة أيــضــا، والفكرة 
هزم بفكرة«، مضيفا أن القضاء عليها 

ُ
ت

كــفــكــرة  مــــن دون هـــزيـــمـــتـــهـــا  عـــســـكـــريـــا 
»أن نـــربـــح المــعــركــة ونــخــســر  يــخــاطــر بــــــ

الحرب«.
ولـــكـــن قــبــل الــــوصــــول إلــــى مــرحــلــة 
»مـــحـــاربـــة الـــفـــكـــرة بـــفـــكـــرة«، لا بــــد مــن 
الــوصــول إلـــى مــرحــلــة »هــزيــمــة حماس 
عسكريا«، وهو أمر تبدو الدول الغربية 
مــقــتــنــعــة بــــــأن إســــرائــــيــــل قـــــــــادرة عــلــى 
تحقيقه في حربها الحالية، على الرغم 
مـــن الــهــدنــة المــوقــتــة الــتــي تـــم الــتــوصــل 
إلــيــهــا مـــع »حــــمــــاس« فـــي إطـــــار صفقة 
تـــبـــادل الأســـــرى والـــرهـــائـــن. وفــــي حن 
التوغل  مــن  الإسرائيلي  الجيش  تمكن 
فــي عمق شمال غــزة، إلا أن »حــمــاس«، 
وكـــذلـــك جــمــاعــة »الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« 
الأصــغــر منها، مــا زالــتــا تعلنان يوميا 
ــلــــيــــات والــــكــــمــــائــــن  ــن الــــعــــمــ ــ ــة مــ ــلـ ــلـــسـ سـ
ــــاق الـــصـــواريـــخ، ما  والــتــفــجــيــرات وإطـ
ــان عــلــى مــواصــلــة  ــادرتــ يــعــنــي أنــهــمــا قــ
الــتــصــدي لــلــغــزو، عــلــى الأقـــل فــي المــدى 
»حــمــاس«  مقاتلو  ويتحصن  المــنــظــور. 
و»الجهاد« في سلسلة من الأنفاق التي 
تــمــتــد أســفــل مــديــنــة غـــزة وضــواحــيــهــا، 
وهو ما لا بد من مواجهته قبل أن يكمل 
شمال  عــلــى  سيطرتهم  الإســرائــيــلــيــون 

القطاع.
لكن المصدر الغربي البارز لا يبدو 
مقتنعا بـــأن »حـــمـــاس« ســتــكــون قـــادرة 
 شــمــال غــــزة، إذ 

ً
عــلــى الــصــمــود طـــويـــا

لبدء  الآن  تستعد  »إســرائــيــل  إن  يــقــول 
هجومها المرتقب على خان يونس«، ما 
القضاء على »حماس«  أن هــدف  يعني 
عسكريا لا يتعلق بشمال القطاع فقط، 
بل بجنوبه كذلك. وهذا الأمر لا بد وأن 
يثير مخاوف من موجة نــزوح ضخمة 

جــنــوبــا، فــي اتــجــاه الــحــدود مــع مصر. 
ومــعــروف أن خــان يونس تــؤوي حاليا 
الذين نزحوا  الفلسطينين  آلاف  مئات 
 مــن شــمــال غـــزة؛ مــحــور الهجوم 

ً
أصـــا

الإسرائيلي الحالي.

من يملأ الفراغ؟

وإذا مـــا تــحــقــق ســيــنــاريــو »هــزيــمــة 
ــــدول  حـــمـــاس«، كــمــا تـــأمـــل إســـرائـــيـــل والـ
الــغــربــيــة، فـــإن ذلـــك ســيــطــرح مشكلة من 
سيملأ الفراغ الذي سينشأ بعد سقوط 
يقول   ،2007 عــام  منذ  المستمر  حكمها، 
يقوم  حاليا  التركيز  إن  الغربي  المــصــدر 
الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  على دور 
في حكم القطاع، وهو أمر ربطته القيادة 
أوســع  باتفاق  الــلــه  رام  فــي  الفلسطينية 
ــتــــال« وتــنــفــيــذ حل  يــشــمــل »إنـــهـــاء الاحــ
سياسي ينتهي بإقامة دولة فلسطينية 
ــقـــدس الــشــرقــيــة  فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـ

وقطاع غزة أيضا.
ــرفـــــض ســـلـــطـــة الـــرئـــيـــس  ــ ــا تـ ــمــ ــيــ وفــ
إلــى غــزة »على  محمود عباس أن تعود 
ظهر دبابة إسرائيلية«، وهو أمر تعرف 
من  قــبــولًا شعبيا  يلقى  أن  يمكن  لا  أنـــه 
الــســيــنــاريــوهــات  أن  إلا  الــفــلــســطــيــنــيــن، 
الدبلوماسين  أروقــــة  فــي  ــنــاقــش 

ُ
ت الــتــي 

ــر عـــلـــى رأس  ــ ــذا الأمــ ــ الـــغـــربـــيـــن تـــضـــع هـ
ــي المـــرحـــلـــة الــتــي  ــارات المــحــتــمــلــة فـ ــيـ ــخـ الـ

تــلــي هــزيــمــة »حـــمـــاس«. ويــقــول المــصــدر 
الـــغـــربـــي المــطــلــع إن مـــن بـــن الــنــقــاشــات 
عناصر  بعض  تأهيل  إعـــادة  المــطــروحــة 
السلطة الوطنية في غــزة من أجــل إدارة 
الــقــطــاع فـــي مــرحــلــة مــقــبــلــة، مــشــيــراً إلــى 
أن الــســلــطــة مــا زالــــت تــدفــع رواتــــب آلاف 
بــقــوا في  الــذيــن  الفلسطينين  المــوظــفــن 
»حماس«  عليه  سيطرت  بعدما  القطاع 
ــام 2007 عــقــب حــــرب قــصــيــرة انــتــهــت  عــ
ــــن الــتــابــعــة للسلطة  ــــوات الأمـ بــهــزيــمــة قـ
عناصر  تأهيل«  و»إعــــادة  الفلسطينية. 
الهن،  السلطة في غــزة لن تكون بالأمر 
إذ إن الــراغــبــن مــن هـــؤلاء فــي لــعــب دور 
أولًا  ســـيـــخـــضـــعـــون  الـــقـــطـــاع  إدارة  فــــي 
عــدم عاقتهم  مــن  للتأكد  أمــنــي  لفحص 
»حماس«، قبل السماح لهم بالانخراط  بـ
فــي الــســلــطــة الــجــديــدة الــتــي ســتــقــوم في 

غزة.
ويبدو أن الرهان على دور السلطة 
من جديد في إدارة غزة جاء بعدما فشلت 
بلعب  عربية  دول  إقناع  في  غربية  دول 
جزء من هذا الدور من خال إرسال قوات 
إلى القطاع. ويُقر المصدر الغربي البارز 
الــدول العربية التي أثير معها هذا  بــأن 
هذا  أن  ويــبــدو  قطعا.  رفضته  الاحتمال 
العربية  الـــدول  باقتناع  مرتبط  الــرفــض 
بــأن الأولــويــة هــي لوقف الحرب  المعنية 
قبل  إنسانيا،  القطاع  ســكــان  ومــســاعــدة 
الــتــفــكــيــر بــمــســألــة »الـــيـــوم الــتــالــي« ومــن 

سيحكم غزة حال سقط حكم »حماس«.
وتـــســـانـــد بــريــطــانــيــا، كــغــيــرهــا من 
إلى  السلطة  الغربية، فكرة عــودة  الــدول 
ممارسة دورهــا في غــزة، وهو أمر لا بد 
البريطاني  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ يــكــون  وأن 
الـــلـــورد ديــفــيــد كـــامـــيـــرون قـــد بــحــثــه في 
ناطقة  ولفتت  الله.  لــرام  الحالية  زيارته 
الــبــريــطــانــيــة  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  بـــاســـم 
إلـــــــى أن مـــوقـــف  »الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط«  لــــــ
لــنــدن مـــن هــــذا الأمــــر يــنــص عــلــى تــقــديــم 
ــــدي، عــمــلــي ومــســتــمــر للسلطة  ــــم جـ »دعـ
الــفــلــســطــيــنــيــة لأنـــهـــا الـــطـــريـــق الأفـــضـــل 
ــمـــاس( الــرهــيــبــة وكــــل ما  لإزاحـــــة آفــــة )حـ
تــســبــبــت بــــــه«، حـــســـب مــــا أعـــلـــن رئــيــس 
الــــوزراء ريــشــي ســونــاك فــي خطابه أمــام 
»مانشن هاوس« بلندن يوم 13 نوفمبر 

)تشرين الثاني( الحالي.

إحياء »حل الدولتين«

وفي ظل الرفض العربي للمشاركة 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ورفــــض  ــقـــوات،  بـ
ــار حـــل شــامــل،  ــ لــعــب دور ســــوى فـــي إطـ
ــبـــدو أن الـــتـــركـــيـــز غـــربـــيـــا فــــي المــرحــلــة  يـ
المقبلة سيكون على إعادة إحياء عملية 
الـــســـام مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــــى تنفيذ 
الغربي  المصدر  ويقول  الدولتن«.  »حل 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــول لمــحــاوريــهــا 
إنــهــا عــازمــة على إطـــاق جهد كبير من 

ــتــــن، انــطــاقــا  ــل الــــدولــ أجـــــل تــطــبــيــق حــ
ــن اقـــتـــنـــاعـــهـــا بـــــأن هـــزيـــمـــة »حـــمـــاس«  مــ
الفلسطينين  وأن  تــكــفــي،  لا  عــســكــريــا 
بحاجة إلى دولة تمثلهم وتعيش جنبا 
إلــــى جــنــب بـــجـــوار إســـرائـــيـــل. ويــضــيــف 
بــأن الأمــيــركــيــن قــالــوا ســراً وعلنا إنهم 
ــادة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  يــرفــضــون إعــ
لقطاع غزة، ويرفضون أي فكرة لتغيير 
حدوده الحالية، مشيراً إلى أن واشنطن 
تعد أن مامح الحل معروفة، وهي إقامة 
دولــة فلسطينية على حــدود عام 1967، 
مع »تبادل للأراضي« بن الطرفن، في 
إلــى تفاهمات ونــقــاشــات سابقة  إشـــارة 
على هذا الأمر بن السلطة الفلسطينية 

وإسرائيل.
لــكــن الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
ــة لــــدى  ــعــ ــمــ ــيــــســــي قــــــــال أمــــــــس الــــجــ الــــســ
اســتــقــبــالــه رئــيــســي الـــــــوزراء الإســبــانــي 
والــبــلــجــيــكــي فـــي الـــقـــاهـــرة، إن »إحـــيـــاء 
مسار حل الدولتن فكرة استنفدت، وقد 
لا يكون هو الأمر المطلوب«، مشدداً على 
ــتـــراف بــالــدولــة  ــــرورة الــتــحــرك »لـــاعـ ضــ

الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة«.
وبغض النظر عن الموقف المصري، 
يــمــكــن أن يـــصـــطـــدم المـــســـعـــى الأمـــيـــركـــي 
عقبة  من  بأكثر  الدولتن«  »حــل  لإحياء 
»العقبة  أولًا  فهناك  المقبلة.  المرحلة  في 
بنيامن  حــكــومــة  إن  إذ  الإســرائــيــلــيــة«، 
نــتــنــيــاهــو تـــضـــم فــــي صـــفـــوفـــهـــا بــعــض 

لقيام دولة  الرافضن  المستوطنن  غاة 
فلسطينية، وهؤلاء يتمسكون بتوسيع 
الاســتــيــطــان فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي 
يطلقون عليها يهودا والسامرة، حسب 
اتجاه  فــي  والــدفــع  الــتــوراتــيــة.  التسمية 
ــة فــلــســطــيــنــيــة ســيــهــدد با  ــ تــشــكــيــل دولـ
شك بسقوط حكومة نتنياهو واللجوء 
إلى انتخابات جديدة، ربما يحقق فيها 
غــــاة الــيــمــن نــتــائــج كــبــيــرة بــفــعــل ميل 
لــتــأيــيــد المتطرفن  الـــشـــارع الإســرائــيــلــي 
كــــرد فــعــل عــلــى مـــا قـــامـــت بـــه »حـــمـــاس« 
الأول(  )تشرين  أكتوبر   7 »طــوفــان«  فــي 

الماضي.
ــمـــن  ــيـ وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى »عـــــقـــــبـــــة« الـ
الإســرائــيــلــي المــتــطــرف، ســتــواجــه إدارة 
بايدن عقبة أخرى محلية. فهي تستعد 
على  ســتــكــون  صعبة  انتخابية  لحملة 
الأرجـــــح فـــي مــواجــهــة خــصــم عــنــيــد هو 
دونالد ترمب الذي تعطيه استطاعات 
الـــــــــرأي تـــقـــدمـــا كـــبـــيـــراً عـــلـــى مــنــافــســيــه 
ــلـــى خــصــمــه  ــا عـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــن، وأيـــــضـ
ــدن )الـــــــذي يــتــعــرض  ــايــ ــقـــراطـــي بــ الـــديـــمـ
في  بتقدمه  بعضها  يــرتــبــط  لانــتــقــادات 
السن(. وترمب لن يتأخر، في حال فوزه، 
في تقديم دعم أكبر لإسرائيل، ولا يبدو 
لخيار  مــن جديد  أنــه سيكون متحمسا 
ــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى الــنــســق  إقــ
الفلسطينية.  السلطة  بــه  تــطــالــب  الـــذي 
ــه فـــي إدارتــــــه الــســابــقــة دعــم  ومــعــلــوم أنــ
تـــوســـع الاســتــيــطــان فـــي الـــضـــفـــة، ونــقــل 
سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس، 
وأقــــر بــســيــادة إســـرائـــيـــل عــلــى الــجــولان 
الــــســــوري. لــكــنــه، فـــي المـــقـــابـــل، نــجــح في 
إسرائيل  الإبراهيمي بن  الاتــفــاق  إبــرام 
جــاريــد  أن صـــهـــره  كــمــا  عـــربـــيـــة،  ودول 
كــوشــنــر قــــدّم مــشــروعــا ضــخــمــا للسام 
يقوم على  والفلسطينين  إسرائيل  بن 
»حل الدولتن«، بحيث تقوم، إلى جانب 
الضفة  على  فلسطينية  دولــة  إسرائيل، 
عاصمتها  وتكون  غــزة  وقطاع  الغربية 
ــــدس، مـــتـــعـــهـــداً  ــ ــقـ ــ ــ ــة الـ ــنــ ــديــ ــــي شـــــــرق مــ فــ
ــــى 50 مـــلـــيـــار دولار  ــا يـــصـــل إلـ بـــضـــخ مــ
ـــل تحقيق  لـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن أجـ

مشروعات اقتصادية ضخمة.
ــتــــي الـــيـــمـــن  ــبــ ــقــ وإضــــــــافــــــــة إلـــــــــى عــ
الإسرائيلي وترمب، ستكون هناك عقبة 
ثالثة يتعن إيجاد حل لها قبل البحث 
التالي«، وهي  في سيناريوهات »اليوم 
عــقــبــة »حـــمـــاس«. فــكــل الــســيــنــاريــوهــات 
هزم 

ُ
المطروحة تقوم على أساس أنها ست

لم  ذلــك  لكن  حكمها.  وينتهي  عسكريا 
انتظار تحققه، ربما  يتحقق بعد. وفي 
وجبهة  الغربية،  الضفة  جبهة  تنفجر 
المواجهة  وتــتــوســع  اللبنانية،  الــحــدود 
المرتبطة  والميليشيات  الأمــيــركــيــن  بــن 
ــا والــــعــــراق،  بــــإيــــران فــــي كــــل مــــن ســــوريــ
وربـــمـــا الــيــمــن أيـــضـــا. وســـــواء انــفــجــرت 
ــإن الـــواضـــح أن  ــذه الــجــبــهــات أم لا، فــ هــ
سيناريوهات »مستقبل غزة« ستنتظر 
جـــاء غــبــار الــحــرب عــلــى الــقــطــاع، التي 
يــأمــل الإســرائــيــلــيــون بـــأن تــنــتــهــي، كما 
يـــشـــتـــهـــون، بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى »حــــمــــاس« 
»فــتــرة  وتــولــيــهــم حــكــم غــــزة عــســكــريــا لـــ
انــتــقــالــيــة« قــد تــطــول أو تــقــصــر بحسب 
اخـــتـــمـــار خـــــيـــــارات مــــن يـــحـــكـــم الـــقـــطـــاع 

.
ً
مستقبا
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 السيناريوهات التي 
يتم رسمها لـ»مستقبل 

غزة« بعد انتهاء الحرب 
تبدأ بـ»هزيمة حماس«، 

وعودة السلطة 
الفلسطينية، وإحياء 

»حل الدولتين«

وزير الخارجية التركي: 
الإعلام الغربي يمارس 

التضليل والتحيز 
ويتجاهل مأساة 

الفلسطينيين

ASHARQ AL-AWSAT

تركيا تقول إنها ستواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين وتطبيق حل الدولتين

إردوغان: المجتمع الدولي فشل في اختبار حرب الإبادة في غزة
ــدد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب  نــ
إزاء  الــدولــي  المجتمع  إردوغــــان بصمت 
ــحـــرب والإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة«  »جــــرائــــم الـ
فــي قطاع غــزة،  التي ترتكبها إســرائــيــل 
ل فشل العالم في هذا 

ّ
عــادّاً ذلــك أنــه يمث

ــان إن إســرائــيــل  ــ الاخــتــبــار. وقــــال إردوغــ
ترتكب جرائم حــرب في غــزة على مرأى 
ومــســمــع مــن الــغــرب المــؤيــد لــهــا ووســط 
صــمــت المــجــتــمــع الــــدولــــي الـــــذي »فــشــل، 

بشكل واضح، في هذا الاختبار«.
ــالــــة  وأضــــــــــاف إردوغـــــــــــــــان، فـــــي رســ
لاتصالات  الدولية  القمة  إلــى  مــصــورة 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي نــظــمــتــهــا رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي إســطــنــبــول 
الــجــمــعــة، أن إســرائــيــل قــتــلــت حــتــى الآن 
أكــثــر مــن 60 صــحــافــيــا فــي غـــزة لـــ »منع 
نقل حقيقة« ما يجري هناك، و»قطعت 
 
ً
ــذت حــصــاراً كــامــا

ّ
ــاء ونــف الــكــهــربــاء والمــ

عــلــى الـــقـــطـــاع، ونـــفـــذت مـــجـــازر وإبـــــادة 
جماعية«.

جرائم حرب

وتــابــع أن »المــجــتــمــع الــدولــي فشل 
بشكل واضـــح فــي هـــذا الاخــتــبــار، فقد 
تـــجـــاهـــل وغـــــض الــــطــــرف عــــن الـــجـــرائـــم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــنــقــل عــلــى 
ــم، وظــهــر  ــالـ ــعـ ــواء مـــبـــاشـــرة لــكــل الـ ــهــ الــ
الخلل الوظيفي للأمم المتحدة في هذه 
الأزمــــــة«. وأشـــــار إلـــى أن تــركــيــا وقــفــت 
منذ اليوم الأول »إلى جانب المظلومن 
ــازر  ــ ــجـ ــ ــت المـ ــ ــــضــ ــيـــن، ورفــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الإسرائيلية بحقهم، وعملت بطواقمها 
المــخــتــصــة كــافــة، عــلــى كــشــف الحقائق 
إبادة  وفضح ما تقوم به إسرائيل من 

جــمــاعــيــة فــــي غـــــــزة«، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
إسرائيل ترتكب »جرائم حرب«.

ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ وبــــــــــدوره، أكـــــد وزيـ
الــتــركــي، هــاكــان فــيــدان، أن الــعــديــد من 
تمارس  الغربية  الإعامية  المؤسسات 
مأساة  وتتجاهل  والتحيز  التضليل 

الفلسطينين.
وقال فيدان خال القمة: »واجهنا 
نــــوعــــن مــــن المـــعـــلـــومـــات المـــضـــلـــلـــة فــي 
الــتــي ارتكبتها  الــحــرب  ســيــاق جــرائــم 
إســـرائـــيـــل فـــي غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

بعد أحداث 7 أكتوبر )تشرين الأول(«. 
فــي  ـــل 

ّ
ــث تـــمـ الأول  الــــنــــوع  أن  وأضــــــــاف 

المؤسسات  للعديد من  المتحيز  الموقف 
ــة الـــــــذي يــتــجــاهــل  ــغـــربـــيـ الإعــــامــــيــــة الـ
المـــأســـاة الإنــســانــيــة الــتــي يــعــانــي منها 
التضليل  والثاني، هو  الفلسطينيون. 
المـــؤســـســـي الــــــذي تـــمـــارســـه إســـرائـــيـــل، 
والذي لا يقتصر على أحداث 7 أكتوبر 

فقط.
ــذا الــســبــب يــضــربــون  ــهـ وتــــابــــع: »لـ
المـــســـتـــشـــفـــيـــات ويــــلــــومــــون الآخـــــريـــــن، 

ويــقــولــون إنــهــم يــبــحــثــون عـــن الأنــفــاق 
ــا... الــــــهــــــدف الـــــرئـــــيـــــس لـــهـــذا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ تـ
السيناريو، الذي صممته إسرائيل، هو 
، لا يمكن 

ً
جعل حل الدولتن مستحيا

السماح  عبر  الحقيقي  السام  تحقيق 
ــل بـــتـــكـــرار الـــســـرديـــات ذاتــهــا  ــيـ ــرائـ لإسـ
ترتكبها  التي  الــحــرب  جــرائــم  ونسيان 
والــســمــاح لــهــا بــارتــكــاب الــجــريــمــة تلو 

الأخرى«.
وشــــدد عــلــى أن تــركــيــا ســتــواصــل 
الحركة الدبلوماسية المكثفة التي تقوم 

بها من أجل إحال السام والاستقرار 
الــوقــوف  فــي المنطقة، ولــن تتوانى عــن 
ــانـــب الــفــلــســطــيــنــيــن، مــضــيــفــا:  ــــى جـ إلـ
»يــجــب عــلــيــنــا الـــوصـــول إلـــى حـــل دائـــم 

بأساليب وخطابات جديدة«.
الغربية  وأكد أن »بقاء الحكومات 
صــامــتــة بــشــأن المـــذابـــح الــتــي ترتكبها 
إســــرائــــيــــل وعــــــــدم الـــــدعـــــوة إلــــــى وقـــف 
حقيقي لإطاق النار يشير إلى انهيار 
أخاقي وسياسي، كما أن هذا الوضع 
يــجــلــب مــعــه خــطــر الــقــضــاء الـــتـــام على 

ــال:  ــ الـــثـــقـــة فــــي الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي«. وقـ
»يجب على الغرب الآن أن ينأى بنفسه 
عــن جــرائــم الــحــرب الإســرائــيــلــيــة، فــأي 
دعــــم مـــشـــروط أو غــيــر مـــشـــروط يــقــدم 
لإسرائيل هو بمثابة شيك على بياض 

لقتل المزيد من الفلسطينين«.

مساعدات طبية

في سياق متصل، قال وزير الصحة 
الـــتـــركـــي، فــخــر الـــديـــن كـــوجـــا، إن تــركــيــا 
ستواصل إجاء بعض الأطفال والشبان 
المصابن والمرضى من سكان قطاع غزة. 
ــــاف كــوجــا أن المــرحــلــة الــثــالــثــة من  وأضـ
مشيراً  بالفعل،  بـــدأت  الإجـــاء  عمليات 
إلى أن 3 أطفال مرضى من غزة نقلوا إلى 

تركيا، الخميس، لتلقي العاج.
وأوضح أن هذه المرحلة تشمل نقل 
50 شــخــصــا، وأنـــهـــا كـــانـــت قـــد أرجــئــت 
على  بــالمــوافــقــة  تتعلق  مشكات  بسبب 
تم حلها  المشكات  هــذه  لكن  خروجهم، 
الآن بــشــكــل كــبــيــر، ويــعــمــل المــســؤولــون 

على استكمال التجهيزات.

قضية تجسس

بـــالـــتـــوازي، قـــــررت مــحــكــمــة تــركــيــة 
بالتجسس  لاشتباه  شخصن  حبس 
لـــــصـــــالـــــح إســــــــرائــــــــيــــــــل، عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
ــنـــدس بــرمــجــيــات  ــهـ تـــواصـــلـــهـــمـــا مــــع مـ
)يدعى  إسطنبول  فــي  مقيم  فلسطيني 
ــاول المــــوســــاد الإســـرائـــيـــلـــي  ــ عـــمـــر .أ( حــ
اخــتــطــافــه أثــنــاء زيـــارتـــه لمــالــيــزيــا الــعــام 
المـــاضـــي، بــســبــب اخـــتـــراقـــه نـــظـــام الــقــبــة 
الفترة ما بن  الحديدية وتعطيلها في 
عامي 2015 و2016، ما سمح لصواريخ 
ــمـــاس« بــالــوصــول لأهــدافــهــا  حــركــة »حـ

دون اعتراض يذكر.
ــل مــن  وأمــــــــرت المـــحـــكـــمـــة بــحــبــس كــ
ريــــــاض غـــــــزال، الــــــذي أوقــــــف فــــي مــطــار 
إسطنبول في 7 أكتوبر الماضي بتهمة 
»الــتــجــســس الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي«، 
هــــــــ.«،  ـــ »ف.  ــ بــ تـــعـــريـــفـــه  وآخـــــــــر جـــــــرى 
ــه،  ــ ــار الــتــحــقــيــق ذاتـ ــ احــتــيــاطــيــا فــــي إطــ

بتهمة التجسس لصالح الموساد.
ــيـــة،  ــركـ وذكــــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــــــام تـ
الإرهـــاب  مكتب  تحقيقات  أن  الــجــمــعــة، 
في  العامة  بالنيابة  المنظمة  والجريمة 
إسطنبول، أظهر أن غــزال يعمل لشركة 
عــلــى صــلــة بــالمــوســاد، وأنـــه قـــدم عــرض 
الفلسطيني  البرمجيات  لمهندس  عمل 

»عمر أ.«.
وكشفت التحقيقات عن أن المشتبه 
ــن أجـــل  بــهــمــا قـــدمـــا إلـــــى إســـطـــنـــبـــول مــ
بخصوص  الفلسطيني  المــهــنــدس  لــقــاء 
عرض العمل، وحوّلا مبلغا إلى حسابه 

المصرفي مقابل مشروع أعده.
وذكــــرت وســائــل إعـــام تــركــيــة، ليل 
المـــخـــابـــرات  أن  الـــخـــمـــيـــس،   - الأربـــــعـــــاء 
ــاط مــحــاولــة  ــبـ الــتــركــيــة نــجــحــت فـــي إحـ
البرمجيات  مهندس  اختطاف  الموساد 
الفلسطيني خال وجوده في كوالالمبور 
فــي أكــتــوبــر مــن الــعــام المــاضــي، بــعــد أن 
واستجوبوه  للموساد  عماء  اختطفه 
إشــراف  تحت  لــســاعــات  التعذيب  تحت 
اتصال  عبر  الإسرائيلية  الاستخبارات 

مرئي من تل أبيب.
ــافــــت أن المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة  وأضــ
قامت بتثبيت برنامج تتبع على هاتف 
تتمكن  لــم  الــذي  الفلسطيني،  المهندس 
من إقناعه بالعدول عن فكرة السفر إلى 
لدى  تدخلت  وأنــهــا  للسياحة،  ماليزيا 
أيــدي  مــن  لتحريره  الماليزية  السلطات 

مختطفيه على الفور.

أنقرة: سعيد عبدالرازق

إردوغان متحدثاً في رسالة مصورة إلى القمة الدولية للاتصالات الاستراتيجية في إسطنبول الجمعة )الرئاسة التركية(

طفل فلسطيني يجلس أمس الجمعة على أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي على خان يونس )رويترز(

سيناريوهات »اليوم التالي«... »هزيمة حماس« وعودة السلطة و»حل الدولتين«
لندن: كميل الطويل
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موسكو تؤكد رفض 
امتداد التصعيد إلى لبنان

أكـــــــــد نــــــائــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الروسي ميخائيل بوغدانوف لرئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال الــلــبــنــانــي 
نــجــيــب مــيــقــاتــي عــلــى مــوقــفــه الــثــابــت 
وعــدم  اللبنانية،  الجمهورية  لــوحــدة 
جـــواز امــتــداد التصعيد إلــى الأراضـــي 

اللبنانية.
 وجــــــــــاءت مـــــواقـــــف بــــوغــــدانــــوف 
خــال اتصال أجــراه مع ميقاتي، وفق 
الروسية،  الخارجية  وزارة  أعلنت  مــا 
مــشــيــرة فــي بــيــان لــهــا إلـــى »أنــــه جــرت 
مــحــادثــة هــاتــفــيــة بــن المــمــثــل الــخــاص 
ــيـــس الاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي لـــشـــؤون  لـــرئـ
نائب  أفريقيا،  ودول  الأوســـط  الــشــرق 
الـــروســـي ميخائيل  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
نجيب  الحكومة  ورئــيــس  بــوغــدانــوف 
مــيــقــاتــي، وقــــد جــــرت خــــال المــحــادثــة 
مــنــاقــشــة الــقــضــايــا الـــراهـــنـــة المــتــعــلــقــة 
ــر الــــتــــدريــــجــــي  ــ ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ بـ
الــوديــة  اللبنانية  الــروســيــة  للعاقات 
الــحــفــاظ على  ذلــك  فــي  بما  التقليدية، 
جرى  كما  المنتظم،  السياسي  الــحــوار 
التطرق إلى الوضع الناشئ في الشرق 
الأوسط، مع التركيز على الأحداث في 

قطاع غزة وجنوب لبنان«.
 ولفت البيان إلــى أنــه »فــي الوقت 
نــفــســه، أكـــد الــجــانــب الـــروســـي موقفه 
ــم لـــوحـــدة الــجــمــهــوريــة  ــداعــ الـــثـــابـــت الــ
ــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــهــ ــتــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وســــامــ
ــــداد  ــتـ ــ ــا، وعـــــــــدم جـــــــــواز امـ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــيـ ــ وسـ

الصراع  منطقة  فــي  المسلح  التصعيد 
الأراضي  إلى  الإسرائيلي  الفلسطيني 

اللبنانية«.
ــال بـــعـــدمـــا كـــــان قــد  ــ ــــصـ ــى الاتـ ــ ــ وأتـ
لسفير  بوغدانوف  استقبال  عن  أعلن 
لبنان لــدى روســيــا الاتــحــاديــة شوقي 

بو نصار.
ــــادر عـــن الــســفــيــر  وأشـــــار بـــيـــان صـ
بــو نصار إلــى أنــه »جــرى خــال اللقاء 
ــول تـــطـــورات  ـــآراء حــ ــ ــادل مـــوســـع لـ ــبـ تـ
ــاع فــي الــشــرق الأوســـط فــي ظل  الأوضــ
الفلسطيني  لــلــصــراع  الـــحـــاد  الــتــفــاقــم 
ــام  ــمــ ــتــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، مـــــع إيـــــــــاء الاهــ
الــخــاص لــلــوضــع الـــذي قــد ينفجر في 

لبنان«.
ــــي عــلــى  ــــروسـ ــانـــب الـ  وشــــــدد الـــجـ
ــمــــاح بـــتـــوســـع الــتــصــعــيــد  »عــــــــدم الــــســ
الأخرى  المنطقة  المسلح وانخراط دول 
فيه«. كذلك تمت الإشارة إلى »ضرورة 
ــراف  ــ ــعـــددة الأطــ ــتـ تــكــثــيــف الـــجـــهـــود المـ
ــة شـــامـــلـــة  ــويــ ــســ ــيـــق تــ ــقـ مــــــن أجــــــــل تـــحـ
ومــســتــدامــة فــي الــشــرق الأوســــط بــنــاءً 
عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات الــــثــــاث الــقــانــونــيــة 
الــدولــيــة المــــوجــــودة«، كــمــا تــم الــتــطــرق 
بمواصلة  المتعلقة  الملحة  المسائل  إلى 
الـــعـــمـــل لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة 

اللبنانية المتعددة الأوجه.
ولفت البيان كذلك، إلــى أنــه جرى 
بــحــضــور الــســفــيــر بـــو نـــصـــار، اتــصــال 
ــيـــس  ــفـــي بــــن بــــوغــــدانــــوف والـــرئـ ــاتـ هـ
الــســابــق لــلــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 

وليد جنباط.

بيروت: »الشرق الأوسط«

بعدما فقد فورة السياحة وفرصة استعادة النمو

لبنان: تطلعّات الانتعاش الاقتصادي تحجبها المخاوف من كوارث الحرب
والنقدية  المالية  الملفات  تحتجب 
الساخنة في لبنان خلف غبار الحرب 
ــزة، وذيـــولـــهـــا  ــ المـــســـتـــعـــرة فــــي قـــطـــاع غــ
ــــاد، فــيــمــا  ــبـ ــ المــشــتــعــلــة فــــي جــــنــــوب الـ
يــرتــفــع اســتــطــراداً مــنــســوب الــهــواجــس 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة كـــافـــة  ــاعــ ــطــ ــقــ فـــــي الــ
مـــن تـــوســـعـــات مــفــاجــئــة لــلــمــواجــهــات 
الــعــســكــريــة الــيــومــيــة وتــحــولــهــا حــربــا 
مـــفـــتـــوحـــة يــســتــعــصــي تـــقـــديـــر مـــداهـــا 

ونتائجها.
وفقد لبنان، وفق قراءات تحليلية 
أولية، فرصة استعادة النمو الإيجابي 
للناتج المحلي بنسبة تتعدى 2 إلى 3 
في المائة هذا العام، بدفع من تنشيط 
قوي للموسم السياحي الصيفي، ومن 
تسجيل تقدم لافــت ونــوعــي فــي تأقلم 
الانهيارات  وقائع  مع  الخاص  القطاع 
المتراكمة على مدار 4 سنوات، لتستقر 
الـــتـــرقـــبـــات عــلــى مــســتــويــات صــفــريــة، 
ــــج عــنــد  ــاتـ ــ ــنـ ــ ـــك أرقـــــــــــام الـ ــذلــ ــ ــى بـ ــقــ ــبــ وتــ
مستواها الأدنى، البالغ نحو 16 مليار 
دولار، مقارنة بوصولها إلى نحو 54 
مــلــيــار دولار عــشــيــة انــفــجــار الأزمــــات 

منتصف عام 2019.
ــابــــل، شـــكـــلـــت اســـتـــدامـــة  ــقــ وفـــــي المــ
الاستقرار النقدي، للشهر الثامن على 
التوالي، عند حد 90 ألف ليرة للدولار 
ــيـــركـــي الــــواحــــد، إشــــــارة إيــجــابــيــة  الأمـ
فــي ظــل التدهور الأمــنــي على الحدود 
الــجــنــوبــيــة، ومــــا تــرافــقــه مـــن مــخــاوف 

وتــوســع لــحــالات نـــزوح المــواطــنــن من 
ــــرى المـــضـــطـــربـــة، فــيــمــا  ــقـ ــ ــلــــدات والـ ــبــ الــ
ــك المــــركــــزي،  ــنـ ــبـ ــم ســــيــــاســــات الـ ــاهـ تـــسـ
بالتعاون مع وزارة المال، لضبط الكتلة 
النقدية لسيولة الليرة في الأسواق في 
الـــحـــؤول دون مـــضـــاربـــات مـــؤثـــرة في 
ــأة الــتــطــورات  أســــواق الــقــطــع تــحــت وطـ

الأمنية وما تنتجه من مخاوف.
ويــعــزز وهـــج هـــذه الإشــــارة رمــزيــا 
صـــعـــود قــيــمــة احــتــيــاطــي الـــذهـــب إلــى 
نحو 18 مليار دولار، وفعليا الإصرار 
المـــشـــهـــود الــــــذي يـــبـــديـــه حـــاكـــم الــبــنــك 
المـــركـــزي بـــالإنـــابـــة وســـيـــم مــنــصــوري، 
وبـــــدعـــــم جــــامــــع مـــــن قـــــيـــــادة الــســلــطــة 
الــنــقــديــة، بــالــرفــض الـــصـــارم لــتــمــويــل 
بالدولار  المالية  واحتياجاتها  الــدولــة 
ــدم المــــســــاس مــطــلــقــا  ــ ــ أو بـــالـــلـــيـــرة، وعـ
البالغة  الصعبة  العمات  باحتياطات 
دون  ــــن  مــ دولار،  ــار  ــيــ ــلــ مــ  8.9 نــــحــــو 
احتساب التزامات مقابلة وآجلة تنزل 
بالرصيد الصافي إلى نحو 7.2 مليار 
صـــرف  ــبـــات  مـــوجـ بـــاســـتـــثـــنـــاء  دولار، 
حصة المستحقات الشهرية للمودعن 
المــشــاركــن بــالاســتــفــادة مــن مندرجات 
بــضــخ  ــقــــاضــــي  الــ رقــــــم 158  الـــتـــعـــمـــيـــم 
لصالح  )بــنــكــنــوت(  نــقــدي  دولار   400
المستفيد، وموزعة مناصفة مع البنوك 

المعنية.
ــــدى  ــة لـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــة شـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ وتـــــــســـــــود قـ
ــة بـــحـــتـــمـــيـــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــات الاقــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ
استئناف الهبوط الحر والأشد إياما 
الاقتصاد والإنتاج في حال  لقطاعات 

حــــدوث الـــحـــرب الــشــامــلــة، بــمــا يشمل 
خــطــة الــــطــــوارئ الــحــكــومــيــة المــســتــنــدة 
إلـــــى تـــرقـــبـــات تـــمـــويـــل غـــيـــر مــضــمــون 
مـــن قــبــل مـــؤســـســـات وهـــيـــئـــات دولــيــة 
مــتــخــصــصــة، بــيــنــمــا يــمــكــن لــخــيــارات 
عدم توسع العمليات الحربية اليومية 
فــرصــة مؤاتية  أن تمنح  الــجــنــوب  فــي 
لــلــشــركــات والمـــؤســـســـات الــنــاشــطــة في 
الــقــطــاع الــخــاص لــلــتــأقــلــم المـــتـــدرج مع 

الوقائع المستجدة.
وعــــــــلــــــــى خــــــــــط مـــــــــــــــــــــــوازٍ، يـــــــعـــــــوّل 
المــال  الاقــتــصــاديــون على جهود لجنة 
والمـــوازنـــة الــتــي تــواظــب عــلــى »تنقية« 
مـــــشـــــروع مــــــوازنــــــة الـــــعـــــام المــــقــــبــــل مــن 
التي  والضريبية  القانونية  الشوائب 
تــلــقــي بــأعــبــاء لا يــمــكــن تــحــمــلــهــا على 
وقطاعات  الاقتصادية  الأنشطة  كامل 
ــيـــل الـــقـــطـــاع الــخــاص  ــال ومـــداخـ ــمــ الأعــ
المــحــلــيــة والـــوافـــدة مــن الـــخـــارج، حيث 
يــتــحــول إقــــــرار المــــوازنــــة فـــي مــوعــدهــا 
الدستوري المبكر إلى محفز قوي لمسار 
اســتــعــادة الــنــمــو وتــنــشــيــط الــرهــانــات 
عـــلـــى إعـــــــــادة تـــصـــويـــب الانــــحــــرافــــات 

الهيكلية في إدارة المالية العامة.
لــكــن هـــذه الــتــطــلــعــات فــي الــجــانــب 
المــالــي، لا تخلو مــن تــوجــس مــشــروع، 
اقــتــصــادي كبير، من  بحسب مــســؤول 
ــبـــة« لاحــقــة  ــريـ ــهـ إمـــكـــانـــيـــة حـــصـــول »تـ
لمـــشـــروع قـــانـــون المــــوازنــــة عــبــر إصــــدار 
مـــرســـوم حــكــومــي بــعــد انــتــهــاء الــفــتــرة 
النيابي  للمجلس  المــتــاحــة  الــقــانــونــيــة 
المقبل.  الــعــام  مــن  الأول  الشهر  بنهاية 

وذلــــك وفــقــا لــلــمــادة 86 مـــن الــدســتــور 
 عـــلـــى أنـــــه »فـــي 

ً
الـــتـــي تـــنـــصّ صــــراحــــة

حـــال لـــم يــبــتّ مــجــلــس الـــنـــواب نهائيا 
ــة بــعــد انــتــهــاء المهلة  بــمــشــروع المـــوازنـ
المــحــدّدة آخــر الــشــهــر، وبــعــد أن يُصار 
إلــــى تــمــديــد هــــذه المــهــلــة حــتــى نــهــايــة 
 لمجلس 

ّ
يناير )كــانــون الــثــانــي(، يــحــق

خذ قــراراً، يُصدر 
ّ
الـــوزراء عندئذٍ أن يت

 
ً
)ممثا الجمهورية  رئيس  عليه  بــنــاءً 
بــالــحــكــومــة نــظــراً لــلــشــغــور الــرئــاســي( 
مرسوما بجعل الموازنة العامة نافذة«.
وبــالــفــعــل، فــقــد حــفــز هـــذا الــخــيــار 
المــلــتــبــس الــهــيــئــات الاقـــتـــصـــاديـــة إلــى 
موازنة  إصــدار  بعدم  المسبقة  المطالبة 
عام 2024 لكونها خالية من أيّ إجراء 
إصاحي ومليئة بالرسوم والضرائب، 
ــيـــة  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــة الاسـ ــبــ ــريــ ــة الــــضــ ــاصــــ وخــــ
عــلــى الـــقـــروض المـــســـددة، وفـــق السعر 
للمصارف  الوطنية،  للعملة  الرسمي 
القطاع  الأفــراد والشركات في  من قبل 
أن هــذه الضريبة تلقى  الخاص. علما 
تأييداً صريحا من قبل المصارف التي 
تــكــبــدت خــســائــر هــائــلــة فــي محافظها 

الائتمانية.
ورغم قتامة الترقبات الآنية ربطا 
بتطورات حرب غزة وتداعياتها، تبقى 
ــة مـــشـــدودة  ــاديـ ــتـــصـ ــامـــات الاقـ ــمـ ــتـ الاهـ
إلى  النشاط  عـــودة  إمكانية  إلــى  بــقــوة 
الشهر  مُــاقــاة  عبر  السياحي  الــقــطــاع 
الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام، وهـــو شــهــر مــوســم 
أعـــيـــاد المـــيـــاد ورأس الــســنــة والمــعــول 
عليه اقتصاديا باعتباره يمثل ما بن 

الناتج  المــائــة مــن إجمالي  فــي  25 و30 
المحلي على مــدى الــعــام. ووفــق تقرير 
مــحــدث لــوكــالــة »ســتــانــدرد آنـــد بـــورز« 
لــلــتــقــيــيــم الائـــتـــمـــانـــي، فــــإن لــبــنــان هو 
الأكثر اعتماداً على قطاع السياحة في 
جــوار الحرب المندلعة، حيث يمثل 26 
في المائة من إيرادات الحساب الجاري، 
الأمـــر الـــذي يــعــرّض الــبــاد إلــى تراجع 
ــادي والأرصـــــــــدة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الـــنـــمـــو الاقـ فـ
ــبـــب انــــخــــفــــاض عــــدد  ــة بـــسـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
السياح. وبحسب التقديرات المنهجية، 
فــي حـــال انــخــفــاض عــائــدات السياحة 
بنسبة 10 في المائة إلى 30 في المائة، 
ــإن الـــخـــســـارة المـــبـــاشـــرة فــــي الــنــاتــج  ــ فـ
الاقـــتـــصـــادي يــمــكــن أن تــصــل إلــــى 10 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وفي ظل النقص المستمر في العمات 
الأجـــنـــبـــيـــة، وانـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة 
بأكثر من 95 في المائة منذ عام 2020، 
السياسي،  والفراغ  المفرط،  والتضخم 
عن  التخلي  تحمل  لبنان  يستطيع  لا 
من  المهمة  الأجنبية  العمات  تدفقات 

السياحة.
ــل درجـــة  وفــيــمــا يـــبـــدو الــتــأثــيــر أقــ
كـــنـــســـبـــة مــــئــــويــــة مـــــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
ــع إلــــــى أن  الأجـــنـــبـــيـــة، فــــــإن ذلــــــك يــــرجــ
الأجنبي  القطع  احتياطيات  إجــمــالــي 
أعــلــى، ولكنها تشتمل على  لبنان  فــي 
الــذهــب والاحتياطيات  مــن  كبير  جــزء 
المطلوبة على ودائع البنوك بالعمات 
الأجنبية، التي لا يمكن لمصرف لبنان 

الوصول إليها.

بيروت: علي زين الدين

طالبت بـ»تنفيذ تدريجي ومتلازم« لقرار مجلس الأمن 1701

المعارضة اللبنانية لغطاء دولي يمنع وجود مسلحين على الحدود الجنوبية
منذ قــرار »حــزب الله« فتح جبهة 
الجنوب اللبناني في محاولة لإشغال 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي وتــخــفــيــف حــدة 
هــجــومــه عــلــى قــطــاع غــــزة، بــــدأت قــوى 
المـــعـــارضـــة فـــي لــبــنــان تــحــركــا داخــلــيــا 
لــلــضــغــط بــاتــجــاه تجنيب  وخـــارجـــيـــا 
البلد حربا واسعة، ومحاولة تقليص 
لعلمها  الإمكان،  قدر  المواجهات  رقعة 
بأنها غير قــادرة على منعها بالكامل 
بــعــد إقــــــرار رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعـــــمـــــال نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي عـــلـــنـــا بـــأن 
الدولة  لــدى  قــرار الحرب والسلم ليس 

اللبنانية.
وفــــي نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الــثــانــي( 
ــداءً لــلــقــمــة  ــ ــ ــة نـ ــارضـ ــعـ ــــوى المـ وجـــهـــت قـ
الــعــربــيــة الـــتـــي انـــعـــقـــدت فـــي الـــريـــاض 

أكــــدت فــيــه »رفــــض الــلــبــنــانــيــن إدخـــال 
 في حرب شاملة، بعد أن 

ً
بلدهم عنوة

تــم إقــحــامــه فعليا فــي حـــرب مــحــدودة 
خـــــافـــــا لإرادتــــــــــهــــــــــم«، وطــــلــــبــــت قــــوى 
»التصدي  على  مساعدتها  المــعــارضــة 
لمحاولة جرّ لبنان إلى الحرب في ظل 

سيادته المخطوفة وقراره المسلوب«.
وتدرك هذه القوى أن قدرتها على 
الــتــحــرك فــي مــجــال مــنــع تــمــدد الــحــرب 
مــحــدودة، ويــقــول مصدر قــيــادي فيها 
»الــشــرق الأوســــــط«: »حــتــى الــكــرة لم  لـــ
تعد في ملعب )حزب الله( الذي يبدو 
واضــحــا أن لا رغــبــة لــديــه فــي توسيع 
أبلغت  طهران  أن  كما  القتال،  جبهات 
واشنطن صراحة بذلك، من هنا الكرة 
الــيــوم فــي المــلــعــب الإســرائــيــلــي بعدما 
ــة لــشــن  ــعـ ــذريـ ــــزب الــــلــــه( الـ أعـــطـــاهـــا )حــ
حــــرب واســـعـــة بــعــد قـــــراره فــتــح جبهة 

الحكومة  إلـــى  الـــرجـــوع  الــجــنــوب دون 
دعما لغزة«.

ودعــــــــــا رئـــــيـــــس حــــــــزب »الــــــقــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جــعــجــع، مـــؤخـــراً، 
الجنوب  في  ح 

ّ
المسل الوجود  »حصر  لـ

الــدولــيّــة،  والــقــوات  اللبناني  بالجيش 
ــل مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لمــــنــــع إسـ
خــروقــاتــهــا لأنـــه عــنــدهــا ســتــكــون أمــام 
ــنــــانــــي و10  ــبــ ــلــ الــ ــيــــش  ــجــ الــ ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ
آلاف جــنــدي أجــنــبــي مــوجــوديــن على 
مــهــام  مـــن  أنــــه  عــلــى  الأرض«. وشــــــدّد 
وواجــــــب الــحــكــومــة ومــجــلــس الـــنـــواب 

فرض تطبيق القرار 1701.
ويــعــد عــضــو تــكــتــل »الــجــمــهــوريــة 
ــقـــويـــة« الـــنـــائـــب جـــــورج عــقــيــص، أن  الـ
»المـــعـــارضـــة فـــي لــبــنــان تــعــبــر عـــن رأي 
غالبية اللبنانين الذي يقول بأنه يجب 
العمل على مسارين؛ المسار الأول وقف 

الإبادة في غزة، والإجرام الإسرائيلي، 
والسعي إلى إعادة إحياء حل الدولتن 
السام،  مقابل  الأرض  مبدأ  وتكريس 
وتــطــبــيــق كـــل الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة بـــدءاً 
نــعــمــل عــلــيــه  ــا  بــــالــــقــــرار 242، وهـــــو مــ
باتصالاتنا، ويعمل عليه أيضا لبنان 
الــدبــلــومــاســي بــاعــتــبــار أن هـــذا المــســار 
اللبنانين«، لافتا في  يحظى بإجماع 
»الـــشـــرق الأوســــــط« إلــــى أن  تــصــريــح لــــ
الثاني وهــو موضع الخاف،  »المــســار 
الذي تعمل عليه المعارضة بقوة، وهو 
هذا  عــن  لبنان  تحييد  بكيفية  يتعلق 
الصراع. منطقنا يقول إن لبنان عضو 
في المجموعة والأســرة العربية وعليه 
ــة فـــي هـــذه الأســـرة  مــوجــبــات كــكــل دولــ
لا تـــزيـــد ولا تــنــقــص. وبــالــتــالــي الــهــم 
الفلسطيني يجب أن يكون هما عربيا 
مشتركا لا مأزقا لبنانيا دائما وجرحا 

لبنانيا نازفا بشكل مستمر وحصري. 
وهنا نختلف مع محور الممانعة الذي 
يــعــد أن لــبــنــان يــجــب أن يــكــون ساحة 
ويخضع لتوجيهات إيــران التي تقود 

هذا المحور في المنطقة«.
ويـــضـــيـــف عـــقـــيـــص: »نـــحـــن نــؤكــد 
ــقــــوق الــشــعــب  ــلـــى دعــــــم حــ ــنـــا عـ حـــرصـ
الفلسطيني لكن لبنان أولًا، والمصلحة 
اللبنانية أولًا. فبلدنا لا يحتمل مزيداً 
من إراقة الدماء وتغييب الدولة ورهن 
لفئة معينة من  الــحــرب والــســلــم  قـــرار 
اللبنانين ولأجندة خارجية معينة«.

ويــشــدد عقيص عــلــى أن »المــدخــل 
ــكــــون بــتــطــبــيــق  ــمــــدد الــــحــــرب يــ ــنـــع تــ لمـ
مــســألــة  عـــرضـــنـــا  وقـــــد   ،1701 ــرار  ــ ــقـ ــ الـ
الــتــنــفــيــذ الــتــدريــجــي والمـــتـــازم لــلــقــرار 
مــن خـــال إشــــراك الأمــــم المــتــحــدة وهــي 
خــال  مــن  تطبيقه  مــســؤولــيــة  تتحمل 

الــتــوصــيــات الــتــي تــصــدر فــي التقارير 
الــدولــيــة لــأمــن الــعــام لــأمــم المتحدة، 
ومـــــن خـــــال الـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
والإعـــان المتبادل بــن لبنان مــن جهة 
وإسرائيل من جهة على الرغبة بتنفيذ 
القرار، فيتم وضع خريطة طريق  هذا 
تبدأ بوقف العمليات العدائية، ومن ثم 
ترسيم الخط الأزرق، ووقف الانتهاكات 
الإســرائــيــلــيــة الــيــومــيــة لــســمــاء وبــحــر 
لــبــنــان، والانــســحــاب مــن قرية  وأرض 
جهته  مــن  لبنان  ينفذ  أن  على  الغجر 

الموجبات الملقاة عليه«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، تـــعـــد الـــنـــائـــبـــة بـــولا  مــ
الحرب  بتوسعة  »القرار  أن  يعقوبيان 
لبنانيا لأسف،  قــراراً  ليس  وقفها  أو 
ولا أعتقد أن أي ضغط لبناني قد يؤثر 
على )حزب الله( الذي يأخذ التعليمات 
من طهران بشكل كامل، خصوصا بما 

يتعلق بموضوع الصراع مع إسرائيل. 
فحتى لو طالبته بيئته بعدم التوجه 
للحرب فهو لا يستطيع أن يخالف أي 

قرار إيراني في هذا الصدد«.
وتــشــيــر يــعــقــوبــيــان فـــي تــصــريــح 
أن »المعارضة  إلــى  »الشرق الأوســط«  لـ
رفعت الصوت منذ اليوم الأول، وقلنا 
لا يحتمل حربا«، مستغربة  لبنان  إن 
ــقـــرار 1701 على  الـ بــتــطــبــيــق  ــاداة  ــنــ »المــ
الرغم من أهميته، باعتبار أن ما يجب 
تطبيقه هو القرار 1559، فالأول يسمح 
بـــوجـــود ســـاح خــــارج مــنــطــقــة جــنــوب 
وجود  يمنع  الثاني  بينما  الليطاني، 
ــة«.  ــيـ ــرعـ أي ســــــاح خـــــــارج إطـــــــار الـــشـ
ــددت عــلــى أن »لا بــلــد فـــي الــعــالــم  ــ وشــ
يمكن أن يعيش بطريقة سوية في ظل 
إمكانية  أي  تــقــوض  ميليشيا  وجــــود 

للنهوض«.

بيروت: بولا أسطيح

رئيس بعثة »يونيفيل«: أي تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمّرة

عودة نازحي البلدات الحدودية في جنوب لبنان رهن تطورات الحرب
خيّم الهدوء الحذِر، يوم الجمعة، 
عــلــى جـــنـــوب لــبــنــان، مـــع بــــدء ســريــان 
ــفـــاق الـــهـــدنـــة بـــن إســـرائـــيـــل وحــركــة  اتـ
ــي قـــطـــاع غــــــزة، فــــي حــن  ــــاس« فــ ــمـ ــ »حـ
د 

ُّ
سجّلت عودة متفاوتة لأهالي لتفق

منازلهم، في وقت لم يصدر فيه »حزب 
الــلــه« أي مــوقــف حـــول شــمــول الــهــدنــة 
جــنــوب لــبــنــان مــن عــدمــهــا، وكـــان قــادة 
الحزب قد أعلنوا سابقا أن عملياتهم 
ــم  ــ ــــي إطـــــــــار »دعــ ــي فــ ــ ــأتـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة تـ

ومساندة« حركة »حماس« في غزة.
وذكرت »الوكالة الوطنية للإعام« 
الـــــهـــــدوء الـــــحـــــذِر يــــســــود الــــحــــدود  أن 
ــــدء ســــريــــان الــهــدنــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــــع بـ
ــــي غــــــزة عـــنـــد الـــســـابـــعـــة  الإنــــســــانــــيــــة فـ
ــة  ــ ــالـ ــ صــــبــــاحــــا، فـــــي حـــــن أفــــــــــادت »وكـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« بــســمــاع تــبــادل 
مرجعيون  منطقة  فــي  قــذائــف  إطــــاق 

قبل عشر دقائق فقط من بدء الهدنة.
وكــــــــــــــان الــــــقــــــصــــــف عــــــلــــــى بـــعـــض 
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة قـــد اســتــمــرّ حتى 
منتصف الــلــيــل، وأشــــارت »الــوطــنــيــة« 
الثقيلة  بالمدفعية  متقطع  قصف  إلــى 
ــتـــهـــدف، مـــســـاء الــخــمــيــس، أطــــراف  اسـ
عـــدد مــن الــبــلــدات فــي الــقــطــاع الغربي 
)الـــنـــاقـــورة، عــلــمــا الــشــعــب، الــضــهــيــرة، 
وجــبــلــي الــلــبــونــة(، كــمــا أغـــار الــطــيــران 
ــلـــي، قــبــيــل مــنــتــصــف الــلــيــل،  ــيـ الإســـرائـ
عــلــى أطــــراف بــلــدتــيْ يــاريــن ومــروحــن 
وأطراف بلدة عيتا الشعب، كما أصيب 
عنصر في قوى الأمن الداخلي بجروح 
الـــذي استهدف  الــقــصــف  جـــراء  طفيفة 
مـــحـــيـــط مـــخـــفـــر الـــعـــديـــســـة، مــنــتــصــف 

الليل، وأدى إلى تحطم زجاج المخفر.
ــيـــة« إن الـــطـــيـــران  ــنـ وقــــالــــت »الـــوطـ
الإسرائيلي أطلق، طوال الليل، القنابل 
فــوق قضاء صــور، والساحل  المضيئة 
الـــبـــحـــري، فــــي حــــن اســـتـــمـــرّ الـــطـــيـــران 
الاســـتـــطـــاعـــي بــالــتــحــلــيــق فـــــوق قـــرى 
الـــقـــطـــاعـــن الـــغـــربـــي والأوســـــــــط حــتــى 

ساعات الفجر الأولى.

ومع عودة عدد من العائات التي 
كانت قد نزحت إلى مناطق أكثر أمنا، 
قيادة  دعــت  وأماكها،  منازلها  د 

ُّ
لتفق

الجيش، في بيان لها، المواطنن الذين 
ــادوا إلـــى بــلــداتــهــم الــحــدوديــة، »إلــى  عــ
والحذر  الحيطة  تدابير  أقصى  اتخاذ 
ولا  الإسرائيلي،  القصف  فات 

ّ
مخل من 

والذخائر  الفسفورية  الــذخــائــر  سيما 
غــيــر المــنــفــجــرة، وعـــدم الاقـــتـــراب منها، 
وإفـــادة أقـــرب مــركــز عسكري عنها، أو 

الاتصال بعمليات القيادة«.
وعلى الرغم من الحركة الخجولة 
ــدات  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــا الــــــقــــــرى والـ الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــ
ــي إلــى  ــالــ ــة، فــــإن عـــــودة الأهــ الــــحــــدوديــ
مــنــازلــهــم كــانــت مــتــفــاوتــة مــا بــن بلدة 
أكثر  المتقدمة  تلك  وأخـــرى، خصوصا 
والتي شهدت  اللبنانية،  الحدود  عند 
ـــفـــت أضــــــــــراراً فــي 

ّ
ــا حــقــيــقــيــة خـــل ــربــ حــ

نسبة  أن  كما  والمـــزروعـــات،  الممتلكات 
الأضرار تفاوتت أيضا، حيث الأضرار 

الأكـــــبـــــر كــــانــــت فـــــي بـــــلـــــدات مــــروحــــن 
أتت  حيث  الشعب،  وعلما  والضهيرة 
الــــحــــرائــــق فــيــهــا عـــلـــى مــعــظــم الـــثـــروة 
إلــى تضرر عــدد من  الحرجية، إضافة 
ــازل بــشــكــل كـــامـــل، وفــــق مـــا أفــــادت  ــنـ المـ

»الوطنية«.
وفيما يبقى قرار العودة النهائية 
ــازل مــرتــبــطــا بــمــا  ــ ــنـ ــ ــــى الـــبـــلـــدات والمـ إلـ
ــي الأيــــــام  ــ ــؤول إلــــيــــه الأوضـــــــــــاع فـ ــ ــتـ ــ سـ
لــلــهــدنــة  الأول  ــيــــوم  الــ المـــقـــبـــلـــة، ســـمـــح 

لـــعـــدد مــــن الــــعــــائــــات الـــتـــي تــقــيــم فــي 
مراكز نــزوح بمدينة صــور بــأن تنتقل 
منازلها  د 

ُّ
لتفق الجنوبية  بلداتها  إلى 

لساعات قليلة، ثم تعود؛ وذلــك خوفا 
أيــة لحظة،  فــي  القصف  استئناف  مــن 
فــي حــن تنتظر عــائــات أخــــرى حتى 
الــيــوم الــثــانــي لــلــذهــاب إلـــى الــجــنــوب، 
على غرار ما فعلت عائات من منطقة 
مرجعيون والخيام التي سُجّلت فيها 
أضرار كبيرة. وقالت إحدى السيدات، 

ــــس: »اتــفــقــنــا  »الـــشـــرق الأوســـــــط«، أمـ ـــ لـ
إلى  الجمعة،  غــداً  نذهب،  أن  وأقاربنا 
د منازلنا بحيث نكون قد 

ُّ
الخيام لتفق

لكن  الهدنة،  تكريس  مــن  أكثر  تأكدنا 
البقاء هناك ليس وارداً الآن«، مضيفة: 
ــن الأغـــــــــــراض  ــ ــ ــداً مـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــر مـ ــحــــضــ ــنــ »ســ
الـــثـــيـــاب  ســـيـــمـــا  ولا  والـــــحـــــاجـــــيـــــات، 
الشتوية لأطفال، ونعود إلى بيروت 
حيث نقيم عند أقرباء لنا، بانتظار ما 

سيحصل في الأيام المقبلة«.

وعــكــســت هـــذا الـــحـــذرَ مـــن الــعــودة 
 الخجولة في طرقات 

ُ
السريعة الحركة

 
ّ

الـــجـــنـــوب، حــيــث بــقــيــت أبـــــواب المــحــال
مُــقــفــلــة، والــطــرقــات خــالــيــة إلا مــن عــدد 
الجنوبين  ومــن  السيارات  من  ضئيل 

الذين يتفقدون أماكهم.
»اليونيفيل«  بعثة  رئيس  وأعــرب 
ــنــــرال أرولـــــــدو  ــجــ وقــــائــــدهــــا الـــــعـــــام، الــ
لاثـــــارو، عــن »قــلــقــه إزاء تــبــادل إطــاق 
ف المستمر على طول الخط 

ّ
النار المكث

من  كــثــيــر  بــحــيــاة  أودى  الــــذي  الأزرق، 
ــب فــي أضـــرار جسيمة،  الــنــاس، وتــســبَّ
د أرزاق الناس«. وقال: »باعتبارنا  وبدَّ
 أولئك الذين 

ّ
حفظة ســام، فإننا نحث

يتبادلون إطاق النار على طول الخط 
الأزرق، على وقف دائــرة العنف هذه«، 
مشيراً إلى أن »أي تصعيد إضافي في 
جنوب لبنان يمكن أن تكون له عواقب 

مدمّرة«.
وشدد »على الأطراف أن تؤكد من 
جــديــد الــتــزامــهــا بـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 
الدولي 1701 ووقف الأعمال العدائية، 
بــيــنــمــا تــســعــى لإيـــجـــاد حــلــول طــويــلــة 
الكامنة وراء  الأســبــاب  الأمــد؛ لمعالجة 

النزاع«.
في  العسكرية  المواجهات  وكانت 
جـــنـــوب لــبــنــان قـــد أســـفـــرت عـــن مقتل 
109 أشــــخــــاص؛ مــعــظــمــهــم مــقــاتــلــون 
فــي صــفــوف »حـــزب الــلــه« و14 مدنيا 
صحافين،  ثــاثــة  بينهم  الأقـــل،  على 
في حن أفادت السلطات الإسرائيلية 
بينهم ثاثة  بمقتل تسعة أشخاص؛ 

مدنين.
ويــأتــي الـــهـــدوء فــي جــنــوب لبنان 
غــــداة تكثيف »حــــزب الــلــه« اســتــهــدافــه 
ــــع إعــانــه  ـ

ْ
مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة عــلــى وق

أعــلــن،  وقـــد  مقاتليه.  مــن  سبعة  مقتل 
فـــي بــيــانــات مــنــفــصــلــة، عـــن 22 عملية 
عــســكــريــة بــأســلــحــة مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا 
إطاق 48 صاروخ كاتيوشا على قاعدة 
الشمالية،  صفد  مدينة  قــرب  عسكرية 
أكبر عملية إطــاق للصواريخ من  في 

لبنان منذ بدء التصعيد.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الدخان يتصاعد من موقع في سهل الخيام بجنوب لبنان في اليوم الأخير الذي سبق الهدنة )أ.ف.ب(

على الرغم من الحركة 
الخجولة التي شهدتها 

القرى والبلدات 
الحدودية، فإن عودة 

الأهالي إلى منازلهم كانت 
متفاوتة ما بين 

بلدة وأخرى
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يقول مسؤولون 
أميركيون إن القوات 

الأميركية والدولية التي 
تشكل التحالف الدولي 

لمحاربة تنظيم »داعش« 
استُهدفت أكثر من 60 
مرة في العراق وسوريا 

منذ 17 أكتوبر

ASHARQ AL-AWSAT

العراق: عقبات سنية وشيعية تعرقل 
انتخاب رئيس جديد للبرلمان

أدى استمرار الخلافات داخل 
الــبــيــت الـــســـنـــي، وشــــــروط الــقــوى 
ــى فــــشــــل الــــبــــرلمــــان  ــ ــ ــة، إلـ ــيـ ــعـ ــيـ ــشـ الـ
العراقي في انتخاب رئيس جديد 

له، خلفاً لمحمد الحلبوسي.
ــا  ــقــــدهــ ــي عــ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـــــجـــــلـــــســـــة الـ
الــــــبــــــرلمــــــان، الأربــــــــعــــــــاء المـــــاضـــــي، 
لــرئــيــســه،  الــنــائــب الأول  بــرئــاســة 
محسن المندلاوي، رفعت منها في 
اللحظات الأخيرة قبيل انعقادها 
رئيس  بانتخاب  الخاصة  الفقرة 
ــد، وتـــــم الإبــــقــــاء عـــلـــى فــقــرة  ــديــ جــ
واحــــــــــــــدة، هــــــي الــــتــــمــــديــــد لــعــمــل 

مفوضية الانتخابات.
وقــــــررت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
العليا في العراق، في 14 نوفمبر 
)تــشــريــن الــثــانــي( الــحــالــي، إنــهــاء 
يقود  الــذي  الحلبوسي،  عضوية 
تــقــدم، عــلــى خلفية شكوى  حـــزب 
تـــقـــدم بــهــا الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ليث 
الـــدلـــيـــمـــي، يــتــهــمــه فــيــهــا بــتــزويــر 
تاريخ طلب استقالته واستخدامه 
أكثر من مرة لإبعاده عن البرلمان.

ــاب الــــتــــي حــــالــــت دون  ــ ــبـ ــ الأسـ
انتخاب رئيس للبرلمان تعود في 
جانب رئيسي منها إلى الخلافات 
ــبـــيـــت الــســنــي  ــالـ ــي عـــصـــفـــت بـ ــتــ الــ
 عـــن الــشــروط 

ً
فـــي الــــعــــراق، فــضــلا

ــــرى،  الـــتـــي وضــعــتــهــا الـــقـــوى الأخـ
تشكل  الــتــي  الشيعية،  سيما  ولا 
من  على  البرلمان،  أعضاء  أغلبية 

ينبغي أن يترشح لهذا المنصب.
ــح أوســــــــــاط  ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
سياسية أن يكون انتخاب رئيس 
جديد للبرلمان بعد انتهاء العطلة 
تمتد  الــتــي  لــلــبــرلمــان،  التشريعية 
ــثـــانـــي(  ــون الـ ــ ــانـ ــ ــنـــايـــر )كـ ــــى 9 يـ إلــ
انتخابات  بــعــد  وبــالــتــالــي   ،2024
مجالس المحافظات التي ستجرى 
فإن أوساطاً  المقبل،  الشهر  نهاية 
أخرى ترجح انتخاب الرئيس بين 

يومي السبت والأربعاء.
ــن يــرجــح فــرضــيــة الــتــأجــيــل  مَـ
الطويل لاختيار بديل للحلبوسي 
البيت  الخلافات داخــل  يربط بين 
الــســنــي، الــتــي يــصــعــب تــجــاوزهــا 
خلال هذه الفترة القصيرة، وبين 
محاولات بعض القوى السياسية 
الـــنـــائـــب الأول  اســـتـــمـــرار رئــــاســــة 
ــو شــيــعــي،  ــان، وهــ ــرلمـ ــبـ لــرئــيــس الـ
ــات مـــجـــالـــس  ــابــ ــخــ ــتــ لــــكــــي تــــتــــم انــ
إرادة  تغييب  ظــل  فــي  المحافظات 
السنة الذين فضلت بعض قواهم 
الــحــصــول عــلــى المــنــصــب بـــدلًا من 

مصلحة المكون.
فمع أن المنصب هو من حصة 
المكوناتي  لــلــتــوزيــع  طبقاً  الــســنــة 
الــعــراق،  فــي  السيادية  للمناصب 
فـــإن هـــذا المــنــصــب وضــمــن تـــوازن 
أن  ينبغي  نفسها  السنية  الــقــوى 
ــزب »تـــقـــدم«  ــ يـــكـــون مــــن حـــصـــة حـ
ـــذي يـــتـــزعـــمـــه رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان  ـــ الـ
المـــقـــال مــحــمــد الــحــلــبــوســي. لكنه 
بــســبــب دخـــــول أطــــــراف ســيــاســيــة 
ــواء أكــــانــــت مــــن داخــــل  ــ أخـــــــرى، ســ
أم من بعض  السني نفسه  البيت 
الشيعي،  التنسيقي  الإطـــار  قــوى 
ــات الـــتـــرشـــيـــح  ــهــ ــــددت جــ ــعـ ــ ــد تـ ــقـ فـ
ــر الـــذي  ــ وأســـمـــاء المـــرشـــحـــين. الأمـ
كــتــلــة سنية،  أي  قــــدرة  دون  حـــال 
ــتـــي تـــوصـــف بــأنــهــا  حـــتـــى تـــلـــك الـ

الأكـــبـــر )»تــحــالــف الـــقـــيـــادة« الـــذي 
يـــتـــزعـــمـــه الـــحـــلـــبـــوســـي وخــمــيــس 
ــــن فــــــرض مــرشــحــه  الــــخــــنــــجــــر(، مـ
لكي يتم انتخابه بالتوافق، حتى 
الانــتــقــال إلــى الــجــولــة الثانية في 
للترشيح  المــتــقــدمــين  تــعــدد  حــــال 

لهذا المنصب.
ــق  ــي الأفــ وبـــيـــنـــمـــا لا تـــلـــوح فــ
بـــــوادر لإمــكــانــيــة عــقــد جلسة  أي 
ــإن الأنــــظــــار  ــ ــان الـــســـبـــت، فــ ــرلمــ ــبــ الــ
ستتجه إلــى الأربــعــاء المقبل، لكن 
بأمل ضعيف هو الآخر، لسببين؛ 
تــوافــق  حـــصـــول  صــعــوبــة  الأول، 
ــل اســـــتـــــمـــــرار الــــخــــلافــــات.  ــ ــــي ظــ فــ
والــثــانــي، كــون البرلمان فــي عطلة 
أثــار جــدلًا قانونياً  مــا  تشريعية، 
حول الاستمرار في عقد جلسات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لانــــتــــخــــاب رئـــيـــس 

للبرلمان.
ــاق، يـــحـــدد  ــيـــ ــســـ وفـــــــي هـــــــذا الـــ
التميمي،  علي  القانوني،  الخبير 
رئيس  انتخاب  تحكم  التي  الآلــيــة 
»الشرق الأوسط«  البرلمان، ويقول لـ
الـــدســـتـــور هي  مـــن  إن »المـــــــادة 55 
اختيار  وآلية  طريقة  حــددت  التي 
الــنــواب، حيث ورد  رئيس مجلس 
الـــنـــواب ينتخب  فــيــهــا أن مــجــلــس 
في أول جلسة رئيساً له بالأغلبية 
المطلقة لعدد الأعــضــاء، أي نصف 
الــعــدد الــكــلــي زائـــد واحــــد«، مبيناً 
أنـــــه طــبــقــاً لـــذلـــك »يـــتـــم فـــتـــح بـــاب 
الترشيح من قبل رئيس الجلسة، 
تــبــدأ عملية  ثــم  الأول،  الــنــائــب  أي 
ــر مــن  ــ ــــاشـ ــبـ ــ ــري المـ ــ ـــســ ــ الاقـــــــتـــــــراع الـ
النواب بالتصويت بالأوراق وفرز 
الأصـــــوات عــلــى الــلــوحــة، ثـــم الـــذي 
يــحــصــل مـــن بـــين المـــرشـــحـــين على 
ــة نــصــف  ــبـ ــلــــى الأصــــــــــوات ونـــسـ أعــ
الـــعـــدد زائـــــد واحـــــد يـــكـــون رئــيــســاً 
للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية 
أمــــام الـــبـــرلمـــان وفــــق المـــــادة 50 من 

الدستور العراقي«.
ــي: »فـــــي  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــف الـ ــيـ ــ يـــــضـ

الوقت الــذي أوجبت المــادة 55 من 
انــتــخــاب رئيس  الــدســتــور أن يتم 
ــــي الـــجـــلـــســـة الأولـــــــى،  ــان فـ ــرلمـ ــبـ ــلـ لـ
فــإنــنــا نــلاحــظ عــــدم حــصــول ذلــك 
فــي كــل الـــــدورات الــســابــقــة بسبب 
عدم حصول التوافق، ويتم تكرار 
ــالـــف لــلــدســتــور،  الـــجـــلـــســـات المـــخـ
الجلسات  التبرير في رفع  وتكرر 
لــعــدم تــحــقــق الــنــصــاب الــقــانــونــي 
ــلــــوب، نـــصـــف الــــعــــدد الــكــلــي  ــطــ المــ
زائد واحد«. وأوضح التميمي أن 
»المــــادة 55 مــن الــدســتــور العراقي 
ليست مادة تنظيمية بل حتمية، 
لكنها لــم تــقــتــرن بــالــجــزاء، الأمــر 
ــيـــح حـــــق الــــطــــعــــن أمـــــام  ــتـ الــــــــذي يـ
المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة الــعــلــيــا فــي 
حالة مخالفة النص الوارد فيها«.
ــوم  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــ ويــــــــــــــــرى أســــــــــتــــــــــاذ ال
النهرين،  جــامــعــة  فــي  السياسية 
الدكتور ياسين البكري، في حديث 
»الشرق الأوسط«، أن »المصلحة  لـ
يتم  أن  تقضي  الشيعية  السنية 
الانتخاب سريعاً من دون تأجيل، 
بــــلــــحــــاظ مـــتـــغـــيـــر الانــــتــــخــــابــــات 
 عن أن التأجيل 

ً
وتمريرها، فضلا

ــتــــح مـــــــجـــــــالًا لانــــشــــقــــاقــــات  ــفــ ــيــ ســ
وتأثيرات  وتدخلات  وتعارضات 
ومــنــاورات، لذلك الأقـــرب سيكون 
انــتــخــاب بــديــل لــلــحــلــبــوســي قبل 

انتخابات مجالس المحافظات«.
»الــخــلافــات  الــبــكــري:  يضيف 
ــيــــة واقــــــــــع حــــــال،  ــنــ ــيــــة الــــســ ــنــ الــــســ
ــار  فــبــعــضــهــم مــســتــقــطــب مـــن الإطــ
عـــلـــى اخــــتــــلافــــه، وبـــعـــضـــهـــم وهـــم 
يواجهون  قــد  )الــقــيــادة(  الأغلبية 
انشقاقاً إذا أخذت مسألة تعويض 
، من 

ً
رئــيــس الــبــرلمــان وقــتــاً طــويــلا

الــحــســابــات  بــعــض  نــســيــان  دون 
لهذا  تــؤدي  قــد لا  التي  العقلانية 
ــادة  ــيـ ــقـ ــا وعــــــي الـ ــهـ ــمـ المــــشــــهــــد، أهـ
بمصلحتهم في ضرورة التلاحم، 
 عــن المــؤثــر الإقــلــيــمــي الــذي 

ً
فــضــلا

سيسعى لعدم الانشقاق«.

بغداد: حمزة مصطفى

الحلبوسي يلقي كلمة في منتدى السلام والأمن بالشرق الأوسط في دهوك )أ.ف.ب(

برقيات »صادمة« من واشنطن لبغداد تبلغها بهجمات الفصائل بالزمان والمكان قبل وقوعها

أميركا تُسقط »قواعد الاشتباك« القديمة في العراق
فــي الــيــوم الـــذي أعــلــنــت فــيــه الــقــوات 
الأمــيــركــيــة اســتــهــداف رتـــل تــابــع لفصيل 
ــــي، غـــرب  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــه« الـ ــ ــلـ ــ ــائــــب حــــــزب الـ ــتــ »كــ
بــغــداد، كــانــت قــد ضــربــت أيــضــاً 3 مواقع 
»المــقــاومــة  بـــ يــعــرف  لمــا  تابعة  لمجموعات 
ــراق« واشــتــبــكــت في  ــعــ الإســـلامـــيـــة فـــي الــ
ــة نــــــــادرة، الـــخـــمـــيـــس، مــــع مــســلــحــين  ــالـ حـ
ــد الـــعـــســـكـــريـــة، مــن  ــقــــواعــ ــــدى الــ قـــــرب إحـــ
دون أن تــعــلــن عــنــهــا، فـــي وقــــت تــتــحــدث 
القيادة الميدانية للجيش  مصادر عن أن 
التعامل  فــي  أسلوبها  »غــيّــرت  الأميركي 
مع الهجمات المعادية، وتخلت عن قواعد 

الاشتباك القديمة«.
الــــقــــوات  ــع أن تـــنـــتـــقـــل  ــوقــ ــتــ ومــــــن المــ
الأمــــيــــركــــيــــة إلــــــى مـــرحـــلـــة »الاســـتـــجـــابـــة 
الفصائل  لهجمات  والسريعة«  المباشرة 
ــت نسبياً 

ّ
المـــوالـــيـــة لإيـــــــران، بــعــدمــا تــخــل

كانت  التي  السياسية«  »الاعــتــبــارات  عن 
الــــوزراء محمد  رئــيــس  لحكومة  تضعها 
شياع السوداني، وفقاً لما ذكرته المصادر.
ــهـــت  ــاء المـــــاضـــــي، وجّـ ــلاثــ ــثــ ويـــــــوم الــ
مسيّرة أميركية ضربة لرتل تابع لفصيل 
»كتائب حزب الله« العراقي في بلدة »أبو 

.
ً
غريب«، موقِعة قتيلا

ــت »الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط« مــن  ــمــ ــلــ وعــ
مـــصـــادر مــطــلــعــة أن الــجــيــش الأمــيــركــي 
ــاء هــجــوم أبــــو غـــريـــب، 3  ــنـ نــفــذ، قــبــل وأثـ
ــيـــة أخـــــرى اســتــهــدفــت  ضـــربـــات صـــاروخـ
»كتائب حزب الله«  مجموعتين تابعتين لـ
في منطقتي »الطريق السريع« و»الكيلو 
تابعة  الـــرمـــادي، ومــجــمــوعــة  غـــرب   ،»35
»عصائب أهــل الــحــق« فــي بلدة الــرثــار،  لـ

غرب بغداد.
وبـــــعـــــد هـــــجـــــوم »جــــــــــرف الــــصــــخــــر« 
بــيــوم واحــــد، قـــال شــهــود عــيــان وضــبــاط 
عراقيون إن مسيّرة هجومية حلقت فوق 
الشعبي قرب منزل  للحشد  مقر رئيسي 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي، داخـــل المنطقة 
إنفاذ  لم تصدر جهات  بينما  الخضراء، 
ــانـــون أي تـــوضـــيـــحـــات بـــشـــأن حــركــة  ــقـ الـ
المــســيّــرة المــجــهــولــة، لــكــن المـــصـــادر »شبه 
مـــتـــأكـــدة« مـــن أنـــهـــا طـــائـــرة أمــيــركــيــة من 
دون طـــيـــار. وجــــــاءت الــهــجــمــات الأربــــع 
قبل يــوم واحــد من هجوم آخــر استهدف 
»جــرف  بلدة  فــي  للفصائل  تابعاً  موقعاً 
الــصــخــر« جــنــوب بـــغـــداد، مــا يــؤشــر إلــى 
الأميركيين  نسق غير مألوف في تعامل 

مع الفصائل المسلحة.
الأسبوع  تقارير صحافية،  وأفــادت 
الـــدفـــاع  وزارة  ــي  فــ بـــاســـتـــيـــاء  ــــي،  ــــاضـ المـ
ــة مـــــن »الأوامـــــــــــــر المــــــحــــــدودة«  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــصــادرة مــن البيت الأبــيــض بشأن الــرد 
على الفصائل الموالية لإيران، التي تنفذ 
هجمات كبيرة على القوات الأميركية في 

العراق وسوريا.
ــقــــول مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون إن  ويــ
تشكل  التي  والدولية،  الأميركية  القوات 
تنظيم  بقايا  لمــحــاربــة  الــدولــي  التحالف 
داعــــش، اســتــهــدفــت أكــثــر مــن 60 مـــرة في 
العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر )تشرين 

الأول(.
 

»تقدير موقف« أميركي
ــيـــون  ــركـ ــيـ ــيــــون أمـ ــلــــومــــاســ وقــــــــال دبــ
ــدثــــوا مــع  ــــون، تــــحــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــــون عـ ــــؤولـ ــسـ ــ ومـ
ــــرق الأوســـــــــط« هـــــذا الأســـــبـــــوع، إن  ــشـ ــ »الـ
ــراق »يـــذهـــب  ــ ــعـ ــ ــــف« فــــي الـ ــوقـ ــ »تـــقـــديـــر المـ
تــمــامــاً«، بعدما  إلــى طــريــق مختلف  الآن 
سجلت بعض ضربات الفصائل إصابات 
مــبــاشــرة بــقــوة نــاريــة مــدمــرة فــي مــواقــع 
يــشــغــلــهــا الأمـــيـــركـــيـــون فـــي الــــعــــراق، من 
بينها 3 غارات كانت »دقيقة جداً«، على 

حد تعبيرهم.
وما زال الأميركيون يحللون طبيعة 
الــذي بقي على مدار  الهجمات ونسقها، 
لكنه  التأثير،  أسابيع في نطاق محدود 
ــدودة إلـــى  ــ ــحـ ــ ــتـــرة مـ ــفـ يـــتـــصـــاعـــد فــــجــــأة لـ

ضربات أكثر قوة ودقة.
الأمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  وذكـــــــرت 
)الـــبـــنـــتـــاغـــون(، الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، وقــبــل 
ساعات قليلة من الرد الأميركي في »أبو 
غريب«، أن »مسلحين مدعومين من إيران 
هــاجــمــوا قــاعــدة عــين الأســـد الــجــويــة في 
العراق بصاروخ باليستي قريب المدى«. 
فــإن »مراجعة عميقة  المــصــادر،  وبحسب 
البنتاغون  أجرتها  الــعــراق  فــي  للموقف 
أفضت إلى منح القوات على الأرض الإذن 
بالرد على الهجمات، واعتماد خطة أكثر 

فاعلية وردعاً«.
الشهر  الأوســــط«،  »الــشــرق  وكشفت 
ــوا  ــانــ كــ الأمــــيــــركــــيــــين  أن  ــن  ــ عــ ــي،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
يـــحـــافـــظـــون عـــلـــى قــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك فــي 
ــل الــهــجــمــات الــتــي  الــــعــــراق، حــتــى فـــي ظـ
ــد مــســؤول  تــشــنــهــا الــفــصــائــل، بــيــنــمــا أكــ
على  واشنطن حريصة  أن  بــارز  أميركي 
العراق،  في  السياسي  الاستقرار  »إدامـــة 
لكنه  الــســودانــي«،  مع حكومة  والتعاون 
أشار حينها إلى أن تصاعد الهجمات لن 

يبقي الحال على ما هو عليه.
ــادر إن »الأمـــيـــركـــيـــين  ــ ــــصـ المـ وقــــالــــت 
تــرجــمــوا ســريــعــاً تــقــديــر المــوقــف الجديد 
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات اســتــبــاقــيــة لــهــجــمــات 
ــل وقـــــوعـــــهـــــا، مــــــن خــــلال  ــبــ ــل قــ ــائــ ــفــــصــ الــ
أرتــال نقل الأعتدة والأسلحة،  استهداف 
ونصب كمائن للفصائل في مواقع قريبة 

من القواعد العسكرية«.
وأكـــدت المــصــادر أنــه فــي ســيــاق هذا 
الــتــحــول الــســريــع، اشــتــبــك الأمــيــركــيــون، 
لفصيل  تابعين  مسلحين  مــع  الخميس، 
»عصائب أهــل الــحــق« قــرب قــاعــدة »عين 
 على 

ً
الأســد« غرب البلاد، وأوقعوا قتيلا

الأقل وتحفظوا على مسلحين آخرين.
 

برقيات أمنية صادمة
ــإن الأمــيــركــيــين  ــ ــبــــدو، فـ ــا يــ وعـــلـــى مــ

تــخــلــوا عــن »اعــتــبــارات ســيــاســيــة« كانت 
تــــوضــــع فـــــي الــــحــــســــبــــان مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
العراقية، بعدما فشلت الأطــراف المحلية 
ــائـــل  ــفـــصـ ــات الـ ــمــ ــجــ ــاح هــ ــ ــمـ ــ ــبــــح جـ ــي كــ ــ فــ

العراقية.
ــلـــب  وقـــــــــــــال مــــــــســــــــؤول عـــــــــراقـــــــــي، طـ
ــه، إن الــحــكــومــة  ــمــ ــدم الـــكـــشـــف عــــن اســ ــ عـ
العراقية تلقت أخيراً »برقيات أمنية من 
الأمــيــركــيــين عـــن هــجــمــات قــبــل وقــوعــهــا، 
تــضــمــنــت مــعــلــومــات عـــن وقــــت الــهــجــوم 

ومكانه والجهة التي تنفذه«.
ــذه الــبــرقــيــات  ــ ووصــــــف المــــســــؤول هـ
بــأنــهــا رســـالـــة ســيــاســيــة مــحــرجــة، وقـــال 
إن مـــا ورد مـــن مــعــلــومــات فــيــهــا »مــذهــل 
وصادم )...( لقد كانوا يعرفون كل شيء 

في أي مكان«.
الضربات  العراقية  الحكومة  ت  وعــدَّ
المتحدة  الــولايــات  نفذتها  التي  الجوية، 
ضـــد أهــــــداف لــفــصــائــل عـــراقـــيـــة مسلحة 
»تصعيداً  أراضيها،  على  لإيــران  موالية 
خطيراً وتجاوزاً على السيادة العراقية«، 
ــعــــوادي، المــتــحــدث بــاســم  وفــقــاً لــبــاســم الــ

الحكومة العراقية.
سياسياً، حاول »الإطار التنسيقي« 
الشيعي مسك العصا من المنتصف بعد 
الضربات الأميركية الأخيرة، من دون أن 
يهاجم الأميركيين في بيان استنكر فيه 
للفصائل،  تابعة  مجموعات  اســتــهــداف 
ــــي إلـــى  ــــدولـ حـــتـــى إنـــــه دعـــــا الـــتـــحـــالـــف الـ
القوانين  المــحــددة وفــق  »الالــتــزام بالمهام 
يــتــعــلــق  لا  تــــصــــرف  أي  وأن  ــيــــة،  الــــعــــراقــ
بــمــحــاربــة )داعــــش( يــعــد تــجــاوزاً خطيراً 

ومداناً«.
لــكــن المــتــحــدث بــاســم »كــتــائــب حــزب 
ــعـــراق مــحــمــد مــحــيــي، تعهد  الـــلـــه« فـــي الـ
بــمــواصــلــة اســتــهــداف الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
وتوسيع نطاقه وربما استخدام أسلحة 
جــــديــــدة. ودعـــــا أكـــــرم الــكــعــبــي، مــســؤول 
حركة »النجباء«، وهي جزء من فصائل 
ــي الـــــعـــــراق، إلـــى  المــــقــــاومــــة الإســــلامــــيــــة فــ
»إعـــلان الــحــرب على أمــيــركــا، وإخراجها 
ذليلة من العراق«، وقال في بيان: »لا عذر 

لأحد بعد اليوم«.

تشييع عناصر من »كتائب حزب الله« قتلوا بغارة أميركية على »جرف الصخر« في بغداد 22 نوفمبر الحالي )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

الغرب متردد في التحرك ضد طهران خشية »حريق إقليمي«

حرب غزة تغطي على »تصعيد نووي« إيراني
الإيــرانــي  الــنــووي  التصعيد  يثير 
 اســـتـــبـــعـــاد 

ّ
مـــــخـــــاوف جــــديــــة فـــــي ظـــــــل

مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 الدول 

ّ
ووقف كاميرات المراقبة... غير أن

الغربية متردّدة في التحرّك، خوفاً من 
أن يؤدي ذلك إلى تأجيج التوترات في 

الشرق الأوسط.
 
ّ
ــول دبــــلــــومــــاســــي كـــبـــيـــر إن ــ ــقــ ــ ويــ
 الــحــقــيــقــة هي 

ّ
»الــــصــــورة قــاتــمــة، لـــكـــن

ــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، لا أحـــد يــريــد  ــ
ّ
أن

إثــارة ردّ فعل من قبل إيــران في سياق 
الحرب بين إسرائيل وحركة )حماس( 

الفلسطينية«.
وأدانـــت الــولايــات المتحدة والــدول 
ــا وفــرنــســا  ــيـ ــانـ الأوروبـــــيـــــة الـــثـــلاث )ألمـ
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة(، خـــــلال اجـــتـــمـــاع 
مــجــلــس مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الــذريــة هــذا الأســبــوع، فــي مقرّ 
الــوكــالــة فــي فــيــيــنــا، عـــدم الــتــعــاون من 
ــا امــتــنــعــت عن  ــهـ ـ

ّ
قــبــل طــــهــــران، غــيــر أن

تقديم قرار ملزم بهذا الشأن.
مع ذلك، تقول السفيرة الأميركية، 
غــيــر   »حـــــــــــدوداً 

ّ
إن ــايــــت،  هــــولــــغــ لــــــــورا 

تعرب  كــذلــك،  يها«. 
ّ
تخط تــمّ  مسبوقة 

بـــاريـــس عــلــى لـــســـان المــتــحــدثــة بــاســم 
لــوجــنــدر،  كــلــيــر  آن  الــخــارجــيــة،  وزارة 
عن »قلق خاص إزاء التصعيد النووي 

غير المبرّر على الإطلاق«.

»ضربة قوية« 
ــفـــاق  الاتـ انــــهــــار   ،2018 ــام  ــ عـ ــــي  وفـ
ــه فــي  ــيـ ــمّ الـــتـــوصـــل إلـ ــ الــــدولــــي الــــــذي تـ
عــام 2015 والــذي يقيّد أنشطة طهران 
الدولية  العقوبات  النووية مقابل رفع 
عــنــهــا، وذلـــك بــعــد انــســحــاب واشنطن 
منه بقرار من الرئيس السابق دونالد 
ــه جـــو بــايــدن  ــ تـــرمـــب. وســعــى مـــن ورائـ
إلى إعادة إحياء هذا الاتفاق من خلال 
ها 

ّ
لكن فيينا،  فــي  جــريــت 

ُ
أ مــفــاوضــات 

فت منذ صيف عام 2022.
ّ
توق

وعلى أرض الواقع، تبقى النتائج 
الــتــي تــوصّــلــت إلــيــهــا الــهــيــئــة الأمــمــيــة 
 إيـــــــــران تــمــلــك 

ّ
واضـــــحـــــة. وتـــفـــيـــد بـــــــأن

حالياً 1283 كيلوغراماً من اليورانيوم 
المــخــصّــب بــنــســبــة 60 فـــي المـــائـــة، وفــقــاً 
أكثر  نظرياً  ذلــك  ويعني  تقرير.  لآخــر 
ــن المــــــــادة الـــضـــروريـــة  بـــثـــلاث مــــــــرّات مــ
نظرياً لصنع قنبلة ذرية عند مستوى 

90 في المائة.
 »هذا 

ّ
ويقول مصدر دبلوماسي إن

حجم كبير، خصوصاً إذا لم تكن هناك 
أيّ فائدة منه«، في الوقت الــذي تنفي 
امــتــلاك أسلحة  إيـــران رغبتها فــي  فيه 

نووية.
ومــن جهة أخــرى، تتباطأ طهران 
ــادة تــركــيــب كــامــيــرات المــراقــبــة  ــ فـــي إعـ

الــتــي كــانــت قـــد أوقـــفـــت عــمــلــهــا الــعــام 
ها سحبت 

ّ
الماضي. والأهم من ذلك، أن

مــؤخــراً تــصــاريــح عــمــل مــجــمــوعــة من 
شين.

ّ
المفت

وطـــــــال هــــــذا الـــــقـــــرار 8 فــرنــســيــين 

ــــان، وفـــق مــا أوضـــح الــدبــلــومــاســي  وألمـ
ش 

ّ
الكبير. وكــان قد تمّ وقف عمل مفت

تاسع روسي الجنسية في وقت سابق 
ي في 

ّ
الــعــام، لكشفه عــن تعديل فن مــن 

ســلــســلــة أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي، أدى 

بــنــســبــة 84 في  الــتــخــصــيــب  إلـــى ذروة 
المــائــة وهـــو رقـــم قــيــاســي. وقــــال المــديــر 
الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 
رافـــايـــل غـــروســـي، الـــذي يــضــاعــف منذ 
 
ّ
أشهر جهوده غير المثمرة، الأربعاء، إن

هــذه الإجـــراءات شكّلت »ضربة قوية« 
لعملنا.

 
»تفادي حريق إقليمي«

ب 
ّ
يقول أحد الدبلوماسيين: »يتطل

الأمــــــــــر شــــخــــصــــين لــــرقــــصــــة تــــانــــغــــو«. 
 إيــران »تشعر بجرأة« أكبر 

ّ
ويضيف أن

في مواجهة »لا مبالاة« الدول الغربية. 
ها تستفيد من »حماية« موسكو 

ّ
كما أن

العسكرية  العلاقات  تعزيز  على خلفية 
ــــي  ــــروسـ ــذ الـــــغـــــزو الـ ــنــ ــديــــن مــ ــلــ ــبــ بـــــين الــ

لأوكرانيا.
الخبيرة  دافــنــبــور،  كيلسي  وتـــرى 
 
ّ
ــة، أن ــحــ ــلــ فــــي جــمــعــيــة الــــحــــد مــــن الأســ
ــالـــة  ــام مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي الـــوكـ ــ ــجـ ــ »إحـ
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة أمــــرٌ مــفــهــوم«، 
 »هــــذه حــالــة تــتــفــوّق فيها 

ّ
مــوضــحــة أن

المسائل  على  الجيوسياسية  القضايا 
المرتبطة بعدم الانتشار«.

ويــــخــــشــــى المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي مــن 
امــتــداد الــصــراع إلــى الــحــدود بين لبنان 
وإســرائــيــل الــتــي تشهد تـــبـــادلًا لإطــلاق 
ـــى إلــــى أبــعــد 

ّ
الـــنـــار بــشــكــل يـــومـــي، وحـــت

 وجــــود 
ّ

ــل ــ ــــك فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــــي ظـ مــــن ذلـ
ــــم  ــــداعـ مــــجــــمــــوعــــات مــــوالــــيــــة لإيــــــــــران الـ
الرئيسي لحركة »حماس« الفلسطينية.
ــد هـــيـــلـــواز فـــايـــيـــه، الــبــاحــثــة  ــ ــؤكّ وتــ
ــــات الأمـــنـــيـــة، الــتــابــع  ــــدراسـ فـــي مـــركـــز الـ
الــدولــيــة،  لــلــعــلاقــات  الــفــرنــســي  للمعهد 

أنـــه »بــالــنــظــر إلـــى أنــنــا لا نــعــرف درجــة 
الـــتـــرابـــط الـــتـــي تــحــافــظ عــلــيــهــا طــهــران 
 الــــقــــادة 

ّ
ــات«، فــــــــإن ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـــــع هـــــــذه الـ

أكبر  »اتــخــاذ  على  حريصون  الغربيين 
قـــدر مــمــكــن مـــن الاحـــتـــيـــاطـــات«. وتــقــول 
آن  الــخــارجــيــة،  بــاســم وزارة  المــتــحــدثــة 
 
ّ
ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ــ

ّ
كــلــيــر لــوجــنــدر، إن

إدارة  الــفــرنــســيــة تضمن  الــدبــلــومــاســيــة 
تؤكّد  فإنها  »الأزمـــات بشكل منفصل«، 
»الــتــعــامــل مــع أنشطة  أيــضــاً الــحــاجــة لـــ
إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة«. 
وتضيف: »إنــنــا نعمل فــي هــذا الاتجاه 

لتفادي اندلاع حريق إقليمي«.
 
ّ
ــبـــور إلــــى أن ــنـ مـــع ذلـــــك، تــشــيــر دافـ
فــي فيينا حتى  لــوحــظ  الـــذي  التقاعس 
ــراع الـــحـــالـــي »يـــرســـل رســالــة  قــبــل الــــصــ
إلــى طــهــران وإلـــى جميع أولئك  خاطئة 
الـــذيـــن يــطــمــحــون إلــــى امـــتـــلاك أســلــحــة 
نــوويــة«. ويــأتــي ذلــك فيما يعود القرار 
الأخير الصادر ضدّ طهران إلى نوفمبر 

)تشرين الثاني( 2022.
وتــــقــــول دافــــنــــبــــور: »فـــــي مـــواجـــهـــة 
وإيــران  المتصاعدة  الإقليمية  التوترات 
الــتــي بــاتــت عــلــى وشـــك الــحــصــول على 
قنبلة نووية... تخاطر الولايات المتحدة 
وإســـرائـــيـــل بـــإســـاءة الــحــكــم عــلــى نــيــات 
الرئيس  إدارة  داعية  الــنــوويــة«،  طهران 
 ما 

ّ
ــل الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن إلــــى بــــذل كــ

بوسعها للخروج من المأزق.

صورة التقطها قمر »بلانيت لابس« لحفريات تحت جبل قرب منشأة »نطنز« لتخصيب اليورانيوم وسط إيران في 14 أبريل 2023 )أ.ب(

فيينا: »الشرق الأوسط«
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حكومة حماد رأت أن 
المبعوث الخاص إلى 
ليبيا »لا يصلح لإدارة 

الأزمة السياسية 
المستفحلة«

ASHARQ AL-AWSAT

حمّاد عدّه »منحازاً ومكرساً للانقسام«... وطالب بتعيين مبعوث جديد

باتيلي يحشد لجمع »الخمسة الكبار« لبحث خلافات الانتخابات الليبية
المبعوث  باتيلي،  الــلــه  عبد  تجاهل 
الأمــــمــــي إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، الاتــــهــــامــــات الــتــي 
ــاد، رئـــيـــس  ــ ــ ــمّ ــ ــة حــ ــ ــامـ ــ وجـــهـــهـــا إلــــيــــه أسـ
ــنـــواب  الـــحـــكـــومـــة المــكــلــفــة مــــن مــجــلــس الـ
»الانحياز وترسيخ الانقسام«،  الليبي، بـ
ومضى يحشد محلياً وخارجياً لاجتماع 
»الأطــــــــراف الـــرئـــيـــســـيـــة«، أو مـــا ســمّــاهــم 
الــحــوار،  الــكــبــار« على طــاولــة  »الخمسة 
بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول 

نتظرة.
ُ
خلافات الانتخابات الم

وفــيــمــا اتـــجـــه بــاتــيــلــي عــربــيــاً لــدعــم 
الخارجية  الشؤون  وزيــر  بلقاء  مقترحه 
والــتــعــاون الأفــريــقــي والمــغــاربــة المقيمين 
انتقد حمّاد  بــوريــطــة،  بــالــخــارج، ناصر 
»إقصاء« حكومته من حضور الاجتماع 
ــرتــقــب »فـــي حـــين تــمــت دعــــوة المجلس 

ُ
الم

الـــرئـــاســـي وحـــكـــومـــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
وهما  الاجــتــمــاع؛  فــي  للمشاركة  المؤقتة 
كــيــانــان مــنــبــثــقــان عـــن اتــفــاقــات ســابــقــة، 

وانتهت مدتهما وولايتهما«.
باتيلي  لــجــولات  متابعون  ويــراهــن 
ــداث اخــتــراق  ــ عــلــى مـــدى قـــدرتـــه عــلــى إحـ
ــة، وهـــل  ــلـ ـ

ّ
ــعـــط ـ

ُ
ــات الم ــابـ ــخـ ــتـ فــــي مـــلـــف الانـ

سيلجأ إلى تغيير استراتيجية التعامل 
ـــن ســـمّـــاهـــم »الــخــمــســة  ــع مـ  مــ

ً
مــســتــقــبــلا

الكبار« أم لا؟، وهؤلاء الخمسة هم القائد 
»الجيش الوطني« خليفة حفتر،  لـ العام 
الــنــواب عقيلة صــالــح،  ورئــيــس مجلس 
ــة إلـــــى مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي رئــيــس  ــافــ بــــالإضــ
المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة 
ــيــــس حـــكـــومـــة »الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة«  رئــ
رئيس  تكالة  محمد  جانب  إلــى  المؤقتة، 

المجلس الأعلى للدولة.
ودانــــت حــكــومــة حــمّــاد فــي تصريح 
وصفته  مــا  )الخميس(،  مساء  صحافي 
ورئيسها  البعثة  معايير«  »ازدواجــيــة  بـــ
في التعاطي مع الشأن الليبي، عــادّة أن 
إرادة المبعوث  ذلك »يطرح تساؤلًا حول 
الــــخــــاص لــــأمــــين الــــعــــام ومـــــــدى قـــدرتـــه 
ــاذ الــــقــــرارات الـــصـــائـــبـــة«. كما  عــلــى اتـــخـ
»عـــدم شــرعــيــة«  دفــعــت حــكــومــة حـــمّـــاد بــــ
أي حـــــوارات أو مــفــاوضــات »لا تــســاوي 
بــين المــؤســســات الــشــرعــيــة المــنــتــخــبــة من 
مؤسسات،  مــن  عنها  نتج  ومــا  الشعب، 
ومن استولوا على السلطة بقوة السلاح، 

أو الذين أتوا بتوافقات دولية مؤقتة«.
في سياق ذلك، أهابت حكومة حماد 
بــالأمــين الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غوتيريش، بأن »يضع البعثة والمبعوث 
والتقصي«،  البحث  مــيــزان  فــي  الــخــاص 

ــة  ــ ــ الأزمـ لإدارة  ــلـــح  يـــصـ »لا  ــه  ــ ــ أنـ ورأت 
الــلــيــبــيــة«، لــكــونــه »مــنــحــازاً لــطــرف دون 
بين  والتشظي  الانقسام  ويرسخ  الآخــر؛ 
المطلق  »دعمها  على  مشددة  الليبيين«، 
وغير المشروط لتحقيق تطلعات الشعب 
الـــلـــيـــبـــي، وتـــكـــريـــس حـــقـــه فــــي انـــتـــخـــاب 
رئــيــســه ومــمــثــلــيــه الـــشـــرعـــيـــين، وفــــق ما 
إمــلاءات  دون  أنفسهم،  الليبيون  يــقــرره 
خـــارجـــيـــة مـــغـــرضـــة أو فـــســـاد داخــــلــــي«، 
مؤكدة أنها ترفض عقد أي اجتماعات لا 
تعترف  ولــن  فيها،  أساسياً  طرفاً  تكون 
بـــأي مــخــرجــات عــن هـــذه الـــلـــقـــاءات، وأن 

نتائجها غير ملزمة لها.
وزادت حكومة حماد من تصعيدها 
مبعوث  »تعيين  إلــى  غوتيريش  بــدعــوة 
جـــديـــد لـــيـــرأس الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، يــكــون 
والكفاءة  الحياد  معايير  وفــق  اختياره 

ونزاهة الذمة«.
ــنـــواب، أمــس  ــدوره، أكـــد مــجــلــس الـ بـــ
)الجمعة(، رفضه المشاركة في أي حوار 
الإرادة  يــحــتــرم  »لا  ســيــاســي  اتـــفـــاق  أو 
المنتخبة  الشرعية  والمــؤســســات  الليبية 
ــا انــبــثــق عنها  مـــن الــشــعــب الــلــيــبــي، ومــ
تحفظه  مبدياً  تنفيذية«،  مؤسسات  من 

على عدم دعوة حكومة حماد المكلفة من 
مجلس النواب إلى الاجتماع الذي أعلنه 
بــاتــيــلــي. وقـــــال المــجــلــس فـــي بـــيـــان، إنــه 
السابقة،  التجارب  »تكرار  أيضاً  يرفض 
الــتــي لــم تثبت نجاعتها فــي حــل الأزمــة 
الليبية«، كما أنه لن يقبل بأي مخرجات 
مــكــررة لمــا سبق اتــخــاذه مــن قبل البعثة 

الأممية سابقاً.
واســتــقــبــل ســيــاســيــون ليبيون عــدة 
ــادة لــيــبــيــا إلـــــى عــقــد  ــقــ دعــــــوة بـــاتـــيـــلـــي لــ
ــغــــراب«، عــــادّيــــن أنــهــم  ــتــ »اســ ـــ اجـــتـــمـــاع بــ
»سبب الانسداد السياسي« الذي تعانيه 

البلاد، بسبب تمسك كل طــرف بما يراه 
مناسباً لبقائه في السلطة.

وســبــق لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي أن وجّـــه 
ــدة لأطــــــــراف مــخــتــلــفــة فــي  ــ انــــتــــقــــادات عــ
ــدم تــــوافــــقــــهــــا بـــشـــأن  ــ ــ ــا، بـــســـبـــب عـ ــيـ ــبـ ــيـ لـ
ــات، ونــــقــــل مـــوســـى  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ قـــــوانـــــين الانـ
أن  الــرئــاســي،  بالمجلس  النائب  الكوني، 
الانتخابات  جــرت  »إذا  بأنه  أبلغه  الأول 
بالقوانين الحالية فستصطدم بالأطراف 
ــمّــــاهــــا  ــا، الـــــتـــــي ســ ــفــــســــهــ ــة نــ ــاقــــضــ ــنــ ــتــ المــ
لــن يسلموا  لكونهم  الــكــبــار(،  )الــخــمــســة 

السلطة لمن سيُنتخب«.

ــلــــت الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة فــي  وظــ
لــيــبــيــا تـــتـــرقـــب تـــحـــرك الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
حـــيـــال حـــالـــة الـــجـــمـــود المـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المــشــهــد الــســيــاســي، بــعــد فــشــل مجلسي 
الــــنــــواب و»الــــــدولــــــة« فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
حــل بشأن قانوني الانــتــخــابــات، إلــى أن 
أعـــلـــن بــاتــيــلــي الــخــمــيــس، عـــن تــوجــيــهــه 
»الــفــاعــلــين المــؤســســيــين« إلــى  ــوات لـــ ــ دعــ
المقبلة  الــخــطــوات  لمناقشة  اجتماع  عقد 

للاستحقاق المنتظر.
وســـارعـــت الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
ــا، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا الــــــولايــــــات  ــيــ ــبــ ــيــ فــــــي لــ
ــتـــحـــدة، وفــرنــســا  ــتـــحـــدة، والمــمــلــكــة المـ المـ

»ترحيبها  بـــإعـــلان  وألمـــانـــيـــا،  وإيــطــالــيــا 
بــدعــوة باتيلي، كما حثت في  بــحــرارة« 
بــيــانــهــا »الأطـــــــراف عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
هـــذه الــفــرصــة لــوضــع ليبيا عــلــى طريق 
ــــرار، والازدهـــــــــــار طــــويــــل الأمـــــد،  ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ

لجميع مواطنيها«.
وإثـــر الــتــحــركــات الأمــمــيــة الــجــديــدة، 
بتكالة،  )الخميس(  مساء  المنفي،  التقى 
الأوضــاع  اللقاء حول تطورات  وتمحور 
إضافة  والإقــلــيــمــيــة،  المحلية  السياسية 
إلــــى تــوحــيــد جــهــود مــجــلــســه و»الأعـــلـــى 
للدولة« مع بقية المؤسسات المنبثقة عن 
الاتفاق السياسي، للوصول إلى تسوية 
ــرار  ــقــ ــتــ ــة شــــامــــلــــة تـــحـــقـــق الاســ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
لــلــوصــول إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة. 
ــلـــى لــلــدولــة إن  ــال المــجــلــس الأعـ بــيــنــمــا قــ
ــل الـــدفـــع  ــبــ ــفــــي نـــاقـــشـــا »ســ ــنــ تـــكـــالـــة والمــ
بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وكـــســـر الــجــمــود 
الرهن، والمبادرة المزمع إطلاقها من قبل 
باتيلي، والمتعلقة بقانوني الاستحقاق، 

وكيفية الوصول إليه«.
ــالــــت وزارة  قــ مـــخـــتـــلـــف،  ــأن  ــ فــــي شــ
»الوحدة«  لحكومة  التابعة  الخارجية، 
الــــشــــؤون  إدارة  مــــديــــر  إن  ــيــــة،  ــنــ الــــوطــ
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي بمجلس 
الـــــــوزراء، المــكــلــف تــســيــيــر أعـــمـــال وزارة 
ــاعــــور، الــتــقــى  ــبــ ــر الــ ــاهـ ــطـ ــة الـ ــيـ الـــخـــارجـ
بــمــديــنــة أويــــالا فــي غينيا الاســتــوائــيــة 
الصينية  للحكومة  الــخــاص  الممثل  مــع 
ــلـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، لـــيـــو يـــــوي شـــي،  لـ
الجهود لاستقرار  دعــم  لبحث مواصلة 

ليبيا.
وخـــلال الــلــقــاء، أكــد الــبــاعــور موقف 
الأفريقي  المــوقــف  لتوحيد  الــداعــم  ليبيا 
أنه  الــجــاريــة؛ موضحاً  المــفــاوضــات  إزاء 
يــمــكــن لــلــصــين لــعــب دور مــهــم فـــي دعــم 
ــالـــحـــصـــول عــلــى  ــبـــة الأفـــريـــقـــيـــة بـ ــالـ المـــطـ
 بمجلس الأمــن. كما 

ً
حقوق القارة كاملة

الـــصـــين لتنسيق  ــقـــاء، تــطــلــع  ــلـ الـ نـــاقـــش 
الــتــعــاون مــع ليبيا فــي إطـــار عضويتها 
ــة لـــلاتـــحـــاد  ــابـــعـ ــتـ لمـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــرة الـ
الأفريقي، والمعنية بالتفاوض في مسار 
ــــن الـــدولـــي،  ــــلاح مــجــلــس الأمـ عــمــلــيــة إصـ
ومسعى حــصــول الــقــارة الأفــريــقــيــة على 
واستعرض  بالمجلس.  دائــمــين  مقعدين 
التعاون  مستوى  رفــع  أهمية  الجانبان 
ــــين،  ــــصـ ــيـــا والـ ــبـ ــيـ ــــين لـ الــــدبــــلــــومــــاســــي بــ
وانــتــقــال كــامــل فــريــق الــســفــارة الصينية 
إلى طرابلس، »كنظيراتها من السفارات 
العربية والغربية، التي باشرت بعثاتها 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة الــعــمــل من 

العاصمة«.

القاهرة: جمال جوهر

الدبيبة مستقبلًا باتيلي في طرابلس )المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة(

توقيف 111 شخصاً من بينهم 45 مدبراً وحملة جنسيات أجنبية

الجزائر تعلن تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين السريين
الجزائرية  الأمنية  المصالح  أعلنت 
ــة وهـــــــران )غــــــرب الـــــبـــــلاد(، أمـــس  بــــولايــ
الـــجـــمـــعـــة، عــــن تــفــكــيــك شـــبـــكـــات دولـــيـــة 
مختصة في تنظيم رحلات للمهاجرين 
ــيـــث أوقــــفــــت 111  ــيـــين، حـ ــامـ ــنـــظـ ــر الـ ــيـ غـ

شخصاً، من بينهم 26 أجنبياً.
وحـــســـب بـــيـــان وحــــــدات المــجــمــوعــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــــلــــدرك الـــوطـــنـــي بــــوهــــران، 
فــقــد جـــــاءت الــعــمــلــيــة الــنــوعــيــة بفضل 
الأمثل  والاستغلال  التحريات  »تكثيف 
ــيـــث تــــم تــجــســيــد خــطــة  لـــلـــمـــعـــلـــومـــة، حـ
محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن 
القيام  طريق  عــن  الشبكات  هــذه  ظهور 
بــنــقــاط مــراقــبــة وتــفــتــيــش، ومــداهــمــات 
المنافذ والمــحــاور وكذا  مختلفة عبر كل 

أماكن نشاطها«.

أسفرت  العملية  أن  البيان  وأوضــح 
 45 بينهم  توقيف 111 شخصاً، من  عن 
مدبراً و26 شخصاً من جنسية أجنبية. 
قــوارب  العملية عن حجز 8  كما أسفرت 
والأحــجــام،  الــقــوة  مختلفة  محركات  و5 
و8 مركبات تستعمل في عمليات التنقل، 
و42 صفيحة بنزين بمجموع 1260 لتراً، 
ومــبــلــغ مــالــي مــن العملة الــوطــنــيــة يقدر 
من  مالية  ومبالغ  مليون سنتيم،  بـــ497 
ـــــ3290 أورو،  ـــ الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة قــــدرت بــ
وجوازات سفر وهواتف نقالة، وأسلحة 

بيضاء وقارورة غاز مسيل للدموع.
كــمــا أكــــدت الــــوحــــدات أنــــه تـــم تــقــديــم 
المختصة حول  النيابة  أمــام  المشتبه بهم 
جــنــايــة الـــشـــروع فـــي تــهــريــب المــهــاجــريــن 
التراب  المشروع من  الخروج غير  بتدبير 
مــالــيــة، وجناية  منفعة  مــقــابــل  الــوطــنــي، 
تبييض الأموال، وجنحة عدم التبليغ عن 

جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة 
أسلحة  منظمة، وجنحة حيازة  إجرامية 
مبرر  دون  الــســادس  الصنف  مــن  بيضاء 

شرعي.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أفــــــادت مــنــظــمــات 
ــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ ــة بــــــــــــالأوضــــــــــــاع الإنــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـ
النظاميين في حوض  للمهاجرين غير 
المتوسط أن أكثر من 330 مهاجراً وصل 
خلال  منذ  الإسبانية  البليار  جــزر  إلــى 
ــــين مـــن شــهــر نوفمبر  الأســبــوعــين الأولـ
)تــشــريــن الــثــانــي(، بــعــد أن ســلــكــوا أحــد 
مــســاريــن لــلــهــجــرة الــســريــة انــطــلاقــاً من 
الــجــزائــر. ومــنــذ بــدايــة الـــعـــام، مــر بــذات 
ــــف شـــخـــص، بــيــنــمــا كـــان  المـــســـلـــك 13 ألـ

العدد 11 ألفاً خلال عام 2022.
وقالت »يوروبا برس«، وهي وكالة 
أخــــبــــار إســـبـــانـــيـــة خــــاصــــة، فــــي تــقــريــر 
حـــديـــث، إن خــفــر الـــســـواحـــل أنـــقـــذ فجر 

الثلاثاء الماضي، 22 مهاجراً ينحدرون 
ــنـــوب الــــصــــحــــراء، عـــنـــدمـــا كـــانـــوا  مــــن جـ
الصغيرة  كالافيغيرا  بلدة  مــن  بالقرب 
أن  التي تقع بجزيرة مــايــوركــا، مــؤكــدة 
»جميعهم بصحة جيدة على ما يبدو«.
قد  الإسباني  المدني  الحرس  وكــان 
مــهــاجــراً جميعهم   18 طـــريـــق  اعـــتـــرض 
ــوم 18 نــوفــمــبــر  ــغـــرب الـــعـــربـــي، يــ مـــن المـ
مــن فورمنتيرا  اقــتــرابــهــم  الــحــالــي، عند 
جنوب  إليكانتي  لمقاطعة  تنتمي  التي 
ــا  ــا أوردتــــــــه »يــــوروبــ ــق مــ ــ إســـبـــانـــيـــا، وفـ
برس«، التي عدت هذا المسار، الذي يبدأ 
مــن ســواحــل الــجــزائــر، حــســبــهــا، الأكــثــر 
السرَية  الهجرة  مــســارات  نشاطاً ضمن 
ــتــــوســــط، مــشــيــرة  بـــالـــبـــحـــر الأبــــيــــض المــ
التقليدية  الــقــوارب  مــن  »الكثير  أن  إلــى 
الصغيرة رســت فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 

بجزر البليار«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

مهاجرون خلال محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر قوارب الموت )أ.ب(

صالح يؤكد »رفضه القاطع« إقامة قواعد عسكرية في ليبيا
ــــواب  ــنــ ــ ــلــــس الــ ــــس مــــجــ ــيــ ــ أكـــــــــد رئــ
القاطع  الليبي، عقيلة صالح، رفضه 
ــة قــــواعــــد عــســكــريــة فــــي لــيــبــيــا،  ــامــ إقــ
لكنه أوضح في المقابل أن الاستعانة 
بــالــخــبــراء لــتــدريــب الــجــيــش الــلــيــبــي 
الـــدول، ولا علاقة له  »أمــر ممكن لكل 

بالسياسة«.

وقــــــــال صــــالــــح فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ـــشـــرت أمــس 

ُ
لـــوكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك«، ن

ــد  ــواعــ ــقــ ــة(، بــــخــــصــــوص الــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ )الـ
الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة: »نــحــن نرفض 
كـــل الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة فـــي بــلادنــا، 

ونستطيع أن نحمي ليبيا.
ــا فــيــمــا يــخــص الـــتـــدريـــب فــهــذا  أمــ
شأن فني يخص القوات المسلحة، لكن 
نقبل  لا  نحن  السياسية  الناحية  مــن 

وجـــود قــواعــد عــســكــريــة«. كما تحدث 
صالح عن »الحكومة الجديدة«، التي 
يطالب بها للإشراف على الانتخابات 
اتفق مــع المبعوث  إنــه  المنتظرة، وقــال 
الأممي عبد الله باتيلي على الخطوات 
المــقــبــلــة مــــن أجـــــل »تــشــكــيــل حــكــومــة، 
والــــذهــــاب إلــــى الانـــتـــخـــابـــات. وهــنــاك 
إجراءات عملية ستتم قبل نهاية شهر 
ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( لــلــذهــاب في 

هذا الاتجاه«.
ــــوص مـــــــوعـــــــد مــــحــــدد  ــ ــــصـ ــ ــخـ ــ ــ وبـ
ــال صــالــح:  لــتــشــكــيــل الانـــتـــخـــابـــات، قــ
ــون قـــبـــل نــهــايــة  ــكــ »أصــــــــر عـــلـــى أن تــ
العام الجاري«، لافتاً إلى الاتفاق مع 
باتيلي على ضرورة »تشكيل حكومة 
لإدارة الانــتــخــابــات؛ لأنــه لا يجوز أن 
تــكــون هــنــاك حــكــومــتــان: واحـــــدة في 
الــغــرب«، مؤكداً  فــي  الــشــرق والثانية 

المــدة الممنوحة للحكومة الجديدة  أن 
القادمة التي سوف تشكل هي ثمانية 
أشهر، »وستكون مصغرة، ومهامها 
محددة في العمل على إنجاز العملية 
الانتخابية، وبالتالي أعطيت ثمانية 
ــذه الــعــمــلــيــة... وقــد  ــــراء هـ شــهــور لإجـ
ــظــــروف  يــــجــــوز أن تــــحــــدث بـــعـــض الــ
لفترة  المــواعــيــد  تغير  أن  يمكن  الــتــي 

معقولة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

حزب تونسي معارض يلجأ للقضاء
لإبطال الانتخابات المحلية

كــشــفــت قـــيـــادات »الـــحـــزب الــدســتــوري 
ــرّ« المــــــعــــــارض، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، عــن  ــ ــحــ ــ الــ
تقديمها ثلاثة مطالب إلى المحكمة الإدارية 
الرئاسية  الأوامـــر  تنفيذ  لوقف  التونسية 
التونسية  الانــتــخــابــات  بتنظيم  المــتــعــلــقــة 
المحلية، المقررة في 24 من ديسمبر )كانون 
ــدت أن هــدفــهــا مــن هــذه  الأول( المــقــبــل، وأكــ

الخطوة إبطال المحطة الانتخابية المقبلة.
الناخبين  وتشمل هذه المطالب دعــوة 
التونسيين للمشاركة في انتخابات أعضاء 
الأقاليم  تــراب  وتحديد  المحلية،  المجالس 
التابعة  )المحافظات(  والولايات  والجهات 
لــكــل إقـــلـــيـــم، عـــــلاوة عــلــى الأمـــــر الــرئــاســي 
ــر الانــتــخــابــيــة،  ــ ــدوائـ ــ المــتــعــلــق بــتــقــســيــم الـ
وضبط عدد المقاعد المخصصة لانتخابات 
أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، 
وقــدمــت مــع هـــذه المــطــالــب الــثــلاث عــرائــض 

بهدف إلغاء هذه الأوامر.
ــــد مــحــمــد كــريــم  ــأن، أكـ ــشــ ــــذا الــ ــــي هـ وفـ
وعضو  السياسي  الــديــوان  عضو  كــريــفــة، 
ــن عــبــيــر مـــوســـي، رئــيــســة  هــيــئــة الــــدفــــاع عـ

ــر«، أن الــحــزب  ــحــ ــزب الـــدســـتـــوري الــ ــحــ »الــ
أعــلــن رفــضــه تقسيم تــونــس إلــى مجموعة 
المجالس  انتخابات  وتنظيم  الأقــالــيــم،  مــن 
المحلية بناءً على ذلك التقسيم، وكشف عن 
معارضة المسار السياسي والانتخابي في 
أنصاره  مقاطعة  مؤكداً  الحالية،  صيغته 
ــار كــريــفــة إلــى  ــ لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة. وأشــ
مواصلة احتجاز موسي، الممثلة القانونية 
ــحــــزب، عـــــاداً أنـــهـــا »مــحــتــجــزة  ورئـــيـــســـة الــ
قــســريــاً«، وفـــق تــوصــيــفــه الــســيــاســي، منذ 
53 يوماً بموجب قرار سياسي، وذلك بعد 
أكــتــوبــر )تشرين  الــثــالــث مــن  فــي  توجهها 
إلى مكتب الضبط برئاسة  الماضي  الأول( 
الجمهورية لتسليم المطالب التي يفرضها 
دعــــــاوى ضد  رفــــع  قــبــل  الإداري  ــانـــون  ــقـ الـ

المسار الانتخابي الحالي.
وأضــــاف كــريــفــة مــوضــحــاً أن محضر 
المعاينة المحرر من قبل عدل التنفيذ، الذي 
ــيـــوم، عــدَّ  رافــــق رئــيــســة الـــحـــزب فـــي ذلــــك الـ
وفق تقديره أنه يثبت براءتها من »التهم 
ـــة ضــــدهــــا، ويـــثـــبـــت رفـــض 

ّ
الـــكـــيـــديـــة المـــلـــفـــق

الإدارة بصفة تعسفية قبول تلك المطالب، 
وقــد أصبح هــذا المحضر ورقــة مــن ورقــات 

الملفات المودعة لدى المحكمة الإدارية«، على 
حد تعبيره.

يــذكــر أن قـــوات الأمـــن الــتــونــســي ألقت 
القبض على موسي في الثاني من الشهر 
بمنوبة  النساء  سجن  وأودعتها  الماضي، 
ــك على  ــرب الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة(، وذلــ )غــ
خلفية توجهها إلى مكتب الضبط بالقصر 
الــرئــاســي بــقــرطــاج مــن أجـــل تــقــديــم طعون 
بتقسيم  المتعلقة  الــرئــاســيــة  المــراســيــم  فــي 
ــــى أقـــالـــيـــم وتــنــظــيــم انــتــخــابــات  تـــونـــس إلـ
مسارها  عــارضــت  التي  المحلية،  المجالس 
مقاطعتها  وأكدت  والانتخابي،  السياسي 
لها. وقد أكدت هيئة الدفاع عن موسي أن 
مــنــع موسي  »ســيــاســيــة وهــدفــهــا  العملية 
الانتخابات  الجيد لخوض  من الاستعداد 

الرئاسية المقررة نهاية السنة المقبلة«.
وحـــســـب هــيــئــة الــــدفــــاع عــــن مـــوســـي، 
ــهـــم خــــطــــيــــرة، هــي  ـــــلاث تـ ــا تــــواجــــه ثـ ــهـ ــإنـ فـ
ــهـــرج  ــه إثــــــــارة الـ ــنـ »الاعــــــتــــــداء المــــقــــصــــود مـ
الــتــونــســي، ومــعــالــجــة معطيات  بـــالـــتـــراب 
وتــعــطــيــل  إذن صــاحــبــهــا،  دون  شــخــصــيــة 
حرية العمل«، وهي تهم قد تصل عقوبتها 

إلى الإعدام.

تونس: المنجي السعيداني

خلال مؤتمر دولي احتضنته حول سبل التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة

تونس ترفض لعب »دور دركي« لأوروبا في »المتوسط«
ــة فـــي  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــت أمــــــــــس الـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ اخـ
مؤتمر  فعاليات  التونسية  العاصمة 
دولي حول سبل التعاطي الإعلامي مع 
قضايا الهجرة في المتوسط، بصياغة 
مــشــروع مــيــثــاق أخــلاقــي حـــول الإعـــلام 
والهجرة، تلتزم به رابطة وكالات أنباء 
الــبــحــر المــتــوســط، وبــتــأكــيــد الــســلــطــات 
الــتــونــســيــة مــجــدداً عــلــى أنــهــا لــن تقوم 
ــدور الـــدركـــي أو الــشــرطــي فـــي البحر  بــ

الأبيض المتوسط.
ــر، الــــــــذي نــظــمــتــه  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ وعــــــــرف المـ
ــاء الــتــونــســيــة الــرســمــيــة،  ــبــ وكـــالـــة الأنــ
أنباء  لــوكــالات  ممثلين  مشاركة عشرة 
مــتــوســطــيــة أعـــضـــاء فـــي الــرابــطــة الــتــي 
تترأسها تونس لمدة سنة واحدة، تمتد 

من مايو )أيار( 2023 إلى مايو 2024.
ــامـــج هـــــذا المـــؤتـــمـــر،  وتـــضـــمـــن بـــرنـ
ــــس الــخــمــيــس،  ــدأ أول مــــن أمــ ــ الـــــــذي بــ
تقديم عدد من المداخلات حول مختلف 
جـــوانـــب الــهــجــرة وأســبــابــهــا، وعـــرض 
شــريــط مــصــور حـــول الــهــجــرة، إضــافــة 

ــارة مــيــدانــيــة صــبــاح الــيــوم  لتنظيم زيــ
الـــجـــمـــعـــة، انــطــلــقــت مــــن مـــيـــنـــاء رادس 
بـــالـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــعــاصــمــة 
الــتــونــســيــة، وخــصــصــت لمــتــابــعــة عمل 
وحــدات الحرس البحري التونسي في 
تفقد السواحل. كما شهد اليوم الثاني 
للمؤتمر تقديم عدة مداخلات تناولت 
في علاقتها  الرسمية  الخبر  »مــصــادر 
ــهــــجــــرة«، و»الــتــغــطــيــة  بــمــســتــجــدات الــ
حوض  فــي  الهجرة  لقضايا  الإعلامية 
ــتــــوســــط«، إضـــافـــة  ــيــــض المــ الـــبـــحـــر الأبــ
إلــــى تــنــظــيــم جــلــســة حـــواريـــة لصياغة 
الإعــلام  »ميثاق أخلاقي حــول  مشروع 

والهجرة«.
ــــت  ــعـ ــ ــر دافـ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ وخـــــــــــلال هـــــــــذا المــ
ــيــــة مــــــجــــــدداً عــن  ــتــــونــــســ الــــســــلــــطــــات الــ
وجــهــة نــظــرهــا فــي الــتــعــاطــي مــع ملف 
الهجرة؛ إذ قال منير بن رجيبة، كاتب 
لــدى وزيــر الخارجية والهجرة  الــدولــة 
بــــالــــخــــارج، إن ظـــاهـــرة  والـــتـــونـــســـيـــين 
الــــهــــجــــرة تـــشـــكـــل تــــحــــديــــات جــســيــمــة 
لضفتي المتوسط، وتفرض ضغوطات 
ــبــــرى تــمــلــيــهــا إشــــكــــالــــيــــات الـــهـــجـــرة  كــ

إلى  داعــيــاً  والمقصد،  العبور  دول  على 
ضـــرورة إرســـاء شــراكــة فاعلة مــع دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، تــقــوم عــلــى تــبــادل 
والتنمية  الاستقرار  المصالح وتحقيق 

المتضامنة.
ــبـــة مــــجــــدداً رفـــض  ــيـ وأكـــــــد بــــن رجـ
ــــوطـــــين المـــــهـــــاجـــــريـــــن غـــيـــر  ــتـ ــ ــــس لـ ــونــ ــ تــ
الــــشــــرعــــيــــيّن وطــــالــــبــــي الــــلــــجــــوء عــلــى 
ــام بـــــدور  ــيــ ــقــ ــا الــ ــهــ أراضـــــيـــــهـــــا، ورفــــضــ
المتوسط،  الأبــيــض  البحر  فــي  الــدركــي 
ــر  ــدّخــ ــا لا تــ ــ ــهـ ــ مـــــؤكـــــداً فـــــي المــــقــــابــــل أنـ
ــداً، رغـــــم مــــحــــدوديــــة إمــكــانــيــاتــهــا  ــهــ جــ
في  والــبــشــريــة،  والمـــاديـــة  اللوجيستية 
الــتــصــدي لــشــبــكــات الاتـــجـــار بــالــبــشــر، 
في  المتطرفة  اليمينية  التيارات  متهماً 
الهجرة  أوروبـــا بالتركيز على رحــلات 
وحملاتها  برامجها  في  الشرعية  غير 
الانــتــخــابــيــة، وتجنيد وســائــل الإعـــلام 
المحسوبة عليها للترويج لأطروحاتها 
المناوئة للمهاجرين، على حد تعبيره.

مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــه، قــــــــــــــال جــــــــــورج 
ــام لــرابــطــة  ــعــ بــيــنــيــنــتــيــكــس، الأمــــــين الــ
وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، 

إن من بين أدوار وسائل الإعلام الضغط 
والوكالات  والحكومات  السلطات  على 
الدولية لإطلاق مشاريع، وحل المشاكل 
المــتــعــلــقــة بــالــهــجــرة، وتــهــيــئــة الــظــروف 
تعمير  عــلــى  الــنــاس  لتشجيع  الــلازمــة 
أوطانهم. في السياق ذاته، أكدت أحلام 
الـــهـــمـــامـــي، المــــديــــرة الـــعـــامـــة لــلــمــرصــد 
أرقام  أن  )حكومي(،  للهجرة  التونسي 
مفزعة«،  »تعد  النظامية  غير  الهجرة 
وتحدثت فــي هــذا السياق عــن وصــول 
ألــف مهاجر غير نظامي  أكثر من 151 
إلــى الأراضــي الإيطالية، من بينهم 11 
في المائة من التونسيين، ما بين بداية 
السنة الحالية وحتى حدود 22 نوفمبر 
)تشرين الثاني( الحالي، بحسب وزارة 

الداخلية الإيطالية.
يذكر أن تونس والاتحاد الأوروبي 
ـــعـــا مــنــتــصــف شــهــر يــولــيــو )تـــمـــوز( 

ّ
وق

الماضي، مذكرة تفاهم لإرساء »شراكة 
اســتــراتــيــجــيــة وشـــامـــلـــة« فـــي مــجــالات 
مـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــرة غــــيــــر الـــنـــظـــامـــيـــة، 
ــاقــــات  ــة والــــطــ ــاديــ ـــتــــصــ ــيـــة الاقـ ــنـــمـ ــتـ والـ

المتجدّدة.

تونس: المنجي السعيداني
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هل تعرض عليه أوروبا »صفقة« »لا يمكنه رفضها« لضمان دعمه لأوكرانيا؟

عودة ترمب تقلق الأوروبيين وكندا
بعد أقل من عام من الآن، قد يكون 
العالم أمــام مشهد جديد - قديم؛ عودة 
ــيــــركــــي الـــســـابـــق دونــــالــــد  الـــرئـــيـــس الأمــ
تــرمــب إلــى البيت الأبــيــض. على الأقــل، 
الـــرأي،  إلــيــه استطلاعات  هــذا مــا تشير 
التي تضعه الآن في مرتبة متساوية أو 
الديمقراطي،  منافسه  مــع  أعــلــى،  حتى 
تكون  أن  بايدن، واحتمال  الرئيس جو 
انتخابات عام 2024 إعادة لسباق 2020 

بين الرجلين.
ــام بـــايـــدن المــقــلــقــة، بسبب  ــ ومـــع أرقـ
ـــه، والأزمــــــات الــســيــاســيــة الــنــاشــئــة، 

ّ
ســـن

ســـــواء مـــع الــجــمــهــوريــين بــســبــب حــرب 
أوكــرانــيــا، وفــي حــزبــه جـــراء حــرب غــزة، 
ــاط قـــادة أبــرز  يــتــصــاعــد الــقــلــق فــي أوســ
ــتـــحـــدة؛ الاتـــحـــاد  ــلـــولايـــات المـ حــلــيــفــين لـ
 عــن أوكــرانــيــا، 

ً
الأوروبــــي وكــنــدا، فــضــلا

مــن احــتــمــال أن تــكــون عـــودة تــرمــب إلــى 
الرئاسة الأميركية ضربة خطيرة  سدة 
لهم، سواء على المستوى الاقتصادي أو 
الأميركي  والمالي  العسكري  الدعم  على 

لأوكرانيا.

»رشوة« ترمب

ــــدة،  ــة عـ ــيـ ــركـ ــيـ ــــرت صـــحـــف أمـ ــــشـ ونـ
الكندية،   – الأوروبــيــة  القمة  تقارير عن 
ــانــــت  ــد فـــــــي مـــــديـــــنـــــة ســ ــقــ ــعــ ــتــ الــــــتــــــي ســ
جــــون الـــكـــنـــديـــة، لمــنــاقــشــة »عــلاقــاتــهــمــا 
الكتلة  »علاقة  أيضاً  ولكن  التاريخية«، 
مع الولايات المتحدة«، و»احتمال عودة 

ترمب«. صحيفة »بوليتيكو«، قالت إنه 
على الرغم من أن الولايات المتحدة هي 
مفتاح الاقتصاد في كلا الجانبين، فإن 
الاتــحــاد الأوروبـــي لا يــزال يكافح حتى 
التجاري لعهد  الآن، للتعامل مع الإرث 
ترمب الأول. ومع احتمال عودته وعدم 
الــــقــــدرة عــلــى الــتــنــبــؤ بــســيــاســاتــه، فــإن 
القلق يزداد من التعقيدات المحتملة، مع 

سنوات أربع جديدة من رئاسته.
الاتحاد  قيام  فكرة  البعض  وطــرح 
»رشــوة« تــرمــب، خصوصاً  الأوروبــــي بـــ
في ملف أوكرانيا، عبر عرض »صفقة« 
لا يــمــكــنــه رفــضــهــا، وقـــد تــكــون مربحة 
ــقــــوم الــصــفــقــة عــلــى  لـــكـــلا الـــطـــرفـــين. وتــ
فكرة بسيطة محددة: عرض المال، الذي 
الــجــمــهــوريــين  لإقـــنـــاع  أوروبــــــا،  تمتلكه 

بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.
ترمب كان واضحاً في التعبير عن 
أســبــاب رفضه مواصلة دعــم أوكــرانــيــا، 
حــين قــال فــي مقابلة ســابــقــة: »أريـــد من 
أوروبــــــا أن تــقــدم مـــزيـــداً مـــن الأمـــــــوال... 
هــم يــعــتــقــدون أنــنــا حــمــقــى. نــحــن ننفق 
بــعــيــدة  أراضٍ  عــلــى  دولار  مــلــيــار   170
إلــى مساهمة واشنطن في  )فــي إشـــارة 
تــمــويــل حــلــف الــنــاتــو(، وهـــم مــجــاورون 
ذلك  أن  أعتقد  لا  مباشرة.  الأرض  لتلك 

سوف يستمر«.
صعوبات بين واشنطن وبروكسل

الاتــــــحــــــاد  عــــــلاقــــــة  أن  حـــــــين  وفـــــــــي 
الأوروبـــي بكندا جيدة، لا تــزال العلاقة 
مع الولايات المتحدة تواجه صعوبات، 
ــايـــدن،  بـ الـــرئـــيـــس  فــــي ظــــل إدارة  حـــتـــى 
ــــون  ــانـ ــ ــعــــد إصـــــــدارهـــــــا »قـ ــاً بــ خــــصــــوصــ

خفض التضخم«، الذي ستتم مناقشته 
أيـــضـــاً عــلــى هـــامـــش قــمــة ســـانـــت جـــون. 
مليار   369 مبلغ  الــقــانــون  فقد خصص 
دولار لــدعــم الــشــركــات الــتــي تــرغــب في 
وهو  المتحدة.  الــولايــات  فــي  الاستثمار 
ما قد يهدد بتفريغ اقتصاد الكتلة، مع 
الأطلسي  المحيط  عبر  الــشــركــات  نـــزوح 

للاستفادة من إعاناته الضخمة.
ــتــــصــــاديــــة،   وبــــحــــســــب تــــقــــاريــــر اقــ
التفاوض  وواشنطن  بروكسل  تواصل 

عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة عـــالـــيـــة المـــخـــاطـــر بــشــأن 
المـــعـــادن الــحــيــويــة لــلــســمــاح لــبــطــاريــات 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الــتــي تصنعها 
للحصول  بالتأهل  الأوروبية  الشركات 
على الإعفاءات الضريبية الاستهلاكية 
مــن »قــانــون خــفــض الــتــضــخــم«. ونقلت 
صـــحـــيـــفـــة »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« عـــــن ســـفـــيـــرة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لـــدى كـــنـــدا، ميليتا 
غابريتش، قولها إن العلاقة مع أوتاوا 
ــــق مـــن أي وقـــت مـــضـــى«، ورفــضــت  »أوثـ

الـــقـــول مـــا إذا كــانــت تــــرى عــــودة تــرمــب 
ــق مــع  ــ المــحــتــمــلــة، حــــافــــزاً لـــعـــلاقـــات أوثــ
»سنرى  وقــالــت:  المقبل.  العام  واشنطن 
نولي  أننا  المؤكد  من  لكن  ما سيحدث، 
أهمية كبيرة لعلاقاتنا عبر الأطلسي«، 

في إشارة إلى الولايات المتحدة وكندا.

 المال مقابل دعم أوكرانيا

ومع إدراك الأوروبيين حقيقة أنهم 

لا يــســتــطــيــعــون فـــي أي وقــــت قـــريـــب أن 
يــحــلــوا مــحــل الأســلــحــة والاســتــخــبــارات 
والدعم الدبلوماسي الذي تتلقاه كييف 
من الولايات المتحدة، فإن خوفهم الأكبر 
ــمـــهـــوريـــون بــخــفــض  ــو أن يـــقـــوم الـــجـ هــ
الآن،  الأميركي لأوكرانيا. وحتى  الدعم 
مــنــع الــجــمــهــوريــون بــالــفــعــل 24 مــلــيــار 
دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا. 
ــة »حــــمــــاس« فــــي 7  ــركـ ــوم حـ ــجـ ــذ هـ ــنـ ومـ
إسرائيل،  على  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
إلى  الــذخــائــر  نقل  أن  الكثير منهم  زعــم 
أوكـــرانـــيـــا، مـــن شـــأنـــه أن يـــقـــوض قـــدرة 
إســـرائـــيـــل، »أكـــبـــر حــلــيــف لأمـــيـــركـــا في 
المــنــطــقــة«، لــتــبــريــر أســبــاب دعــمــهــم غير 

المحدود لها.
ــبـــعـــض إن مــــوقــــف تــرمــب  ــقــــول الـ يــ
ــة«،  ــ ــديـ ــ ــده »حـــــروبـــــاً أبـ ــعــ ــا يــ ــ المـــــعـــــادي لمـ
)ســــواء فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، أو 
حتى حرب روسيا مع أوكرانيا(، ليس 
نــابــعــاً بــالــضــرورة مــن مــعــارضــتــه لتلك 
الـــحـــروب، بــل مــن تبعاتها المــالــيــة على 
تــمــت معالجة  وإذا  المــتــحــدة.  الـــولايـــات 
هذه المخاوف، وإظهار فائدتها المربحة 
ــكـــون  ــد يـ ــ ــة، قــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــنــــاعــــات الأمـ ــلــــصــ لــ
بالإمكان تغيير موقفه من مواصلة دعم 

أوكرانيا.

 دعم الصناعة الأميركية

ــان عــــلــــى كــيــفــيــة  ــ ــرهــ ــ وبــــــــــدلًا مـــــن الــ
ــعـــارضـــين، الــذيــن  إقـــنـــاع المـــتـــردديـــن والمـ
تـــزداد أعــدادهــم ســـواء بــين السياسيين 
الأميركيين أو لدى الجمهور الأميركي، 

فقد يكون من الأجــدى أن يقوم الاتحاد 
الأوروبـــــي بــالــتــركــيــز عــلــى تــقــديــم المـــال، 
لــضــمــان مــســاعــدة أوكـــرانـــيـــا، والإعــــلان 
الأميركية  الأسلحة  لشراء  عن تمويلها 
لكييف لــســنــوات عـــدة. وهـــذا مــن شأنه 
أن يــســاعــد أوكـــرانـــيـــا وأوروبــــــا وتــرمــب 
أيضاً، إذا رأى أن »الفجوة المالية«، التي 
يــحــرض عــلــى أســاســهــا الــجــمــهــوريــون، 
الـــنـــاخـــب الأمــــيــــركــــي، لـــرفـــض مــواصــلــة 

تمويل الحرب الأوكرانية.
وبــحــســب بــعــض الــتــقــديــرات، على 
مليار   45 قيمته  مــا  تــغــطــي  أن  ــا  ــ أوروبـ
الـــدعـــم  ــورة  ــ ــاتـ ــ فـ ــــي  وهــ ســـنـــويـــاً،  دولار 
ــذا يــمــثــل 0.3  الأمــيــركــي لأوكـــرانـــيـــا. وهــ
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  فــي المــائــة مــن 
للاتحاد الأوروبــي، أو ما يعادل تقريباً 
الــفــرق بــين هـــدف الإنـــفـــاق لــــدول الــنــاتــو 
مــن ميزانيتها، وما  المــائــة  فــي   2 البالغ 
أنـــفـــقـــتـــه ألمـــانـــيـــا فــعــلــيــاً عـــلـــى مــيــزانــيــة 
دفاعها في العامين الماضيين. ومن شأن 
شــراء أوروبــا الأسلحة الأميركية، إلزام 
الــجــمــهــوريــين وتـــرمـــب، بــدعــم أوكــرانــيــا 
ــوات عــــــــدة، وعــــــــدم »الـــتـــضـــحـــيـــة«  ــنــ ــســ لــ

بالعقود المربحة للصناعة الأميركية.
ــذا الالــــتــــزام، رســالــة  وبــيــنــمــا يــعــد هــ
لــلــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين بــأن 
الدعم الغربي لأوكرانيا لن يتراجع، وبأنه 
الأميركية،  الانتخابات  انتظار  يمكنه  لا 
احتمال  على  الالتفاف  أيضاً  فقد يضمن 
فـــوز الــجــمــهــوريــين عــلــى أي مــن مجلسي 
الشيوخ والنواب، ما قد يؤدي إلى تعقيد 
ــم أوكـــرانـــيـــا،  ــايـــدن لمـــواصـــلـــة دعــ جـــهـــود بـ

حتى ولو فاز على ترمب.

واشنطن: إيلي يوسف

أنصار ترمب يشاركون في فعالية انتخابية بأيوا السبت )أ.ف.ب(

خبير أميركي: آسيا الوسطى يمكن أن تكون 
مقبرة التحالف الروسي ـ الصيني

يمكن وصف العالم اليوم بأنه عالم 
تــنــافــس بـــين الـــــدول الــكــبــرى فـــي مــنــاطــق 
أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
وآســيــا، فــي وقـــت يشهد مــعــانــاة الإنــفــاق 
الفيدرالي الأميركي في ظل العجز المزداد 
فــي المــيــزانــيــة والمـــخـــاوف الأمــنــيــة المحلية 
للولايات  الجنوبية  الــحــدود  على  الملحة 
ــدة. ويـــــــرى الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي  ــحــ ــتــ المــ
لــشــركــة  الإداري  المــــديــــر  مـــيـــركـــل،  ديـــفـــيـــد 
»إنـــتـــرنـــاشـــونـــال إدفــــايــــزز لــلاســتــشــارات 
وزير  لمساعد  نائباً  عمل  الــذي  العالمية«، 
ــا،  ــيــ الــخــارجــيــة لـــشـــؤون أوروبــــــا وأوراســ
أن الــتــقــشــف الــــذي اتــســمــت بـــه الــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة  فــي عــهــد الإدارات  الــخــارجــيــة 
الأخــيــرة ســاهــم فــي حــالــة عــدم الاستقرار 
الـــســـائـــدة، وتــتــعــين مــعــالــجــة ذلــــك بــدعــم 

أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
ومـــــع ذلـــــك تــحــتــم الـــــضـــــرورة حــشــد 
المــــــــــوارد الأمــــيــــركــــيــــة وتـــوجـــيـــهـــهـــا نــحــو 

المصالح الحيوية.
ــقــــول مـــيـــركـــل فــــي تـــقـــريـــر نــشــرتــه  ويــ
الأميركية  إنــتــريــســت«  »نــاشــونــال  مجلة 
ــات المــتــحــدة  ــه يــتــعــين مـــع ســعــي الـــولايـ إنـ
ــا وآســيــا  ــ لــتــعــزيــز تــحــالــفــاتــهــا فـــي أوروبــ
ــــذور  ــن فــــــرص لـــــــزرع بـ ــ ــاً عـ الـــبـــحـــث أيــــضــ
الانقسام بين موسكو وبكين، وهي علاقة 
ــــلا حـــــــدود« قـــبـــل غـــزو  ــفـــت بـــأنـــهـــا »بـ وصـ

روسيا لأوكرانيا.
وقد تكون الجمهوريات السوفياتية 
الــســابــقــة فــي آســيــا الــوســطــى هــي المــكــان 
لــذلــك. وهــنــاك سابقة تاريخية  المــنــاســب 
لتصادم مصالح الدول الكبرى في آسيا 
الـــوســـطـــى. فــقــد تــقــاتــلــت بــريــطــانــيــا في 
القيصرية  روسيا  مع  الفيكتوري  العهد 
بشأن الخانات أواخر القرن التاسع عشر. 
الأحمر  الجيش  بين  الاشتباكات  أن  كما 
السوفياتي وجيش التحرير الشعبي في 
ستينات القرن الماضي على طول الحدود 
عــبــر آســيــا الــوســطــى نــبــهــت الـــغـــرب إلــى 

الانقسام الصيني السوفياتي.
جمهوريات  الصاعدة  الصين  وتعد 
آســيــا الــوســطــى الــخــمــس )أوزبــكــســتــان، 
وكـــــــــازاخـــــــــســـــــــتـــــــــان، وتـــــركـــــمـــــنـــــســـــتـــــان، 

وطاجيكستان وقيرغزستان( دولًا مهمة 
ــزام والـــطـــريـــق« الـــتـــي تعد  ــحــ لمــــبــــادرة »الــ

إحياءً لطريق الحرير القديم.
فــربــط الــصــين بـــالأســـواق الأوروبــيــة 
براً سيخفف من مخاوف بكين إزاء نقاط 
البحرية وتعرضها لمضايقات  الاختناق 
قـــوة الأســـطـــول الــبــاســيــفــيــكــي الأمــيــركــي. 
لــم تقبل مطلقاً  الــتــي  وانــدفــعــت موسكو 
بدور أدنى تحت ظل واشنطن بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي نحو مثل هذا الدور 
التابع مع بكين. وربما يعدُّ الكرملين أن 
إلـــى حــد كبير،  أمـــر لا يمكن تجنبه  هـــذا 

لكنه غير مقبول في آسيا الوسطى.
ــكــــو  مــــوســ أن  مـــــيـــــركـــــل  ويـــــضـــــيـــــف 
ــان أن المـــنـــطـــقـــة تـــتـــطـــور فــي  ــريــ وبـــكـــين تــ
ــالــــصــــين تـــعـــزز  ــلـــفـــين. فــ ــتـ اتــــجــــاهــــين مـــخـ
و»مبادرة  للتعاون«،  شنغهاي  »منظمة 
ــزام والـــــطـــــريـــــق«، واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا  ــ ــحــ ــ الــ
الــخــاصــة فـــي الــطــاقــة والــتــعــديــن. وتــعــد 
بــكــين آســيــا الــوســطــى مــصــدراً للمعادن، 
والــهــيــدروكــربــونــات، والـــزراعـــة، وتتصل 
التي تقع في غربها. وتعطي  بــالأســواق 
الوسطى،  آسيا  فــي  للاستقرار  الأولــويــة 
جـــارتـــهـــا ذات الأغـــلـــبـــيـــة المـــســـلـــمـــة، غـــرب 
شينجيانغ، التي يتشابه سكانها دينياً 

وعرقياً مع سكان الصين من الأويغور.
أمـــا مــوســكــو، فــتــعــد المــنــطــقــة مــجــال 
نــفــوذهــا المــمــيــز. وهـــي تــســتــغــل الاتــحــاد 
الاقــتــصــادي الأورواســــي، لربط أسواقها 
بكازاخستان وقيرغزستان وبيلاروسيا 
ــاد. وأدى  وأرمــيــنــيــا الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـ
عــدم وجــود قيود داخــل الاتــحــاد وحــدود 
روســـيـــا الــطــويــلــة مـــع كـــازاخـــســـتـــان إلــى 
ــــن تـــجـــنـــب الـــعـــقـــوبـــات  ــا مـ ــ ــيـ ــ تـــمـــكـــن روسـ
فــقــد زاد حجم  الأمــيــركــيــة والأوروبـــــيـــــة. 
الــتــجــارة إلــى أعــضــاء الاتــحــاد مــع شحن 

الجزء الأكبر من صادراتها إلى روسيا.
روســيــا منظمة معاهدة  تــقــود  كــمــا 
الأمن الجماعي التي تضم في عضويتها 
الأوراســــــــي،  الاقــــتــــصــــادي  الاتــــحــــاد  دول 
بالإضافة إلى طاجيكستان. ومثل حلف 
وارســـــو فـــي عــهــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
الذي أرسل قوات إلى بودابست عام 1956 
أرســـلـــت منظمة   ،1968 عــــام  بــــراغ  وإلــــى 
إلى  فقط  قــوات  الجماعي  الأمــن  معاهدة 

الــــدول الأعـــضـــاء، وفــعــلــت ذلـــك فــي يناير 
كازاخستان،  إلــى   2022 الثاني(  )كــانــون 
وذلك مباشرة قبل غزو موسكو الشامل 
لأوكـــرانـــيـــا فـــي فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط(. وأدى 
الــقــلــق إزاء عـــدم احــتــرام مــوســكــو ســيــادة 
كازاخستان إلى انزعاج الرئيس الصيني 
له  زيــــارة  أول  أن  لــدرجــة  شــي جينبينغ، 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء جـــائـــحـــة »كـــــورونـــــا« كــانــت 
إلــى عاصمة كــازاخــســتــان، حيث قــال إنه 
الوضع  فــي  التغيرات  عــن  النظر  »بغض 
ــنـــواصـــل دعـــــم كـــازاخـــســـتـــان  الـــــدولـــــي، سـ
ــن اســتــقــلالــهــا،  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ــي الـ بـــكـــل قـــــوة فــ
ــدة أراضــيــهــا، ونــدعــم  وســيــاداتــهــا، ووحــ
ــتـــي تـــقـــومـــون بــهــا  ــات الـ ــ ــــلاحـ ــقـــوة الإصـ بـ
ونعارض  والتنمية،  الاســتــقــرار  لضمان 
بقوة تدخل أي قوى في الشؤون الداخلية 
لـــبـــلادكـــم«. ثـــم تــوجــه شـــي إلـــى سمرقند 
لقمة »منظمة  لتكون مقراً  اختيرت  التي 

شنغهاي للتعاون«.
ويرى ميركل أن بكين ترسم مستقبل 
المنطقة، بينما تربطها بموسكو علاقات 
ــإن  ــك فـ ــ ــع ذلــ ــ ــة. ومــ ــيـ ــيـــة وشـــخـــصـ ــاريـــخـ تـ
مــنــع واشـــنـــطـــن مـــن أن يـــكـــون لــهــا نــفــوذ 
فــي المــنــطــقــة أدى إلـــى أن تــخــفــف روســيــا 
ــيــــد  ــا وتــــوحــ ــمــ ــهــ ــاتــ والــــــصــــــين مــــــن خــــلافــ
لكن مع  الوسطى.  مصالحهما في آسيا 
غياب واشنطن عن المعادلة سوف تواجه 
روسيا والصين، كل منهما الأخــرى بدلًا 

من الاتحاد معاً.
الــولايــات  ويــقــول مــيــركــل إن تحقيق 
المتحدة مــزيــداً مــن الــتــعــاون مــع حلفائها 
وشــركــائــهــا فــي آســيــا يــعــد أمــــراً أســاســيــاً 
لــتــعــزيــز الــــردع فــي مــواجــهــة بــكــين الأكــثــر 
عــداءً. فطوكيو وســول تتعاونان معاً مع 
ــوازن فـــي مــواجــهــة  ــ واشــنــطــن لــتــحــقــيــق تــ
الــــتــــهــــديــــد مـــــن جــــانــــب الـــــصـــــين. وتــــربــــط 
أكثر  دفاعية  عــلاقــات  والفلبين  أستراليا 
ــــن خـــلال  ــتــــحــــدة مـ ــــع الــــــولايــــــات المــ قــــــوة مـ
»تحالف أوكوس« ومعاهدة دفاع متبادل 
والفلبين.  المتحدة  الولايات  بين  متجددة 
وحـــتـــى الـــهـــنـــد، الـــتـــي تـــعـــدُّ تــاريــخــيــاً من 
الـــعـــدو  ــنـــام،  ــتـ ــيـ ــاز، وفـ ــيــ دول عـــــدم الانــــحــ
السابق لأميركا، تعجلان بعلاقاتهما مع 
واشــنــطــن فــي ظــل المــخــاوف مــن بــكــين في 

جنوب وجنوب شرق آسيا.

الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين خلال حفل افتتاح منتدى »مبادرة الحزام والطريق« في بكين )أ.ف.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

موسكو تستعد لـ»تطور جديد« 
في المواجهة مع الغرب

محتمل  مــن تصعيد  الجمعة،  الــكــرمــلــين،  ر 
ّ
حـــذ

لحجم ونوعية المواجهة المتفاقمة مع الغرب. ولوّح 
»رد مــنــاســب« عــلــى خــطــط حــلــف شــمــال الأطلسي  ـــ بــ
ــلــــق عـــلـــيـــه »مـــنـــطـــقـــة شــنــغــن  )نـــــاتـــــو( إنــــشــــاء مــــا أطــ
عــســكــريــة«، مــشــدداً عــلــى أن روســيــا لــن تسمح بــأي 

اقتراب لقوات الحلف إلى حدودها.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت أوكــرانــيــا تخصيص 
موازنات كبرى لتطوير الدفاع الجوي، وأعلنت عن 
خطط لتوسيع عمليات شراء أنظمة صاروخية، في 
رد مباشر على إعلان بعض البلدان الأوروبية وقف 

أو تقليص المساعدات العسكرية المقدمة إلى كييف.
ورأى الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، 
أن حديث »ناتو« عن إطلاق خطط لتوسيع التحرك 
العسكري للقوات والمعدات في إطار منطقة »شنغن« 
القائمة  يشكل »تطوراً جديداً« في تأجيج المواجهة 

مع روسيا.
وأكد أن »أي اقتراب من الحدود الروسية سوف 
يــلــقــى بــالــتــأكــيــد الــــرد المـــنـــاســـب«. وأضـــــاف الــنــاطــق 
الـــرئـــاســـي الــــروســــي تــعــلــيــقــاً عــلــى تــصــريــح رئــيــس 
اللوجيستية  والشؤون  للإمدادات  المشتركة  القيادة 
فـــي حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي حــــول الـــحـــاجـــة إلــــى ما 
التطور  هــذا  أن  للحلف،  »شنغن عسكري«  بـ وصفه 
يــعــنــي تغيير شــكــل وحــجــم المــواجــهــة، انــطــلاقــاً من 
ــف بـــلادنـــا خـــلال المــرحــلــة المــاضــيــة 

ّ
أن »الــحــلــف صــن

عـــدواً مباشراً  يــعــدّهــا  بــات  )...( الآن  كــعــدو محتمل 
وواضحاً. وهذا ليس سوى تصعيد متعمد للتوتر 
في أوروبا«، محذراً من أن الخطوة سوف تكون لها 

»تداعيات وعواقب«.
وشـــدد بيسكوف على أن هــذه تــعــدّ واحـــدة من 
الــخــطــوات الــتــي يــقــوم بــهــا الــحــلــف الــغــربــي لتعزيز 
انــتــشــاره عــلــى طـــول الـــحـــدود مــع روســـيـــا، وتشديد 

الطوق العسكري الذي يحاول فرضه على روسيا.
يــتــحــرك بــاســتــمــرار  الـــــذي  وزاد: »الـــحـــلـــف هـــو 
الروسية،  الحدود  نحو  العسكرية  التحتية  ببنيته 
وهذا من الطبيعي أن يثير قلقنا وأن يستفز خطوات 
مــحــددة وواضــحــة، بما فــي ذلــك على صعيد تبني 

إجراءات جوابية لضمان أمننا«.
ــدادات  ــ ــــلإمـ ــيــــادة المـــشـــتـــركـــة لـ ــقــ ــان رئــــيــــس الــ وكـــــ
الأطلسي،  شمال  حلف  فــي  اللوجيستية  والــشــؤون 
ألــكــســنــدر ســولــفــرانــك، قــد دعـــا إلـــى تفعيل مــا أطلق 
لقوات  يسمح  بما  عسكري«،  »شنغن  تسمية  عليه 
»ناتو«،  بالتحرك بحرية ضمن حــدود  الحلف  دول 
لافتاً إلى ضرورة »إعداد مسرح العمليات العسكرية 

المــحــتــمــلــة« مــســبــقــاً فـــي حــــال اقــتــضــت الــحــاجــة إلــى 
ــادة الــخــامــســة مــن مــيــثــاق »نــاتــو« للدفاع  تفعيل المــ

الجماعي.
ــوزراء  ــ فـــي غــضــون ذلــــك، حــمــل تــأكــيــد رئــيــس الـ
السلوفاكي روبرت فيتسو أن بلاده لن تقدم أي نوع 
من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، إشارة جديدة 
إلى اتساع درجة التباين في المواقف الأوروبية حول 
مــلــف تسليح أوكــرانــيــا. وكــانــت هــنــغــاريــا وصربيا 
أكدتا في وقت سابق أنهما لن تشاركا في تقديم أي 
دعم عسكري لكييف، بينما لوّحت بولندا الحليف 
الأســاســي لأوكــرانــيــا فــي أوروبــــا بــوقــف المــســاعــدات 

على خلفية خلاف مع كييف حول صادرات الغذاء.
البلدان التي تستعد  ودخلت هولندا على خط 
للانسحاب من تحالف الدعم العسكري المباشر بعد 
الانتخابات  في  لروسيا  المؤيد  اليميني  التيار  فوز 
ــال فــيــتــســو الــجــمــعــة: إن بــــلاده »تــدعــم  الأخـــيـــرة. وقــ
تـــزوّدهـــا بالأسلحة،  لــن  لكنها  أوكــرانــيــا،  اســتــقــلال 

وتدعو للمفاوضات مع روسيا«.
وأوضــــــح رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــتــشــيــكــي، 
مــيــلــوش فــيــســتــرتــشــيــل، فـــي أعـــقـــاب مــحــادثــاتــه مع 
التزام  أبلغه  فيتسو  أن  الجمعة،  بـــراغ،  فــي  فيتسو 
سلوفاكيا بدعم وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها، 
لكنه في الوقت ذاته، أكد أن »سلوفاكيا لن تقوم في 
بالأسلحة وتدعو  أوكــرانــيــا  بتزويد  الــراهــن  الــوقــت 

إلى إجراء مفاوضات سلمية على الفور«.
وخــلــص المـــســـؤول الـــبـــرلمـــان الــتــشــيــكــي إلــــى أنــه 
هذه  من  وسلوفاكيا(  )التشيك  مواقفنا  أن  »اتضح 

المسألة مختلفة للغاية«. وأشار إلى أنه »على الرغم 
من أن سلوفاكيا تتخذ موقفاً مختلفاً حيال النزاع 
الأوكراني، فإن علينا أن نستمر في توسيع العلاقات 

التشيكية - السلوفاكية«.
ــراغ الـــجـــمـــعـــة، فــــي أول  ــ ــــى بــ ــل فــيــتــســو إلـ ــ ووصــ
ــارة خــارجــيــة لــه بــعــد انــتــخــابــه رئــيــســاً للحكومة  زيــ
السلوفاكية. ومن المتوقع أن يجري في براغ محادثات 
مع نظيره التشيكي بيتر فيالا، كما يستقبله رئيس 
ماركيتا  الــنــواب  ورئيسة مجلس  بافل  بيتر  الــبــلاد 
بيكاروفا أداموفا. كما سيلتقي فيتسو زعيم حركة 
»آ ن و« المعارضة، ورئيس الوزراء التشيكي السابق 
الــتــحــرك الأول لحشد تأييد  بــابــيــش. ويــعــدّ  أنــــدري 
إلى  المقدمة  العسكرية  المساعدات  تقليص  لسياسة 
أوكرانيا، وإبراز الحاجة إلى إطلاق عملية سياسية.
أخيراً  أعربت  التي  أوكرانيا  أن  بــدا  المقابل،  في 
عـــن قــلــق مـــتـــزايـــد بــســبــب تــصــاعــد لــهــجــة الــتــلــويــح 
بتقليص المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة مـــن جــانــب بــلــدان 
أوروبية، تستعد لتكريس مرحلة جديدة في تحويل 
جــزء من الدعم الــذي تقدمه بلدان غربية إلــى قطاع 
تــطــويــر الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة المــحــلــيــة بـــــدلًا من 
أن  بعد  الغربية،  الأسلحة  مــن  طــرز  بتلقي  الاكتفاء 
كانت أعلنت في وقت سابق عن برامج مشتركة مع 
الولايات المتحدة لتطوير صناعة الطائرات المسيّرة، 
وبعض أنظمة الدفاع الجوي. وكان هذا الملف جزءاً 
مـــن الــــحــــوارات الــتــي أجــرتــهــا كــيــيــف مـــع مــســؤولــين 
غربيين زاروهــا أخيراً لتأكيد أن مسألة دعــم كييف 

تبقى بين الأولويات الأساسية لعواصم غربية.
وأعــلــن الجمعة، نــائــب وزيـــر الــدفــاع الأوكــرانــي 
ــة تــنــوي  ــيــ ــرانــ يـــــوري دجــيــغــيــر، أن الــحــكــومــة الأوكــ
تــوســيــع حــجــم مــوازنــتــهــا المــخــصــصــة لـــدعـــم قــطــاع 
ــاع الــــجــــوي. ووفـــقـــاً لــــه؛ فــقــد قـــــررت الــحــكــومــة  ــدفــ الــ
العام  موازنة  في  مليارات دولار   7 تخصيص نحو 
المقبل لــشــراء صــواريــخ ومــعــدات عسكرية وذخــائــر. 
مـــوازنـــة  مــــن  مـــلـــيـــارات دولار   5 نـــحـــو  أن  وأوضـــــــح 
لشراء  ســوف تخصص  الــقــادم  للعام  الــدفــاع  وزارة 
على  إنفاقها  سيتم  دولار  مليار  و2.2  الــصــواريــخ، 

باقي الأسلحة والذخائر.
»تلغرام«  على  الأوكرانية  الدفاع  وزارة  وكتبت 
لميزانية  الرئيسية  الأولــويــات  »إحـــدى  إن  عنه:   

ً
نقلا

ــيـــة  الـــصـــاروخـ لــــعــــام 2024 هــــي الأســـلـــحـــة  الـــــدفـــــاع 
والذخائر وسيتم رصد نحو 175 مليار غريفنيا )5 
مليارات دولار( لذلك، ونحو 80 مليار غريفنيا )2.2 
التالية  الأولــويــة  الأسلحة.  باقي  على  دولار(  مليار 
ستكون لإصلاح المعدات العسكرية المتضررة وشراء 

قطع الغيار اللازمة لها«.

إردوغان يصافح رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون وبينهما الأمين العام لـ»ناتو« ينس ستولتنبرغ في ليتوانيا في 10 يوليو الماضي )رويترز(

موسكو: رائد جبر

الكرملين لوّح بـ»رد مناسب« 
على خطط الناتو إنشاء 
»منطقة شنغن عسكرية«
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معبر رفح... »شريان حياة« غزة المتخثر
ــر، ومـــعـــهـــا دول عــــدة،  ــد مـــصـ ــريـ تـ
معبر رفح مساراً منتظماً لإنقاذ سكان 
القطاع ودعم صمودهم على أراضيهم، 
عبر إدخــال مساعدات إغاثية بكميات 
وأنواع تعين أبناء أكبر مناطق العالم 
ازدحاماً سكانياً على تحدي إجراءات 
القتل اليومي والحصار الخانق التي 
تــمــارســهــا بــحــقــهــم ســلــطــات الاحــتــال 

الإسرائيلي. 
وفي المقابل، لا تخفي إسرائيل - أو 
على الأقل قطاعات نافذة فيها - رغبتها 
في أن يكون عمل ذلك المعبر في اتجاه 
واحــد فقط، يخرج منه سكان غزة بلا 
عودة، فيما العراقيل والعقبات، بذرائع 
أمــنــيــة غــالــبــا، كــفــيــلــة بــتــعــطــيــل حــركــة 
إلــى شريان  الــدخــول، وتحويل المعبر 
متخثر. وهذا »الشريان« لا يمنح غزة 
ــوار  حــيــاة يــنــتــظــرهــا المـــايـــن وراء أسـ
الـــذي لا تسيطر عليه  الــوحــيــد  المــعــبــر 
سلطات الاحتلال رسمياً، لكنها قادرة 
على تعطيل الجانب الفلسطيني منه 
بسلطة الأمر الواقع، وقد فعلت مراراً. 
ومـــا بـــن المــوقــفــن، يـــتـــردد اســـم معبر 
الــســاســة والنشطاء،  رفــح على ألسنة 
وأولــئــك الــذيــن يتابعون الأحـــداث عبر 
شاشات التلفزيون. وجُــل هــؤلاء، وإن 
كــانــوا لا يستوعبون كــثــيــراً تعقيدات 
السياسة والاتــفــاقــات القانونية التي 
تحكم عمل المعبر، يأملون بنية صادقة 
أن يروا أبوابه مفتوحة في الجانبين، 
تحمل آمــالًا بيضاء لسكان غزة بقرب 
انتهاء آلامهم الدامية، بعدما اختزلت 
الأســابــيــع المــاضــيــة الــلــون الأبــيــض في 

عيونهم في لون الأكفان. 

معبر... له تاريخ 
ــــت المـــــــــــعـــــــــــارك الـــــعـــــربـــــيـــــة  ــعــ ــ ــنــ ــ صــ
الإسرائيلية، وكذلك تحولات السياسة، 
تاريخ معبر رفح. وعقب انتهاء حرب 
ألــغــيــت  فــلــســطــن الأولــــــــى عـــــام 1948 
ــزة، وخضعت  ــ الـــحـــدود بـــن مــصــر وغـ
لــلــســيــطــرة المــــصــــريــــة. إلا أن  المــنــطــقــة 
إســرائــيــل عــــادت لاحــتــال المــنــطــقــة مع 
شبه جزيرة سيناء في 1967، وبذلت 
ــاولات لــتــهــجــيــر ســكــان  ــ ــحـ ــ ــذاك مـ ــ ــومـ ــ يـ
القطاع وتوطينهم فــي سيناء، إلا أن 
ــم تـــحـــرز إلا نــجــاحــا  ــاولات لـ ــحــ تــلــك المــ

محدوداً. 
وبـــعـــد تــوقــيــع اتـــفـــاق الـــســـام بين 
مصر وإسرائيل عام 1979 وانسحاب 
ــــرة ســيــنــاء  ــزيـ ــ ــــن شـــبـــه جـ إســــرائــــيــــل مـ
بـــنـــاء »مـــعـــبـــر رفـــح  أعـــيـــد  عـــــام 1982، 
الــبــري« رسمياً. ثــم بموجب »اتفاقية 
أوســـلـــو« عـــام 1993 اتــفــق عــلــى إعـــادة 
فــتــح المــعــبــر لــــأفــــراد والـــبـــضـــائـــع. في 
ــل  ــ ــانــــب الـــــواقـــــع داخـ حـــيـــنـــه بـــقـــي الــــجــ
ــي الفلسطينية المــحــتــلــة تحت  ــ الأراضـ
ــارات الإســرائــيــلــيــة  ســيــطــرة هــيــئــة المـــطـ
حــتــى نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي( عــام 
2005، عندما قــررت سلطات الاحتلال 
»إعادة الانتشار« والخروج من القطاع 

ــه. وأقــــــرّ  ــيــ وإغـــــــــاق مـــســـتـــوطـــنـــاتـــهـــا فــ
الاتفاق نشر مراقبين أوروبيين لمراقبة 
حركة المعبر بمشاركة مصر، فنصت 
المــوقــعــة بــن إسرائيل  المــعــابــر  اتفاقية 
والسلطة الفلسطينية عام 2005 على أن 
»يخضع المعبر للسيطرة الفلسطينية 
- الإسرائيلية برعاية أوروبــيــة تراقب 
الــجــانــب الفلسطيني فــي العبور  حــق 
والتبادل التجاري، بما لا يمس الأمن 

الإسرائيلي«. 
وفقاً للاتفاقية، ينحصر استخدام 
المـــعـــبـــر عـــلـــى حـــامـــلـــي بـــطـــاقـــة الــهــويــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــع اســـتـــثـــنـــاء لــغــيــرهــم 
ــار مــســبــق لــلــحــكــومــة  ــعـ أحـــيـــانـــا، بـــإشـ
الإسرائيلية ومــوافــقــة الجهات العليا 
فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــيــنــمــا تم 
إلــى معبر  تحويل كل حركة البضائع 
علم السلطة 

ُ
كرم أبو سالم الحدودي. وت

الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية حول 
الــشــرائــح المتوقعة؛  عــبــور شخص مــن 
الدبلوماسيين والمستثمرين الأجانب 
والمـــمـــثـــلـــن الأجــــانــــب لــهــيــئــات دولـــيـــة 
ــالات الإنــســانــيــة،  ــحــ مــعــتــرف بـــهـــا، والــ
وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم. وترد 
الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة 
في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر 

أسباب الاعتراض. 
بــدأ  يــــوم 27 نــوفــمــبــر 2005،  فـــي 
ــتــح المعبر 

ُ
المــعــابــر، وف العمل باتفاقية 

بــــــن 4 و5 ســــاعــــات  بــــشــــكــــل جـــــزئـــــي 
ــيــــع، بــحــجــة  ــابــ ــوم، لمـــــدة 3 أســ ــ ــيـ ــ فــــي الـ
ــراد بــعــثــة المــســاعــدة  ــ عـــدم اســتــكــمــال أفـ
الـــحـــدوديـــة لــاتــحــاد الأوروبـــــــي. وفــي 
مــنــتــصــف ديـــســـمـــبـــر )كـــــانـــــون الأول( 
2005، زيــد عــدد ســاعــات العمل إلــى 8 
الـــذي أدت  ســاعــات يــومــيــا. لكن المعبر 
تـــفـــاهـــمـــات الـــســـيـــاســـة إلـــــى تــشــغــيــلــه، 
المــواجــهــات العسكرية إغــاقــه.  أعـــادت 
وفي 25 يونيو )حزيران( 2006، صعّدت 
إسرائيل حصارها على غــزة بصورة 
غـــيـــر مــســبــوقــة عـــقـــب وقــــــوع الــجــنــدي 
جلعاد شاليط فــي أســر 3 مجموعات 
فلسطينية مسلحة عند معبر كرم أبو 
سالم، وكان إغلاق الجانب الفلسطيني 
من معبر رفح ضمن الردود والضغوط 
الإسرائيلية على الفلسطينيين لإطلاق 

سراح الجندي الأسير. 

صفحة مليئة بالارتباك 
في أعقاب سيطرة حركة »حماس« 
على غــزة في يونيو 2007، كــان معبر 
رفــــح عــلــى مـــوعـــد مـــع صــفــحــة جــديــدة 
مليئة بالارتباك والخلافات والتغييرات 
الإداريـــــة بــشــأن مــن يتحكم فــي المعبر 
ويسيطر عليه. إذ عارضت »حماس« 
مــشــاركــة إســرائــيــل فــي تشغيل المعبر، 
كما توقفت الرقابة الأوروبــيــة بسبب 
غـــيـــاب قـــــوات الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ ورفـــــــــض الأوروبــــــــيــــــــن الــ
المــوظــفــن المحسوبين على »حــمــاس«، 
الأمر الذي أدى إلى إبقاء المعبر مغلقاً. 
»حماس« من جهتها طالبت بفتح 
معبر رفح دون قيد أو شرط، وجعلت 

ذلك أحد شــروط التهدئة مع إسرائيل 
أو الــدخــول فــي مصالحة مــع السلطة، 
في حين اعتبرت مصر أن المعبر في ظل 
غــيــاب السلطة الفلسطينية والــرقــابــة 
الأوروبية لا تتوافر فيه الشروط الواردة 
في الاتفاق، ومن ثم اعتبرت نفسها في 

حِلٍ من تشغيله بشكل طبيعي. 
وعلى مدى سنوات ما قبل 2011، 
تحول المعبر إلى ورقة ضغط متبادلة، 
ــــرف تــوظــيــفــهــا لــخــدمــة  يــــحــــاول كــــل طـ
ســيــاســاتــه، لــكــن مــصــر عـــادة مــا كانت 
تفتح المعبر للحالات الإنسانية أثناء 
ــزة، بما  ــ المـــواجـــهـــات بـــن إســرائــيــل وغـ
فــي ذلــك دخــول المــســاعــدات الإنسانية، 

واستقبال الجرحى والمصابين. 
ــــط«،  فـــي لـــقـــاء مـــع »الــــشــــرق الأوســ
قـــــال الــــدكــــتــــور طــــــارق فـــهـــمـــي، أســـتـــاذ 
الــقــاهــرة،  الــعــلــوم السياسية بجامعة 
ورئيس وحدة الدراسات الفلسطينية 
والإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات 
الــشــرق الأوســــط، إن التعامل المصري 
ــح يـــخـــضـــع لاعـــتـــبـــاريـــن  ــ مــــع مـــعـــبـــر رفــ
أساسيين؛ الاعتبار الأول هو ممارسة 
السيادة الكاملة على الجانب المصري، 
وهذه مسألة »لا جدال فيها قانونياً أو 
سياسياً«، فــإدارة الجانب المصري من 
المعبر »قرار سيادي تحكمه اعتبارات 
ــن الـــقـــومـــي المــــصــــري فــي  ــ ــ حـــمـــايـــة الأمـ
الأساس«. والاعتبار الثاني كان التزام 
مصر بتعهداتها الدولية فيما يخصها 
من اتفاقيات المعابر التي تنظم الحركة 

على الجانب الفلسطيني من المعبر. 
 
َ
وأضــاف فهمي أن مصر لم تتوان

ــم تـــوتـــر الـــعـــاقـــة مع  ــــت، رغــ فـــي أي وقـ
»حماس« أحياناً، في تسهيل الدخول 
والخروج من المعبر للحالات الإنسانية، 
ولدعم القطاع بالمساعدات، لكن يجب 
الأخذ في الاعتبار أن »غياب« إسرائيل 

بشكل رسمي على الجانب الفلسطيني 
مـــن المــعــبــر لا يــعــنــي انــتــفــاء تــأثــيــرهــا. 
ومـــــن هـــنـــا تـــأتـــي أهـــمـــيـــة الــتــفــاهــمــات 
الدولية التي تنظم حركة الدخول من 
المعبر وإليه. وهذا أحد الأسباب التي 
دفــعــت الـــقـــاهـــرة إلــــى إجـــــراء اتــصــالات 
مكثفة لتأمين حركة دخول المساعدات 
ــقـــب عــمــلــيــة »طــــوفــــان  ــى الــــقــــطــــاع عـ إلــــ
الأقـــصـــى«... إذ إن إســرائــيــل تستطيع 
عرقلة الحركة على الجانب الآخر، وقد 
الفلسطينية  الــبــوابــة  قصفت بالفعل 
عدة مرات، ولم تتوقف عن ذلك إلا عقب 
اتصالات مصرية وتفاهمات أميركية. 

الهروب تحت الأرض
ــتـــى قــبــل  ــلـــى مــــــدى ســـــنـــــوات، حـ عـ
ســيــطــرة »حــــمــــاس« عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
سعى الفلسطينيون إلى إيجاد وسيلة 
لتدبير احتياجاتهم، يتحكمون فيها 
ولا تتحكم هي فيهم، حتى لو كان ذلك 
البديل »تحت الأرض«، وهذا يعني ترك 
مـــا فـــوق الأرض لــتــعــقــيــدات الــســيــاســة 
ــع الـــغـــزيـــون  ــ ــانــــون. وهــــكــــذا، وضـ ــقــ والــ
ــفـــاق«، وتــحــولــت الــتــجــارة  »قــانــون الأنـ
والــتــهــريــب عــبــرهــا إلــــى حــركــة نشطة 
ومصدر رزق لكثيرين على الجانبين، 
ــد أخــطــر  ــ ــا أحـ ــقـ ــارت لاحـ ــ ــهـــا صــ بـــيـــد أنـ
مصادر تهديد الأمن القومي المصري. 
كــثــيــر مــن الــوقــائــع رافــقــت أحـــداث 
الــثــانــي( عــام 2011،  25 يناير )كــانــون 
ومنها ما أشارت إليه تقارير إعلامية 
مصرية عن مشاركة عناصر من حركة 
»حــمــاس« فــي الــهــجــوم عــلــى السجون 
المصرية، وتهريب كثير من العناصر 
المطلوبة أمنياً عبر الأنفاق، بل وصول 
كثير من السيارات المصرية المسروقة 
خلال فترة الانفلات الأمني آنــذاك عبر 
الأنــفــاق إلــى قطاع غــزة. ولكن مــع هذا 

قـــررت الــســلــطــات المــصــريــة فــتــح المعبر 
بشكل دائم اعتباراً من مايو )أيار( من 
ذلك العام. وبالفعل، وصلت مدة عمل 
المــعــبــر فــي تــلــك الــفــتــرة إلـــى 6 ســاعــات 
يومياً، مع فرض إجــراءات صارمة في 
المــراقــبــة وضبط الحركة على الجانب 

المصري. 
الــتــنــظــيــمــات  إلا أن ظـــهـــور خـــطـــر 
الإرهابية كان واحداً من المخاطر الكبرى 
الــتــي دفــعــت بــالــســلــطــات المــصــريــة إلــى 
التعامل بحزم مع الأنفاق، التي باتت 
»شـــريـــان حــيــاة« لتنظيمات إرهــابــيــة 
ــشـــريـــة ومـــن  ــبـ ــر احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الـ ــدبــ تــ
الأسلحة عبر شبكة معقدة من الأنفاق 
ــــي شـــهـــر يـــولـــيـــو )تـــمـــوز(  الــــســــرّيــــة. وفـ
لــــدواعٍ أمنية،  عـــام 2013 أغــلــق المــعــبــر 
بالإضافة إلى استخدام حلول هندسية 
لإعادة تأمين المنطقة بالكامل والقضاء 
تماماً على خطر الأنفاق. ورغم الآمال 
الــتــي عــقــدهــا الفلسطينيون  الــكــبــيــرة 
على إمكانية انتظام الحركة من خلال 
معبر رفح، عقب توقيع حركتي »فتح« 
و»حماس« في القاهرة اتفاق مصالحة 
فــي 12 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2017، 
والنص على تسلم السلطة الفلسطينية 
الــقــطــاع سعياً لإنــهــاء الانــقــســام  إدارة 
الداخلي المستمر منذ منتصف 2007، 
بــــددت عــــودة الــخــاف والانــقــســام تلك 

الآمال، ما حال دون تطبيق الاتفاق. 
ــــدت مــصــر الـــتـــزامـــا من  مـــع ذلــــك أبـ
ــام الأفـــــــراد  جـــانـــبـــهـــا بـــفـــتـــح المـــعـــبـــر أمـــــ
الــحــاصــلــن عــلــى »تــصــريــح أمــنــي« مع 
الــخــضــوع لعمليات تفتيش.  إلــزامــيــة 
ووفـــــــقـــــــا لــــــأمــــــم المــــــتــــــحــــــدة، ســـمـــحـــت 
السلطات المصرية فــي أغسطس )آب( 
2023، بــمــغــادرة 19608 مسافرين من 
غزة، ورفضت دخول 314 شخصاً عبر 
المعبر باتجاه مصر. واستخدمت مصر 
المعبر في إدخال المعدات ومواد البناء 
اللازمة لعملية إعادة إعمار غزة، التي 
الــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح  أطلقها 
السيسي، يوم 18 مايو 2021، معلناً عن 
تبرع القاهرة بمبلغ 500 مليون دولار 
لعمليات إعادة الإعمار بالقطاع، بعد 
نجاح مصر في التهدئة بين الفصائل 
الفلسطينية والاحــتــال الإســرائــيــلــي. 
وأدخــــلــــت مـــصـــر حـــيـــنـــذاك فــــي مــشــهــد 
ــعـــدات والــشــاحــنــات الــتــي  احــتــفــالــي المـ
تحمل مواد البناء المختلفة عن طريق 
معبر رفــح للقيام بعمليات التشييد 

لأحياء سكنية كاملة. 

ما بعد الـ»طوفان« 
لأن مــا قــبــل يـــوم 7 أكــتــوبــر، الــذي 
شهد تنفيذ عملية »طوفان الأقصى«، 
ليس كما بعده، صار معبر رفح جزءاً 
مـــن الـــحـــدث وصــنــاعــة الـــتـــاريـــخ. فقبل 
هــجــوم »حــمــاس« كــانــت الــســلــع تدخل 
إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الذي 
تديره إسرائيل، لكن منذ اندلاع الحرب، 
أغلقت تل أبيب كل معابرها مع القطاع، 
في محاولة لخنق غزة، التي لا يخفي 
الــدولــة العبرية رغبتهم القديمة  قــادة 

 ،
ً
المتجددة، في أن يبتلعها البحر. وفعلا

قــرّروا هذه المــرة أن يمطروا قطاع غزة 
كله بــآلاف الأطنان من المتفجرات، في 
محاولة لدفع سكانه إلى النزوح نحو 
الجنوب نحو الحدود المصرية، وفيها 
ـــــذي أضـــحـــى الـــشـــريـــان  ـــــح، الـ مــعــبــر رفـ
الوحيد لبقاء سكان القطاع على قيد 

الحياة. 
ولأن إسرائيل تدرك أنه لن يبقى 
للفلسطينيين سوى معبر رفح للبقاء 
ــيــــاة، قـــصـــفـــت جــانــبــه  عـــلـــى قـــيـــد الــــحــ
الفلسطيني عدة مرات، وأعلنت مصر 
في الأيام الأولى من الحرب أن »المعبر 
مـــفـــتـــوح، لـــكـــن لا يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه 
بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، 
ــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــبــوابــة  ــيـ وتـــدمـ
لــلــجــانــب الآخــــر مـــنـــه«. وعــلــى سبيل 
المـــثـــال، فــي 10 أكــتــوبــر قــصــف جيش 
الاحتلال منطقة المعبر من جانب غزة 

3 مرات خلال يوم واحد. 
ــر ســـــيـــــل مــــــــن الاتــــــــصــــــــالات  ــ ــ ــبـ ــ ــ وعـ
السياسية والضغوط المتبادلة، عرفت 
شــاحــنــات المـــســـاعـــدات المــتــكــدســة أمـــام 
المعبر طريقها للمرة الأولى إلى القطاع 
في 21 أكتوبر الماضي. ورغم المعوقات 
الإسرائيلية، التي انتقدتها مصر أكثر 
من مرة، بقي دخول بضع عشرات من 
الـــشـــاحـــنـــات إلــــى الـــقـــطـــاع الـــــذي كــانــت 
ــم المــتــحــدة،  تــصــلــه، وفـــق تــقــديــرات الأمـ
نحو 500 شاحنة يومياً، رمزاً لمقاومة 
حصار إسرائيلي خانق ومساعٍ لا تهدأ 
من أجل دفع سكان القطاع إلى الهروب 
مـــن جــحــيــم الــقــصــف وســــوء المــعــيــشــة، 
بينما لم تدخل أي شاحنة وقود سوى 
بعد أكثر من 40 يوماً من بداية العدوان 

الإسرائيلي. 
»الــشــرق الأوســـط«،  فــي تصريح لـــ
اعتبر السفير حسين هريدي، مساعد 
ــــري ســـابـــقـــا،  ــــصـ ــيــــة المـ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
التاريخ  معبر رفــح »جـــزءاً مــن حقائق 
والــجــغــرافــيــا الــتــي تــفــرض عــلــى مصر 
الــــتــــزامــــات إنـــســـانـــيـــة وقـــومـــيـــة تــجــاه 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. وأردف أن  الـــشـــعـــب 
الموقف المصري بتسخير المعبر لدعم 
صمود الشعب الفلسطيني يجسد هذه 
الــثــوابــت، لكنه »يعكس كــذلــك دوراً لا 
غنى في حماية الأمن القومي المصري، 
ــــي مــــواجــــهــــة مــخــطــطــات  وبــــخــــاصــــة فـ

تهجير الفلسطينيين الراهنة«. 
ويرى هريدي أن التحرك المصري 
سياسياً ودبلوماسياً للدفع باتجاه 
حــشــد الـــدعـــم الـــدولـــي عــبــر مــعــبــر رفــح 
ــة« لمــواجــهــة  ــلـــة ضـــــروريـــ ــيـ يــمــثــل »وسـ
المــــحــــاولات الإســرائــيــلــيــة لــدفــع ســكــان 
غـــزة إلـــى الـــنـــزوح مــن أراضــيــهــم تحت 
وطأة الأعمال العسكرية الوحشية ضد 
المدنيين، أو عبر قطع الخدمات بحيث 
تــســتــحــيــل الـــحـــيـــاة، ويــنــدفــعــون نحو 
الحدود المصرية. وشدد على ضرورة 
الــضــغــط مـــن أجــــل زيــــــادة المـــســـاعـــدات 
كماً ونوعاً، ومنع سلطة الاحتلال من 
تنفيذ مخططها بإحكام الحصار على 

القطاع.

معبر رفح... أهمية استراتيجية وضرورة إنسانية )أ.ف.ب(

لمعبر رفح بوابتان، إحداهما تمثل آخر حدود سيناء المصرية 
مع أراضي فلسطين المحتلة، والثانية تطل على قطاع غزة. إلا أن 
النظر إلى معبر رفح يتجاوز غالباً هاتين البوابتين، فثمة قوى 
المعبر، لكنها تمتلك تأثيراً ملموساً على  لا تبدو ظاهرة عند 

الحركة منه وإليه، وبخاصة على جانبه الفلسطيني. هذا بينما 
يدخل المعبر الصغير، وعلى مدى السنوات الماضية، في نسيج 
قصص إنسانية وتسويات سياسية وتفاهمات دولــيــة عــدة، 
بل في تفاعلات شعبية )فــوق الأرض وتحتها(. واليوم يبدو 

اسم معبر رفح من بين أكثر المناطق تردداً على ألسنة الساسة 
العاديين لما يجري في قطاع غزة،  المتابعين  والإعلاميين حتى 
بعدما تحوّل المعبر إلى »شريان حياة« وحيد لإنقاذ أكثر من 

مليوني فلسطيني.

إرادة مصرية لتوظيفه إنسانياً... وإسرائيل تريده باب »خروج بلا عودة«

القاهرة: أسامة السعيد

قطاع غزة... 6 معابر مغلقة وسماء وبحر »تحت السيطرة«
< لقطاع غــزة 6 معابر مع الجانب الإسرائيلي، أغلقتها تل أبيب 
كلها، وهي تستخدم حالياً كل الوسائل لعرقلة الحركة في المعبر الوحيد 
الذي لا تسيطر عليه، وهو معبر رفح. وللعلم، منذ فرض الحصار على 
غــزة في يونيو )حــزيــران( 2007، ظلت 5 معابر بين غــزة وإسرائيل أو 
الضفة الغربية مغلقة، بينما تسببت عملية »طوفان الأقصى« بإغلاق 
المعبر الأخير الذي كان يمرّ منه العمال الفلسطينيون للعمل في داخل 

إسرائيل. 
 من...

ً
تتضمن لائحة المعابر الإسرائيلية مع غزة كلا

- معبر المنطار )كارني(: وهو معبر تجاري يقع إلى الشرق من مدينة 
غزة على خط التماس الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وهو مخصص 

للحركة التجارية.  
ــريــــز(: يــقــع أقــصــى شــمــال الــقــطــاع، وهــو  - مــعــبــر بــيــت حـــانـــون )إيــ
مخصص لعبور العمال والتجار ورجال الأعمال والشخصيات المهمة، 

وهو مغلق الآن.
- معبر صــوفــا: فــي الجنوب الشرقي مــن خــان يــونــس، وهــو يصل 
القطاع وإسرائيل، ويستخدم لدخول العمال ومواد البناء إلى قطاع غزة.

- معبر كـــرم أبـــو ســالــم )كــيــرم شـــالـــوم(: يــقــع جــنــوب الــقــطــاع، وهــو 
مــخــصــص لاســـتـــيـــراد الــبــضــائــع مـــن مـــصـــر، ويــســتــخــدم غــالــبــا كــبــديــل 

إسرائيلي لمعبر رفح.
- معبر ناحل عوز: وهو معبر مهجور ومغلق، حوّل لموقع عسكري، 

بعدما كان مخصصاً لدخول العمال والبضائع.
- معبر القرارة )كيسوفيم(: يقع شرق خان يونس ودير البلح، وهو 

فعلياً بوابة التحرك العسكري الإسرائيلي لمهاجمة القطاع.
من ناحية أخرى، فإن سماء قطاع غزة وبحرها »تحت السيطرة« 
الدائمة والمحكمة. ولعقود أصــرت تل أبيب على حرمان  الإسرائيلية 
الغزيين من فرصة التواصل مع العالم، عبر إجهاضها كل سبل إعادة 
بناء المطار، أو إنشاء مرفأ تجاري، قد يوفر حال إنشائه وفق دراسات 
فلسطينية ما يربو على 50 ألف فرصة عمل لأبناء القطاع، الذي يعاني 
مــن أعلى مــعــدلات البطالة عالمياً. هــذا، وقــد تضمنت اتفاقات دولية 
إشارة واضحة إلى مسألة بناء مطار دولي في غزة. ومن بينها اتفاقية 
»مطار غزة  لـ القاهرة في مايو )أيـــار( 1994. وبــدأ التشغيل الرسمي 
الــدولــي« الواقع شــرق مدينة رفــح أواخــر 1998، لكن في خريف 2000 
أوقفت إسرائيل المطار بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، ثم قصفته ودمرته 
نهائياً في 4 سبتمبر )أيــلــول( 2001. أمــا »ميناء غــزة البحري« فكان 
مــقــرراً أن يبدأ العمل فــي إنشائه عــام 1999، لكن مــع بــدء الانتفاضة 

الثانية، توقفت كل الخطط.

»لــم تحقق إســرائــيــل أيــا مــن أهــدافــهــا... 
وإذا أردنـــا إجـــراء تحليل بعد 40 يوماً )من 
الحرب في غزة(، فهو أن العدو قد هُزم... ومع 
وقــف إطــاق النار المؤقت، يجب أن نقول إن 
الشعب الفلسطيني والمقاومة حققا انتصاراً 
كبيراً... بعد هجوم )حماس( على إسرائيل 
في 7 أكتوبر )تشرين الأول( أعلن الصهاينة 
أنهم سيحتلون غزة، وأنهم يريدون تدمير 

المقاومة«.
الرئيس الإيراني
 إبراهيم رئيسي 

»سأزور الشرق الأوسط خلال 
الأيام القليلة المقبلة من أجل بحث 
مستقبل مهمة القوة الأممية في 
لبنان والمشكلات المتعلقة بقواعد 
الاشـــتـــبـــاك... يــجــب إجــــراء نقاش 
ــول قـــــواعـــــد الاشــــتــــبــــاك  ــ ــ ــدي حـ ــ ــ جـ
وتقييم مــا إذا كــانــت تتوافق مع 
المخاطر والأوقات التي نعيشها«.

وزير الدفاع الإيطالي
 غويدو كروزيتو 

»مئات الأطفال الفلسطينيين لن يُقتلوا 
بــفــضــل هــــذه الـــهـــدنـــة. ونــحــن مــديــنــون لهم 
ولجميع المدنيين في قطاع غزة بوضع حد 
نهائي لهذا الهجوم الإجرامي على الشعب 
الفلسطيني... ولكن لا يمكن أن تكون هذه 
مـــجـــرد وقـــفـــة قــبــل اســتــئــنــاف المـــذبـــحـــة. في 
الــعــائــات من  أيـــام قليلة ستتمكن  غــضــون 
الاحـــتـــضـــان والــــحــــداد والـــبـــدء فـــي تضميد 

الجراح التي يمكن علاجها«.
رياض منصور 

السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة 

ــــاق فــــي كـــرة  ــ »لا مـــكـــان لــلــعــنــف عـــلـــى الإطـ
القدم، سواء داخل الملعب أو خارجه... الأحداث 
الـــتـــي شـــوهـــدت خــــال مـــبـــاراة تــصــفــيــات كــأس 
العالم لكرة القدم بين البرازيل والأرجنتين في 
استاد ماراكانا، ليس لها مكان في رياضتنا أو 
مجتمعنا الكروي، وذلك يشمل جميع الأطراف 
دون استثناء، بمن في ذلك اللاعبون والمشجعون 
والعاملون والمسؤولون عن أمان وأمن المباريات 

حتى نستطيع الاستمتاع بكرة القدم«.
جياني إنفانتينو 

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

ميناء غزة المعطّل )رويترز(

تحول معبر رفح إلى 
»شريان حياة« لإنقاذ 

أكثر من مليوني 
فلسطيني
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ليبيريا... »أقدم« جمهوريات أفريقيا
أفــريــقــيــا، إذ  أقـــدم جمهورية فــي  ــعــد ليبيريا 

ُ
ت  >

سّـــســـت فــي 26 يــولــيــو )تـــمـــوز( 1847، بــعــد إعــانــهــا 
ُ
أ

المتحدة،  الــولايــات  فــي  المــحــرريــن  للعبيد  مستوطنة 
الذين عادوا للعيش في غرب أفريقيا. 

كيلومتراً   111370 نــحــو  ليبيريا  مــســاحــة  تبلغ 
مـــربـــعـــا، ويـــعـــيـــش فـــيـــهـــا 5.3 مـــلـــيـــون شــــخــــص. أمـــا 
قصتها فترجع إلى عام 1816 عندما أسست جمعية 
الاستعمار الأميركية، واشترت أراضي في مكان كان 
طلق عليها اسم 

ُ
يعرف وقتها باسم »ساحل الفلفل«، أ

ولقد  الــحــريــة(.  )أي  »ليبيرتي«  إلــى  نسبة  ليبيريا، 
عملت تلك الجمعية على إرسال العبيد المحررين في 
أميركا إلى الأرض الجديدة خوفا من زيادة التوتر مع 

البيض في الولايات المتحدة. 
بــعــد وصـــول مجموعة مــكــوّنــة مــن 528 شخصا 
إلى الساحل الأفريقي، تمكّن الوافدون الجدد من بناء 
مستوطنة قوية، بدأت تتوسّع تدريجيا بشراء أراضٍ 
جديدة عبر التفاوض مع السكان الأصليين. وواصلت 
مــن ثــم اســتــقــبــال العبيد الأمــيــركــيــين المــحــرريــن، إلــى 
أن وصــل عــدد مَــن هاجر مــن أميركا إلــى المستوطنة 
الوليدة نحو 15 ألفا في الفترة بين عام 1822 واندلاع 

الحرب الأهلية الأميركية عام 1861. 
ــع عــــشــــر، بـــــدأت  ــاســ ــتــ ــات الـــــقـــــرن الــ ــنــ ــيــ ــعــ فـــــي أربــ
مع  سيما  لا  المستوطنة،  مــن  ضيقا  تبدي  بريطانيا 
فرض الأخيرة ضرائب على التجار البريطانيين في 
المنطقة. وفي المقابل، سعت المستوطنة إلى الحصول 
البريطانيين،  مضايقات  لمــواجــهــة  أمــيــركــا  دعــم  على 

بيد أن واشنطن ترددت. 
وفي عام 1847 تولى جوزيف جينكين روبرتس، 
ــة، حــكــم  ــيــ ــركــ ــيــ ــة فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا الأمــ ــ ــ ــــي ولايــ المـــــولـــــود فـ
ثم أصبح  أميركا.  المستوطنة، وأعلن استقالها عن 
في العام التالي أول رئيس منتخب في ليبيريا. وظل 
الــبــاد حتى عــام 1856. وفــي عهده  روبــرتــس يحكم 
انتهت تجارة العبيد تماما، وتوقفت سفن العبيد عن 
الرسو في موانئ باده بمساعدة بريطانيا وأميركا.
وأيضا في تلك الفترة، أصدرت ليبيريا دستوراً 
الوطني  علمها  وكــذلــك  الأمــيــركــي،  للدستور   

ً
مماثا

يشبه الــعــلــم الأمــيــركــي تــمــامــا ولــكــن بنجمة واحـــدة. 
وحــتــى الآن فــإن نحو 5 فــي المــائــة مــن الــســكــان تعود 

جـــذورهـــم لـــهـــؤلاء الــعــبــيــد المـــحـــرريـــن، بــيــنــمــا ينتمي 
ــدة. أمــا  ــديــ ــواد الأعـــظـــم إلــــى شـــعـــوب وقـــبـــائـــل عــ ــســ الــ
بالنسبة للتوزيع الديني فيشكّل المسيحيون غالبية 
تربو على 80 في المائة، ويأتي المسلمون في المرتبة 

الثانية بأكثر من 12 في المائة.

اعترفت دول عدة باستقال ليبيريا بين عامي 1848 
عــام 1862.  الاعــتــراف الأميركي تأخر حتى  أن  إلا  و1956، 
ومن جهة ثانية، واجهت ليبيريا تحديات عديدة ومحطات 
الاستقال  منذ  رئاستها  على  وتــعــاقــب  مهمة،  تاريخية 
26 رئيسا، آخــرهــم جــوزيــف بــواكــاي الــذي سيتولى مهام 

منصبه رسميا في يناير )كانون الثاني( المقبل. 
وفي ما يلي أبرز المحطات في تاريخ ليبيريا: 

الاستقال ووضعت  ليبيريا  أعلنت  - عام 1847 
 للدستور الأميركي. 

ً
دستوراً مماثا

ألمانيا ومنحت  الــحــرب على  أعلنت  عــام 1917   -

»الحلفاء« قاعدة في غرب أفريقيا. 
الـــفـــقـــري  الـــعـــمـــود  المــــطــــاط  عـــــام 1926 أصــــبــــح   -

لاقتصاد ليبيريا. 
لغي العمل القسري. 

ُ
- عام 1936 أ

خب وليام توبمان رئيسا للباد، 
ُ
- عام 1943 انت

الـــذي حكم الــبــاد حتى عــام 1971، وقـــاد إصــاحــات 
عـــــدة، مـــن بــيــنــهــا مــنــح الـــنـــســـاء حـــق الــتــصــويــت في 

الانتخابات. 
لــلــنــســاء والــســكــان الأصليين  - عـــام 1951 سُــمــح 

بالتصويت في الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى. 
الـــعـــنـــصـــري غــيــر  الــتــمــيــيــز  ــبـــح  ــام 1958 أصـ ــ - عـ

قانوني. 
- عام 1980 أطاح انقاب عسكري قاده صامويل 
عـــــدم و13 من 

ُ
دو بــالــرئــيــس ولـــيـــام تــولــبــرت، الــــذي أ

مــســاعــديــه. ومـــن ثـــم، سيطر دو عــلــى الــســلــطــة، وفــاز 
بالانتخابات الرئاسية عام 1985، بعد سماحه بعودة 

 لضغوط أميركية. 
ً
الأحزاب السياسية استجابة

الأهــلــيــة  الــــحــــرب  انـــدلـــعـــت  و1997   1989 بــــين   -
الليبيرية الأولى. وشهدت إعدام الرئيس دو على يد 
ع اتفاق سام بين 

ّ
مجموعة منشقة عام 1990. ثم وق

الفصائل المتصارعة عام 1996 بعدما تسببت الحرب 
في قتل 200 ألف شخص.

- في عام 1997: فوز تشارلز تايلور بالرئاسة. 
 
ً
السام طويا لم تطل فترة  - بين 1999 و2003: 
الثانية،  الحرب الأهلية  اندلعت  في عهد تايلور، بل 

التي أسفرت عن مقتل 50 ألف شخص. 
إيلين جونسون سيرليف  - عام 2005: أصبحت 
أول امــرأة تتولى الرئاسة في أفريقيا، ونجحت حقا 

بقيادة الباد في الفترة التي تلت الحرب الأهلية. 
بـــشـــدة  لـــيـــبـــيـــريـــا  ــت  ــانــ عــ و2016:   2013 ــــين  بـ  -
ــبـــولا فـــي لــيــبــيــريــا وغينيا  مـــن انــتــشــار فـــيـــروس الإيـ
وســيــرالــيــون، الـــذي أســفــر عــن وفـــاة أكــثــر مــن 11 ألف 

شخص. 
خب لاعب كرة القدم العالمي جورج 

ُ
- عام 2017: انت

منتخب  رئيس  أول  وغــدا  للجمهورية،  رئيسا  ويــاه 
ديمقراطيا للباد من السكان )القيائل( الأصليين. 

الرئيسة  نــائــب  بـــواكـــاي،  فـــوز جــوزيــف   :2023 -
السابقة جونسون سيرليف بالرئاسة.

وليام توبمان

أشرف على تنفيذ برنامج لتحقيق اللامركزية في الزراعة من خلال 
إنشاء مراكز إقليمية، ويعدّ هذا البرنامج أحد المشروعات الرائدة في ليبيريا

اعــتــاد جــوزيــف بـــواكـــاي الــظــهــور فــي المــؤتــمــرات الــعــامــة معتمراً 
قبعة، وعيناه شبه مغلقتين. وقد رصدته الكاميرات غافيا في بعض 
كــان قد ردّده  الــذي  اللقب  النائم«، وهــو  »جو  بـ ب 

ّ
لق الفعاليات، حتى 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن غريمه السابق والرئيس 
الحالي جو بايدن. 

وكحال بــايــدن، يعزو منتقدو بــواكــاي ذلــك إلــى كبر سنه، إذ إنه 
شـــارف على الثمانين. لكن الــرئــيــس الــجــديــد ونــائــب الــســابــق - وهنا 
ـــذكّـــر بــالــرئــيــس الأمــيــركــي - يـــرى أن الــعــمــر »نــعــمــة«، 

ُ
مــفــارقــة أخــــرى ت

متعهداً بأنه قادر على »استعادة الأمل لباده، وحمايتها من السقوط 
في الهاوية«. 

حول تجربة وياه 
ب النجم الكُروي الامع وياه على بواكاي، 

ّ
قبل ست سنوات تغل

 لجمهوره آمالًا كبيرة في ظل ما يحظى به من شهرة ومجد. 
ً
حاما

إلا أن فترة حكمه شابتها اتهامات بالفساد والفوضى الإدارية، مما 
أسهم في خسارته الانتخابات الأخــيــرة أمــام بــواكــاي، ولــو بفارق 
ضئيل، ومــن ثــم بــات بــواكــاي مطالبا بــإصــاح الأخــطــاء وحماية 
لــيــبــيــريــا مــن الانـــــزلاق إلـــى حـــرب أهــلــيــة جـــديـــدة، ولا ســيــمــا وســط 
حالة الانقسام الشديد التي بيّنتها نتائج الانتخابات، فقد حصل 
بواكاي على 50.64 في المائة من الأصوات، مقارنة بـ49.36 في المائة 

لصالح وياه. 
حــالــة الانــقــســام هـــذه دفــعــت الــرئــيــس المــنــتــخــب - قــبــيــل إعـــان 
النتيجة الرسمية - إلى التعهد بأنه سيركز، خال الفترة الأولى من 
حكمه، على توحيد الباد. ويضيف: »قبل كل شيء، نريد أن تكون 

لدينا رسالة سام ومصالحة«. 
ــادة بــنــاء ليبيريا،  ــ وحـــقـــا، يـــواجـــه بـــواكـــاي تــحــديــات عـــدة لإعـ
سست على يد مجموعة من 

ُ
الجمهورية الأقــدم في أفريقيا، التي أ

المحرّرين من العبودية الأميركية عام 1847. ومع هذا، فإن كثيرين 
يُعوّلون على خبرته السياسية؛ كونه سبق أن شغل منصب النائب 
الـ29 لرئيس ليبيريا، في الفترة بين عاميْ 2006 و2017، إبان حكم 

إلين جونسون سيرليف، أول رئيسة دولة بأفريقيا. 

نشأة متواضعة 
كانت نشأة جو بواكاي، أو جوزيف نيوماه بواكاي، »متواضعة«، 
ــدعــى واسونغا، 

ُ
ت بليبيريا  نائية  قرية  فــي  بــدأ حياته  أنــه  ولا سيما 

تابعة لمقاطعة لــوفــا. ويَــعــد بــواكــاي صــعــوده إلــى مكانة بـــارزة على 
المــســتــوى الــوطــنــي »قــصــة ملهمة لأي طفل أفــريــقــي«، كما يــذكــر على 
موقعه الإلكتروني الرسمي، حيث وُلد في 30 نوفمبر )تشرين الثاني( 
1944، لأبــويــن ريــفــيــين فــقــيــريــن يــعــيــشــان فــي قــريــة نــائــيــة وينتميان 
لشعب الكيسي الذي يمتدُّ عبر حدود ليبيريا إلى سيراليون وغينيا 

المجاورتين. 
وبينما لم يعرف والداه القراءة والكتابة، حرص جو منذ الصغر 
إلى  وإيــابــا  وكــان يقطع يوميا مسافة 300 ميل ذهابا  التعليم،  على 
المدرسة من واسونغا إلى العاصمة مونروفيا. وفي إحدى مقاباته 

الإذاعية قال إنه كان يقطع تلك المسافة »بحثا عن حياة أفضل«. 
ــان طــفــولــتــه، عــمــل بـــواكـــاي فـــي عـــدة مــهــن لمــســاعــدة  ــ وبــالــفــعــل، إبّـ
أسرته، قبل أن يستقر في مونروفيا لاستكمال تعليمه، وهو واحد من 
الأطفال محدودي الإمكانيات المادية، لذا انتقل من منزل أسرة لآخر 
»رويــتــرز« عن  أفريقيا. ونقلت  غــرب  بكلية  الالتحاق  تمكن من  حتى 
أنه »لتأمين رسوم  المتحدث باسم حملته الانتخابية، عمارة كونيه، 
الدراسة في تلك الفترة، عمل بوّابا للمدرسة، وكان ينظف الأرضيات 

 ويدرس نهاراً«. 
ً
والمراحيض ليا

نجاح علمي وعملي
ج بواكاي لاحقا في جامعة ليبيريا بدرجة البكالوريوس في  تخرَّ
إدارة الأعمال. وخال الإجازات، كان يبقى في السكن الجامعي للعمل 
على توفير احتياجاته المدرسية للفصل الدراسي التالي. كذلك درس 
 »Kansas State University« الحكومية  كــنــزاس  جامعة  فــي  وتــخــرج 

الأميركية.
ــدة، مــنــهــا الــعــمــل بشركة  ــدرّج بـــواكـــاي فـــي وظـــائـــف عــ ــ وظــيــفــيــا تـ
ى لإدارتها بوصفه أول ليبيري يتولى منصب 

ّ
تسويق، سرعان ما ترق

مدير الشركة؛ وذلك بفضل نجاحه في بعض المشروعات، منها دعم 
تمكين مزارعي الكاكاو والبن ونخيل الزيت وتحسين دخلهم. 

بالزراعة،  اهتمامه  إليهما  مضافا  والمهنية،  الشخصية  كفاءاته 
ي منصب وزير الزراعة في الثمانينات 

ّ
كانت عوامل أهّلت بواكاي لتول

ى الحكم على 
ّ
من القرن الماضي، في فترة حكم صامويل إدو، الذي تول

أثر انقاب عسكري. وكان أحد أبرز مشروعاته في تلك الفترة الإشراف 
على شق طريق جديدة وتمويلها في واحدة من القرى القديمة بطول 

11.2 كيلومتر، كما شـــارك مــع آخــريــن فــي بــنــاء مــدرســة لتعليم 150 
، إضافة إلى عيادة طبية لخدمة 10 قرى. 

ً
طفا

الامركزية  لتحقيق  برنامج  تنفيذ  على  أيضا  بــواكــاي  وأشــرف 
في الزراعة، من خال إنشاء مراكز إقليمية، ويُعدّ هذا البرنامج أحد 
المشروعات الرائدة في ليبيريا، ولا سيما أن نسبة عالية من السكان 

يعملون في الزراعة. 
للشركة  الإداري  المــديــر  بـــواكـــاي منصب  شــغــل   ،1991 عـــام  وفـــي 
البترول »LPRC« في ظل حكومة الوحدة الوطنية  الليبيرية لتكرير 

المؤقتة، التي أدارت الباد إبان فترة الحرب الأهلية الأولى. 
لكنه عقب الإطاحة بتلك الحكومة، توجه للعمل الخاص، وكثرت 
ســفــريــاتــه إلـــى الـــخـــارج، وأمــضــى بــعــض الــوقــت فــي غــانــا. لــكــنــه، في 
لــم يتغير منذ نحو 50 ســنــة، وهو  مــنــزل بسيط  فــي  موطنه، يسكن 

متزوج، ولديه أربعة أبناء. 

الحياة السياسية 
يُعدّ جوزيف بواكاي من قيادات المعارضة البارزين في ليبيريا، 
وتتلخص رؤيته للقيادة، وفق قوله في أحد خطاباته، في »إيمانه بأن 

أداء الخدمات على أعلى مستوى أمر واجب«. وبعد استقرار الأوضاع 
خب 

ُ
في الباد، وعودة السام إلى ربوعها بانتهاء الحرب الأهلية، انت

عام 2005 نائبا لرئيسة الجمهورية إيلين جونسون سيرليف، وهو 
المنصب الذي شغله لمدة 12 سنة. 

المراقبين على  السياسة والإدارة يشجع  الخبرة في مجالي  هذه 
الركيزة  كانت  الخبرة  هــذه  إن  ثــم  بفاعلية،  الحكم  على  قــدرتــه  توقع 
التي اعتمد عليها بواكاي إبان حملته الانتخابية الأخيرة، وحتى في 
أمام جورج وياه  التي خسرها  السابقة  الرئاسية  الانتخابات 
عــام 2017 فــي جولة الإعـــادة وبــفــارق ضئيل، حيث قــال، في 
مقابلة تلفزيونية آنــذاك، إنه »آتٍ ومعه ثروة من الخبرة... 

م الوظيفة؟«.
ّ
لماذا نطلب من أحد أن يتعل

يه 
ّ
في هــذا الإطـــار، يشير بــواكــاي كثيراً إلــى فترة تول

منصب نائب الرئيس ومشاركته في عملية إرساء السام 
بــعــد فترة  الــصــحــيــح،  الــطــريــق  بليبيريا، ووضــعــهــا عــلــى 
الرسمي  طويلة من الصراعات. ويذكر موقعه الإلكتروني 
أكبرها  يُعدّ  والسياسي،  العملي  تاريخه  طــوال  إنجازاً   58
»قدرته على الحفاظ على فترة سام بعد 15 سنة من الحرب 

الأهلية«. 
في تلك الفترة عُــرف بواكاي بالشخص المــازم والمخلص 
 هذا ما دفعه إلى خوض الانتخابات 

ّ
لرئيسة الجمهورية. ولعل

 
ُّ

عام 2017، حين كان يصف نفسه آنذاك بأنه »سيارة سباق تصطف
في المرآب«، ثم يكرر خوض السباق مرة أخرى ضد منافسه وياه، 
ولا سيما مع ما شهدته فترة حكمه من مشكات. والواقع أنه 
»ليبيريا  بأن  اقتناعا  يترشح  إنه  قال  أعلن ترشحه  عندما 
ليست دولة فقيرة، لكن مشكلتها الدائمة ترجع أساسا إلى 

افتقارها لقيادة سليمة ونزيهة«. 

الزراعة... أساساً
ــدّ نــفــســه فــــي مــهــمــة هــــي »ضـــمـــان  ــــعــ جــــوزيــــف بــــواكــــاي يَ
اســتــعــادة الــصــورة المــفــقــودة لليبيريا«. وقـــد ركّـــز فــي حملته 
الانتخابية على الـــزراعـــة، وفــي أحــد الـــحـــوارات الإعــامــيــة قبل 
الانتخابات قال إنه »ينوي التركيز على محاربة الفساد وتعزيز 
الإنتاج الزراعي لتقليل تكلفة الطعام، إضافة إلى إصاح الطرق«. 
وتعهّد بتسليط سيفه على الفساد. وبين وعوده، خال المائة يوم 
الأولى من حكمه، »التأكد من أنه لا توجد مركبة في الوحل«، معتبراً 
زيــادة  مع  الغذائية، ولا سيما  السلع  أسعار  على  مؤثراً   

ً
عاما ذلــك 

تكلفة النقل في الطرق الموحِلة. 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، يـــرى بـــواكـــاي أن الإمــكــانــيــات الـــزراعـــيـــة لــبــاده 
»واعدة«، لكن المشكلة كانت في سوء الإدارة، وهو رغم اعترافه بمشقة 
الليبيريين  على مساعدة مايين  »عــازم  إنــه  يقول  الرئاسية،  الرحلة 

ركوا في مواجهة الفقر والمرض والجهل وانعدام الأمن«. 
ُ
الذين ت

من وجهة نظر داعميه، فإن ليبيريا تحتاج الآن إلى »عمله الجاد 
ــــة.  وخــبــرتــه«، بــعــد ســنــوات مــن حــكــم ويـــاه شــابــتــهــا الــفــوضــى الإداريـ
ويرى هؤلاء أن »حياته الخالية من الفضائح وسلوكه الهادئ يُعدّان 

الترياق الواقي من فترة حكم وياه«. 
من ناحية أخرى، مع أن معدل النمو الاقتصادي في ليبيريا بلغ، 
عــام 2022، نحو 4.8 فــي المــائــة، فــإن أكثر مــن 80 فــي المــائــة مــن سكان 
الباد الواقعة غرب أفريقيا، يواجهون نقصا في الأمن الغذائي، وفق 
بيانات »البنك الدولي«. كذلك ترتفع نسب البطالة وتعاطي المخدرات 
بين الشباب، ولا يمكن الاعتماد على إمدادات الطاقة في جميع أنحاء 
ليبيريا  احتلت  الماضي،  العام  في  وللعلم،  بالغابات.  المكسوّ  الريف 
ــصــدره »منظمة 

ُ
المرتبة 142 بــين 180 دولــة فــي مؤشر الفساد الــذي ت

الشفافية الدولية«. 
كل هذه المشكات تتربع على جدول أعمال بواكاي، الذي سيركز 
عــلــى مــلــفــات التعليم والــصــحــة والاقــتــصــاد، بــجــانــب الـــزراعـــة. وكما 
يقول ناطق باسم حملته: »سيعطي بواكاي الشعب الأمل، سيصلح 

الاقتصاد لتتحسن حياة كل فرد«. 

عامل السن 
ــوز الــــرئــــيــــس الـــجـــديـــد  ــ ــور إعـــــــان فــ ــ ــلـــى صـــعـــيـــد مـــخـــتـــلـــف، فــ عـ
بالانتخابات، سارع عدد من الرؤساء والملوك إلى تهنئته، يتقدمهم 
الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قال، في بيان صحافي: »أظهرت 
أصواتهم  بإسماع  الليبيريين  الــتــزام  والنزيهة  الحرة  الانتخابات 

عبر صناديق الاقتراع... أتطلع للعمل معا لتعميق العاقات«. 
ولكن، في حقيقة الأمــر، يثير سن بواكاي مخاوف لدى بعض 
مــنــتــقــديــه، الــذيــن يــعــتــبــرون ذلـــك عــقــبــة فــي إدارة بــلــد 60 فــي المــائــة 
مــن سكانه تحت 25 ســنــة. إلا أنــه ردّ على ذلـــك، عــدة مـــرات، خال 
الــحــمــلــة. وفـــي المــقــابــل، يــشــدّد مـــؤيـــدوه عــلــى نــزاهــتــه وخــبــرتــه في 
محاربة الفساد، »وهو الذي عُرف عنه الدفاع عن النزاهة العامة«، 
ذلك أنه قال، في إحدى مقاباته التلفزيونية: »الفساد بكل مظاهره 
القادة الأفارقة  إلــى التخلف والحرمان، وهــذا ما يجب على  يــؤدي 

محاربته«. 
اليوم، بعد انتهاء الكام، يترقب الشعب الليبيري ما سيفعله 
بواكاي، آملين أن يخلصهم من عهود الفوضى والفساد، وأن يحافظ 

على الباد؛ حتى لا تنزلق إلى هوة الحرب الأهلية من جديد.

جوزيف 
بواكاي... 
المُعارض 

الذي أطاح 
جورج وياه 
من رئاسة 

ليبيريا

سياسي مخضرم تعهّد حماية 
البلاد من »السقوط«

رافعاً شعار »أحبوا ليبيريا... ابنوا ليبيريا«، 
يعود السياسي المعارض جوزيف بواكاي )78 
سنة(، في يناير )كانون الثاني( المقبل، إلى قصر 
الرئاسة في العاصمة الليببيرية مونروفيا. إلا أنه، 
هذه المرة، عائد رئيساً للجمهورية، لا نائباً للرئيس 
كما كان قبل ست سنوات مضت. وقد حقق بواكاي 
هذا الإنجاز على أثر تمكنه أخيراً من الفوز في 
الانتخابات على مُنافسه الرئيس جورج وياه )57 
سنة(، نجم كرة القدم المحترف العالمي السابق الذي 
»الكرة الذهبية«، وكان من أبرز نجوم  سبق أن فاز بـ
الكرة الأوروبية خلال تسعينات القرن الماضي.

القاهرة: فتحية الدخاخني

إيلين جونسون سيرليف صامويل دو
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بعد فوز ميلي... هل فُتحت أبواب المجهول أمام الأرجنتين؟
ــة إلـــى  ــاجــ ــــي حــ ــيــــس المـــــراقـــــب فـ 1لــ
قراءة معمّقة في الانتخابات الرئاسية 
الأرجنتينية لكي يتبيّ أن فوز المرشح 
اليميني المتطرف خافيير ميلي لم يكن 
بــفــضــل بــرنــامــجــه الــــذي يــقــتــصــر على 
ف 

ّ
مجموعة من العناوين التي لم يتوق

عن تغييرها طوال الحملة الانتخابية، 
بل هو النتيجة الطبيعية لانسداد أفق 

الحلول أمام كثرة من الأرجنتينيي.
هــــــؤلاء، كــمــا يـــبـــدو، فـــقـــدوا الأمـــل 
ــــن الأزمــــــــــات المـــتـــاحـــقـــة  ــهـــوض مـ ــنـ ــالـ بـ
الــتــي أنــهــكــتــهــم مـــاديـــا ونــفــســيــا. ولـــذا 
راهنوا - ربما بنوع من اليأس - على 
ســيــاســي شــعــبــوي عـــرف كــيــف يجسّد 
د من حقد مواطنيه 

ّ
الــذي تول الغضب 

عــلــى الــطــبــقــة الــحــاكــمــة الــتــي أوصــلــت 
الأرجـــنـــتـــي إلــــى هــــذه الـــكـــارثـــة، والــتــي 

كانوا هم ينتخبونها مرة غبّ المرة.

التصويت لـ»الضد«

الغالبية الساحقة من الأرجنتينيي 
ذهبت لتصوّت »ضــد« الآخــر المألوف، 
ولـــم يــكــن أمــامــهــا - مرئياتها - أفضل 
الــذي يجسّد الحقد على كل  من ميلي 
الآخـــريـــن. ولــلــعــلــم، بــنــى الــرجــل أســس 
حملته الانتخابية على شعار بسيط 
واحــد، هو: »لا بد من تدمير كل شيء 
ــا الــقــادر  والانـــطـــاق مــن الــبــدايــة... وأنـ

على ذلك«. 
كثيرون استسلموا لمغريات هذا 
الشعار ولأسلوب صاحبه، من غير أن 
ف مــن معاناتهم 

ّ
يــعــرفــوا كيف سيخف

هذا الــذي يطلق على نفسه لقب »ملك 
الغاب«. 

ــالـــم الآن مــن  الـــعـ ــراقــــب  وبــيــنــمــا يــ
كثب الخطوات الأولى التي سيتخذها 
ــلــــت  ــدمــــا أدخــ ــعــ ــد بــ ــ ــديـ ــ ــــجـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الأرجــــنــــتــــي نـــفـــســـهـــا دائـــــــــرة الأنـــظـــمـــة 
بــإرادتــهــا  المــتــطــرفــة، وقــفــزت  اليمينية 
نحو »المجهول« بعد هذا الفوز الكاسح 
الذي حققه مرشح كان مغموراً لأشهر 
خلت، بل ويعترف بأنه لا يفقه شيئا 
عن الحكم. وفي حي يسود التوجّس 
من الحلول التي وعد بتنفيذها لمعالجة 
د، 

ّ
الوضع الاقتصادي والمعيشي المعق

كــشــف خــافــيــيــر مــيــلــي عــن أنـــه سيقوم 
ــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، أي قبل  ــ خـــال الأيـ
تسلمه مهامه في العاشر من ديسمبر 
إلـــى  بــــزيــــارة  ــبـــل،  ــقـ المـ )كــــانــــون الأول( 

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــن أجــل 
اللقاء بعدد من الحاخامات اليهود في 
مدينتي نــيــويــورك ومــيــامــي، والــافــت 
أنه ليس من المقرّر أن يعقد لقاءات مع 
إدارة الرئيس جو بايدن التي كانت من 
أوائل الذين سارعوا إلى تهنئته منوّهة 
»ديــمــقــراطــيــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة  بـــ

ونزاهتها«.

»طابع روحاني« ...ويمين متطرف

ميلي قال في مقابلة إذاعية فجر 
الثاثاء الماضي إن زيارته الأميركية 
هـــذه ســيــكــون لــهــا طــابــع »روحـــانـــي«، 
وتـــنـــدرج فـــي ســـيـــاق زيــــــارات مــمــاثــلــة 
قام بها في السابق حي كان يجتمع 
ــود ويـــتـــابـــع  ــ ــهـ ــ ــــي يـ ــيــ ــ ــــاء روحــ ــمـ ــ ــــزعـ بـ
ــم، أكّــــــد الــرئــيــس  ــ ــن ثـ ــ تــعــالــيــمــهــم. ومـ
المــنــتــخــب أنـــه ســيــتــوجّــه بــعــد ذلـــك من 
نيويورك إلى إسرائيل التي كان وعد 
خــــال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة بـــأنـــه في 
حـــال فـــوزه ســيــكــون أول قـــرار يتخذه 
على صعيد العاقات الخارجية هو 
نقل ســفــارة بــاده إليها مــن تــل أبيب 
ــه ســيــركّــز سياسته  إلـــى الـــقـــدس، وإنــ
الــخــارجــيــة عــلــى مـــا أســـمـــاه »المـــحـــور 
الأميركي - الإسرائيلي«، وفي المقابل، 
ــن يــتــفــاوض  شـــــدد مــيــلــي عـــلـــى أنـــــه لــ
مــع الأنظمة الشيوعية مثل البرازيل 
ــال، كــانــت  ــ ــجـ ــ ــــي. وفـــــي هـــــذا المـ ــــصـ والـ
تصريحات لبعض المقرّبي منه بأنه 
ــادة النظر فــي العاقات  يفكّر فــي »إعـ
مــع الــصــي« قــد اســتــدعــت تنبيها له 
مـــن الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة بــأنــه خطأ 
فادح، وقالت إنه سيلحق ضرراً كبيراً 

بمصالح الأرجنتي.
جانب لافت آخر يعني ما يعنيه، 
أن كان أوّل مهنئي ميلي بفوزه سياسي 
ــو الــرئــيــس  يــمــيــنــي مـــتـــطـــرف آخــــــر، هــ
البرازيلي السابق جايير بولسونارو، 
الذي سبق له هو ايضا أن أجرى بُعيد 
انــتــخــابــه زيـــــارة إلــــى إســـرائـــيـــل، حيث 
أعــلــن نــقــل ســفــارة بــــاده مــن تــل أبيب 
إلـــى الـــقـــدس. ومــمــا قــالــه بــولــســونــارو 
إنــه سيحضر شخصيا حفل تنصيب 
الــجــديــد أواســط  الــرئــيــس الأرجنتيني 

الشهر المقبل في بوينس آيرس.
كذلك، من رسائل التهنئة الافتة 
التي تلقاها ميلي تلك التي بعث بها 
رئــيــســان يمينيان ســابــقــان للمكسيك 
هــــمــــا فـــيـــســـنـــتـــي فـــــوكـــــس وفـــيـــلـــيـــبـــي 
كــــالــــديــــرون الـــــــذي قـــــــال: »لــــقــــد أثــبــتــت 

الأرجــنــتــي إرادتـــهـــا فــي صـــون النظام 
الــديــمــقــراطــي، بــعــكــس المــكــســيــك الــتــي 

تجنح بسرعة إلى وأد هذا النظام«.
ــة، بــيــنــمــا تــتــوقــع  ــيـ ــانـ ــن جـــهـــة ثـ مــ
الأوســـــــاط الــدبــلــومــاســيــة مــرحــلــة من 
ر في العاقات الإقليمية بوصول 

ّ
التوت

ميلي إلى الرئاسة، يسود القلق أيضا 
ــاد الأوروبـــــــي الـــذي  ــحـ فـــي أوســـــاط الاتـ
تــــريّــــث فــــي تــهــنــئــة الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
واكــتــفــى بــرســالــة مــقــتــضــبــة بــعــث بها 
شارل ميشال، رئيس الاتحاد، اقتصرت 
ــه: »الــــشــــعــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــ ــولـ ــ عـــلـــى قـ
ــــرة  قـــــــــال كــــلــــمــــتــــه فـــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات حـ
وديمقراطية«. واليوم، يقول مسؤولون 
: إن وصـــول ميلي 

ً
أوروبـــيـــون صــراحــة

إلــى الرئاسة يطرح عــامــات استفهام 
كبيرة حــول المــفــاوضــات الــجــاريــة بي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ومــجــمــوعــة بــلــدان 
»ميركوسور« )الأرجنتي، والبرازيل، 
والـــبـــاراغـــواي والأوروغـــــــواي(، وأيــضــا 
حول العاقات مع »كتلة بلدان أميركا 

الــكــاريــبــي«  الــبــحــر  الاتينية وحـــوض 
بعد الانفراج الذي سادها عقب خروج 
بولسونارو مــن السلطة فــي البرازيل 
ــو فـــيـــرنـــانـــديـــز فــي  ــرتــ ــبــ وانــــتــــخــــاب ألــ
الأرجنتي. وفي المقابل، ترى الأحزاب 
اليمينية المتطرفة في فوز ميلي فرصة 
لعودة الموجة المحافظة في الأميركتي 
ــا دونــــالــــد تـــرمـــب وجــايــيــر  ــادهـ الـــتـــي قـ
بـــولـــســـونـــارو فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
الــيــوم جيورجيا ميلوني  وتجسدها 

في إيطاليا.

تنوّع رغم الوحدة

فــي ســيــاق متصل مــع مــا سبق، 
إذا كان »زئير« النقمة الشعبية على 
الأنــظــمــة الــحــاكــمــة، ومـــا تــحــمــلــه من 
طروحات وأساليب تقليدية، هو الذي 
دفــع بالمشاريع الشعبوية المتطرفة 
إلــى السلطة في أكثر من موقع على 
المــشــهــد الــســيــاســي الــعــالمــي - ورغـــم 

الــقــواســم المــشــتــركــة بـــي مــعــظــم هــذه 
المشاريع - فــإن لكل منها خاصياته 

وأسباب نجاحه المختلفة.
ــق بــالأرجــنــتــي، فــإن 

ّ
وبــمــا يــتــعــل

الـــصـــفـــات الــشــخــصــيــة والـــطـــروحـــات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يــحــمــلــهــا خــافــيــيــر 
مــيــلــي تــشــكّــل حـــالـــة فـــريـــدة مــتــمــيّــزة 
الراديكالية.  ضمن الأممية اليمينية 
إذ يثير الفوز الكاسح الذي حققه قدراً 
كبيراً من الدهشة والقلق والاستغراب 
ــاط التقدمية والليبرالية  فــي الأوســ
ــتـــدلـــة، وتـــخـــشـــى أن يـــكـــون ذلـــك  المـــعـ
نذيراً لموجة أوســع على الصعيدين 
الإقليمي والــدولــي فــي ظــل الــظــروف 
الدولية المضطربة بشكل غير مسبوق 
على الصعيدين الأمني والاقتصادي. 
ولعل أكثر ما يثير القلق في »ظاهرة« 
ميلي أن طروحاته تكاد تكون نوعا 
ــن تـــطـــرف  ــ ــا فـــيـــهـــا مـ ــ ــن المــــــزايــــــدة لمـ ــ مـ
استثنائي وغير مــألــوف، في الوقت 
الذي لا يخفى على أحد حقيقة أنها لا 

ترتكز إلى أي مسوّغ فكري أو علمي، 
 عن أنها تشكّل تراجعا كبيراً 

ً
فضا

عــن مــنــجــزات اجــتــمــاعــيــة وسياسية 
كثيرة.

هذا الغضب الــذي يحرّك الموجة 
الــشــعــبــيــة الـــنـــاقـــمـــة عـــلـــى المــنــظــومــة 
 إياها مسؤولية 

ً
السياسية، محما

ــار الاقــــتــــصــــادي  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ الــــفــــســــاد والانــ
د الإحباط 

ّ
والاجتماعي، هو الذي يول

ي الرغبة في التغيير الجذري، 
ّ
ويغذ

ويرفع إلى السلطة قيادات تزعم أنها 
»مــتــنــوّرة« وتــحــمــل وعــــوداً بــالــعــودة 
إلــى ما يشبه لكثيرين أنــه كــان عالما 

أفضل.
 أخطر ما في هذه الظاهرة 

ّ
ولعل

أنها تمتطي صهوة الإمكانات الهائلة 
ــل  ــتـــواصـ ــتــــي تــتــيــحــهــا وســــائــــل الـ الــ
التكنولوجي الحديثة. فهذه أضحت 
إلــى بحر العواطف  تحمل السياسة 
الــتــي يصعب أن يستقيم  والمــشــاعــر 
فيها العقل والمنطق على أعتاب الذكاء 
الاصــطــنــاعــي الـــذي يــطــرح تــســاؤلات 
كبيرة لا يجرؤ أحد بعد على الإجابة 
عنها.  لكن هذا الجذع الذي تتشاركه 
الـــحـــالات الــشــعــبــويــة المــتــطــرفــة الــتــي 
وصـــلـــت إلــــى الــســلــطــة، لا يــخــفــي أن 
وصول ميلي كان في الدرجة الأولى 
تــعــبــيــراً مـــبـــاشـــراً عـــن الـــرفـــض الــتــام 
لحكم الحركة البيرونية، تماما كما 
كــان وصــول بولسونارو تعبيراً عن 
رفض حكم حزب العمال البرازيلي... 
إذ خــســر الــتــقــدمــيــون فـــي الــحــالــتــي 
بسبب إخفاقاتهم الاقتصادية المدوّية 
وسلسلة فضائح الفساد المالي الذي 

ش في صفوف قياداتهم.
ّ

عش
أمــــا فـــي حـــــالات أخــــــرى، فــيــعــود 
صعود الحركات الشعبوية المتطرفة 
بنسبة كبيرة إلى »النزعة الحمائية 
الــظــواهــر العالمية، مثل  فــي مواجهة 
الآثـــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة لـــبـــعـــض أســـالـــيـــب 
الــتــجــارة الــحــرة، ومــوجــات الهجرة، 
ــتـــي  ــة الـ ــثــ ــديــ ــحــ ــا الــ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ والــ
تقتصر منافعها على نسبة ضئيلة 
من الناس، والتداعيات الناجمة عن 
ــذه الــحــالات  الــتــغــيّــر المــنــاخــي. فـــي هـ
ــاعـــيـــة  ــمـ ــمّــــل الـــــحـــــركـــــات الاجـــتـ تــــتــــحــ
الديمقراطية - أو الاشتراكية المعتدلة 
- قـــــــدراً مــــن المـــســـؤولـــيـــة بـــســـبـــب مــن 
الأخــطــاء التي ارتكبتها فــي الماضي 
القريب، وأبرزها اعتناق بعض القيم 
الليبرالية التي جعلت من  والمــبــادئ 
الصعب تمييزها عن اليمي المعتدل.

عندما ذهب الأرجنتينيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي 
الرئاسية، كانوا يعرفون أن حظوظ  الثانية من الانتخابات  الجولة  في 
مرشح اليمين المتطرف خافيير ميلي كانت قد ارتفعت بعد التأييد الذي 
حصل عليه من الحزب الليبرالي اليميني الذي يتزعمه الرئيس الأسبق 
ماوريسيو مــاكــري، وهـــذا، مــع أن مــاكــري كــان فــي مرمى الانــتــقــادات 
القاسية والشتائم التي أغدقها ميلي على جميع أقطاب الطبقة السياسية 
التي حكمت الأرجنتين في العقود الثلاثة المنصرمة، والتي كان توعّد 

بإفنائها في حــال وصوله إلــى السلطة. إلا أن أحــداً لم يكن يتوقع مع 
الساحق بفارق يزيد  الفوز  أن ميلي سيحقق ذلك  بــزوغ فجر الاثنين 
على ثلاثة ملايين صوت على منافسه وزير الاقتصاد الحالي سيرجيو 
ل الجناح المعتدل في الحركة البيرونية، الذي سبق له أن 

ّ
ماسّا الذي يمث

خسر الانتخابات الرئاسية لصالح ماكري عام 2015. وعندما تأكدت 
نتائج الانتخابات، شعر كثيرون بأن الأرجنتين أصبحت بلداً آخر غير 
الذي كانوا يعرفونه، أو أنها كانت هكذا، لكنهم ما كانوا يدركون ذلك. 

أنظمة  لقد كانوا يشعرون باعتزاز مفرط متأصل في هويتهم، رغم 
التي تعاقبت عليهم والأزمــة الاقتصادية والمعيشية  الاستبداد والقمع 
الطاحنة الممتدة منذ سنوات. ويحسبون أنهم حالة مميزة في محيطهم 
ليلة  بــين  أنهم اكتشفوا  إلــى المستوى الأوروبــــي. غير  الإقليمي ترقى 
وضحاها أن الأرجنتين أيضاً أصبحت في دائرة المجتمعات اليائسة التي 
لا تتردد في تسليم قيادها إلى مغامر مثل ميلي أعطى براهين أكثر من 

كافية على جموحه وتطرفه الفظيع وطروحاته المتهورة.

الرئيس الجديد احتاج لدعم اليمين التقليدي وسيعتمد عليه أكثر مستقبلًا

مدريد: شوقي الريّس

الأرجنتين... أمام برنامج سياسي مثير للجدل

< تعيش الأرجنتي، بعد حسم خافيير ميلي نتيجة الانتخابات 
لمصلحته حالة من الترقب الشديد لما سيقدم عليه الرئيس الجديد من 

خطوات كان وعد بها في برنامجه الانتخابي.
أبــرز هــذه الخطوات المثيرة للجدل اعتماد التعامل الرسمي  مــن 
بالدولار الأميركي كعملة رسمية فعلية، وإلغاء المصرف المركزي وعدد 
من وزارات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، وتسهيل اقتناء 
الأسلحة الفردية، وإبطال مفاعيل القواني التي تمنع القوات المسلحة 

من تولي مهام أمنية داخل الحدود الوطنية.
ولكن، رغم القلق الشديد الذي تثيره هذه الخطوات في الأوساط 
الاقتصادية والمالية، وما يمكن أن ينجم عنها من اضطرابات شعبية 
وعمالية، لا سيما بعد إعــان ميلي »أن كل يمكن وضعه بيد القطاع 
الخاص سيذهب إلى القطاع الخاص«، سجّلت أسعار أسهم الشركات 
الأرجنتينية الكبرى ارتفاعات ملحوظة تجاوزت 30 في المائة. وجاء 
هذا خصوصا، بعد كشف الرئيس المنتخب عن تكليفه وزير الاقتصاد 
الجديد خصخصة عدد من الشركات العامة، في مقدمها طليعتها شركة 

النفط »YPF« التي تملك الدولة حصة الأسد فيها.
مقابل ذلك، ما يزيد من تعقيدات المرحلة المقبلة أن ميلي الذي فاز 
بفارق كبير على منافسه وزير الاقتصاد الحالي سيرجيو ماسّا تجاوز 
ثاثة مايي صوت، إلا أن الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ ما 

زالت بيد الحركة البيرونية. وهي القوة السياسية التي كان قد صبّ 
عليها معظم اتهاماته خــال الحملة الانتخابية وحمّلها المسؤولية 
ي الفساد، 

ّ
الأساسية عن تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتفش

وتوعّد بماحقة قياداتها أمام القضاء.
الــتــفــاوض مــع الكتل  إلــى  وبالتالي، سيجد ميلي نفسه مضطراً 
الــبــرلمــانــيــة الأخــــرى عــنــد الإقــــدام عــلــى تنفيذ كــل خــطــوة مــن برنامجه 
الانتخابي، أو أن يختار اللجوء إلى الحكم بالمراسيم الاشتراعية التي 
يتيحها النظام الرئاسي في الأرجنتي. وما يُذكر، أن الأوساط العمالية 
رت من أنها لن تقبل بإلغاء الخدمات الاجتماعية الأساسية، 

ّ
كانت قد حذ

مثل الصحة والتعليم؛ ما استدعى ردّاً من الرئيس الجديد بأنه جاهز 
لمواجهة المحاولات منعه من تحقيق برنامجه عن طريق العنف. 

الـــذي بــدأ يتنامى بعد نشوة  أيــضــا، مــا يــزيــد مــن منسوب القلق 
الانتصار أن الرئيس الجديد ما زال لغزاً مجهولًا بالنسبة لمواطنيه، 
بمن فيهم أولئك الذين صوّتوا له يــوم الأحــد الماضي. وبــالأخــص، أن 
هؤلاء إنما صوّتوا له ليس إعجابا به، بل مدفوعي بنقمة عارمة تتراكم 
منذ سنوات ضد الطبقة السياسية التي تعاقبت على الحكم وتسببت 
بتدمير الاقتصاد الوطني وانهيار العملة، بل ودفعت 19 في المائة من 
مواطني عماق زراعي وغذائي، مثل الأرجنتي، إلى العيش يوميا على 

المعونات الغذائية.

الصفات الشخصية 
والطروحات 

السياسية التي 
يحملها ميلي تشكّل 
حالة فريدة ضمن 

اليمينية الراديكالية

خافيير ميلي مع زوجته بعد انتصاره )رويترز(

تحالف ضمني مع اليمين التقليدي »لطّف«
صياغة طروحات ميلي الراديكالية

ــيـــرة قــبــل الانــتــخــابــات،  ــام الأخـ ــ < فـــي الأيـ
ــن مــعــظــم الـــوعـــود  ــع خـــافـــيـــيـــر مــيــلــي عــ ــراجــ تــ
الــراديــكــالــيــة الــتــي كـــان أطــلــقــهــا أثــنــاء الحملة 
الانتخابية خال الأشهر الماضية لاستقطاب 
المترددين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع؛ 
من جهة لرفضهم القاطع التصويت للمرشح 
البيروني... ومــن جهة ثانية؛ لخوفهم أيضا 
ح »المتنوّر« الــذي وعد بقلب 

ّ
من وصــول المرش

الأوضــاع رأســا على عقب في غضون أسابيع 
من تسلمه مهامه.

إلــغــاء التعليم الرسمي  الــوعــود  تــلــك  مــن 
المجاني، والخدمات الصحية العامة، والعملة 
الــــوطــــنــــيــــة، والمـــــصـــــرف المــــــركــــــزي، والـــحـــقـــوق 
العمالية، وغيرها... وكلها أطلقها لاستقطاب 
الشارع الغاضب الذي يغلي منذ سنوات ضد 
 
ّ
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة. وبــالــفــعــل، بــعــدمــا شــن
أقسى الهجمات على الطبقة الحاكمة انتهى 
به الأمر متحالفا مع أبرز رموزها. وهو ابتداءً 
مــن الآن ســيــكــون مــضــطــراً إلـــى الاعــتــمــاد على 
أصواتها في البرلمان لتنفيذ برنامجه الذي لم 

يعد معروفا بالضبط ما هو مضمونه.
نــعــم، مــن الصعب جــداً التنبؤ بما يمكن 
الــرئــيــس الأرجنتيني الجديد،  أن يــقــدم عليه 
الذي ردد غير مرة أن »العاقات السليمة بي 
البشر تحكمها معادلة البيع والــشــراء«. لكن 
أشـــدّ مــا يثير الخشية عــنــده، هــو أنــه إذا قرر 
الــتــي أطلقها في  الــراديــكــالــيــة  الــوعــود  تنفيذ 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، ســيــخــرج المــايــي تحت 
الــحــركــة البيرونية المنهكة والنقابات  رايـــات 
الــشــوارع  إلــى  العمالية والعاطلي عــن العمل 
لمنعه من تنفيذها. وإذ ذاك، قد يلجأ إلى القمع 
الــذي وضــع ملفه فــي عهدة نائبته فيكتوريا 
فيارويل، ابنة أحد القادة العسكريي الذي قاد 
حملة التنكيل ضد المعارضة إبّان فترة »حكم 
العسكر«، وهــذا، بعدما وعد بأنه سيضاعف 
ثاث مرات الموازنة الدفاعية ابتداءً من السنة 

المقبلة.

ــانـــت بــي  ــتـــي كـ ــن الــــوعــــود الأخـــــــرى الـ ــ ومـ
عناوين حملة ميلي الانتخابية، التي في حال 
تنفيذها يمكن أن تضرم احتجاجات عنيفة في 
الأوســاط الشعبية، مراجعة القراءة الرسمية 
الــدولــة«. والحجة عنده هنا،  لمفهوم »إرهـــاب 
أن ما ارتكبه النظام العسكري السابق لم يكن 
أكــثــر مــن مــجــرد »تــــجــــاوزات«. وبــالــتــالــي، فــإن 
تقديرات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان 
بــأن عدد  الــتــي تفيد  والتحقيقات القضائية 
المــفــقــوديــن خـــال تــلــك الــفــتــرة تــجــاوز 30 ألفا 
»ليست سوى ذريعة لاستمرار في نهب المال 

العام«.
أخيراً، بعد الهزيمة المدوّية التي منيت بها 
الحركة البيرونية في الانتخابات الرئاسية، 
وتـــراجـــعـــهـــا فـــي جــمــيــع الــــولايــــات بــاســتــثــنــاء 

ــــرس، يــنــتــظــر أن تلجأ  الــعــاصــمــة بــويــنــس آيــ
الحركة إلى تصعيد المعارضة والاحتجاجات 
ضد الرئيس الجديد. وهي بذا ستستند إلى 
سيطرتها على معظم النقابات العمالية التي 
تشكّل حاضنتها الأســاســيــة منذ تأسيسها. 
ــن الـــنـــظـــر إلـــــى هــزيــمــة  ــد مــ ــراداً، لا بــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
البيرونيي على أنها تشكّل بداية انهيار التيّار 
إلــى الرئيسي الأسبقي  »الكيرشنر« - نسبة 
نــســتــور وكــريــســتــيــنــا كــيــرشــنــيــر -، الــــذي كــان 
الــســائــد فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الأرجــنــتــيــنــي 
مــنــذ عـــام 2003، والــــذي كـــان قــد أخــلــى ساحة 
ــاد  ــتـــصـ ــــر الاقـ ــــوزيـ ــات الــــرئــــاســــيــــة لـ ــابــ ــتــــخــ الانــ
ــا، الــــذي يــنــتــمــي إلـــى الــجــنــاح  ــاسّـ ســيــرجــيــو مـ
البيروني الليبرالي المعتدل، في محاولة للحد 

من الخسائر التي كانت مرتقبة.

سيرجيو ماسّا )رويترز(

فيكتوريا فيلارويل )موقعها على إكس(كريستينا كيرشنر )غيتي(



فـــي الـــحـــادي عــشــر مـــن نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
م المرشح المستقل، روبرت  الثاني( الحالي، قدَّ
كــيــنــدي جـــونـــيـــور، الــتــمــاســا لـــخـــوض ســبــاق 
ــات الأمــــيــــركــــيــــة مـــرشـــحـــا رئـــاســـيـــا  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

 عن ولاية كارولينا الشمالية.
ً
مستقلا

كيندي جونيور هو الديمقراطي الأصل، 
ــــرة الــعــريــقــة ذات الأصـــول  المــنــتــمــي لــتــلــك الأسـ
مت من قبل رئيسا مغدوراً،  الآيرلندية التي قدَّ
عاما  ونائبا  كيندي،  فيتزجيرالد  جــون  عمه 
كــاد بـــدوره يقترب مــن البيت الأبــيــض؛ والــده 
روبـــــــــرت كـــيـــنـــدي الــــــــذي لاقــــــى مـــصـــيـــر أخـــيـــه 

الرئيس.
فـــي ذلــــك الـــنـــهـــار، كــــان كــيــنــدي جــونــيــور 
يصرح بأنه حضر ليلعن استقلاله عما سماه 
رحلة الفساد السياسي؛ تلك التي باتت تحرم 
الأمــيــركــيــن مــن الــحــيــاة مــيــســورة الــتــكــالــيــف، 
ــتــــرام الأمــيــركــيــن  والإيــــمــــان بــالمــســتــقــبــل، واحــ
دفــعــه لأن يعلن  الـــذي  الأمـــر  بعضهم لبعض، 
 لانــتــخــابــات الــرئــاســة 

ً
ذاتــــه مــرشــحــا مــســتــقــلا

الأميركية المقبلة.
للرئاسة  المرشحن  على  يتعنَّ  قانونيا 
من  توقيعات  المنتسبن لأي حــزب جمع  غير 
توا في  الذين صوَّ الناخبن  المائة من  1.5 في 
انتخابات حاكم الولاية الأخيرة، ويعني هذا 

الحصول على نحو 83 ألف توقيع هذه المرة.
تبدأ الــتــســاؤلات عــن المــرشــح المستقل من 
توجهاته  إلــى  وتمتد  وتــاريــخــه،  هويته  عند 
السياسية، ورؤاه لأميركا والعالم معا، وتصل 
إلــــى تــأثــيــر تــرشــحــه عــلــى حـــظـــوظ نــجــاحــات 
بايدن، وصولًا إلى الذروة والاحتمال المخيف 

القائم مِن حوله في نهاية المطاف.
يحتل روبــــرت المــرتــبــة الــثــالــثــة فــي تــعــداد 
العام  والمدعي  السيناتور  أبناء  هم   ،

ً
11 طفلا

روبرت كيندي، وإيثيل كيندي.
نـــــشـــــأ كـــــيـــــنـــــدي جــــــونــــــيــــــور فـــــــي مـــــنـــــازل 
عـــائـــلـــتـــه بـــمـــاكـــلـــن، فــيــرجــيــنــيــا وكـــيـــب كــــود، 
ماساتشوستس، كان عمره 9 أعوام عام 1963، 
عــنــدمــا اغــتــيــل عــمــه الـــرئـــيـــس جــــون كــيــنــدي، 
بينما كان يبلغ من العمر 14 عاما في 1968، 
عندما اغتيل والده أثناء ترشحه للرئاسة في 

الانتخابات التمهيدية بالعام ذاته.
بــعــد حــصــولــه عــلــى الـــشـــهـــادة الــثــانــويــة، 

واصل كيندي تعليمه في هارفارد وكلية لندن 
لــلاقــتــصــاد، وتــخــرج فــي كــلــيــة هـــارفـــارد، عــام 
1976، بدرجة بكالوريوس في الآداب بالتاريخ 
عــلــى  ــك  ــ ذلـ بـــعـــد  ــل  الأمـــيـــركـــي والأدب، وحـــصـ
دكـــتـــوراه فــي الــقــانــون مــن جــامــعــة فيرجينيا 

وماجستير في القانون من جامعة بيس.
يُعد روبرت كيندي الابن من أهم المحامن 
ــقـــانـــون  ــلـــن فــــي مــــجــــال الـ الأمـــيـــركـــيـــن الـــعـــامـ
الــبــيــئــي، لـــدرجـــة أنــــه يُـــعـــرف بـــاســـم »حــــارس 
النهر«، لكن حياة روبــرت الأولــى لا تخلو من 
ســقــطــات، اســتــطــاع تــجــاوزهــا لاحــقــا، وبكثير 
ن له من الظهور  من الانتصارات، الأمر الذي مكَّ
على سطح الحياة السياسية الأميركية بقوة 

من جديد.
 أول 

ً
يعني ترشح كيندي جونيور مستقلا

الأمر، أن هناك حالة مؤكدة من الغضب العارم 
ــيـــركـــي لــــدى نــخــبــة الــنــخــبــة،  فـــي الــــشــــارع الأمـ
وربما بما يفوق ما لدى العوام، من الأوضاع 
الأوضــاع  إليها  آلــت  التي  الحزبية  السياسية 

في الداخل الأميركي.
قبل بضعة أيــام، وفي مقابلة له مع قناة 
»فوكس نيوز«، تحدث كيندي جونيور حديثا 
أقل ما يُقال عنه إنه دخل به إلى عش الدبابير، 
الأميركية  للدولة  الحمراء  الخطوط  وتجاوز 
الــعــمــيــقــة، حــيــث تــخــطــيــهــا يــعــنــي صـــدامـــا لا 

محالة.
وعــــــــــد كـــــيـــــنـــــدي جــــــونــــــيــــــور بــــــأنــــــه حـــــال 
لتفكيك  يسعى  ســوف  للبلاد  رئيسا  انتخابه 
العسكرية الأميركية«، ووضع  »الإمبراطورية 
حد لسياسات واشنطن »المتهورة والعدائية«، 

بحسب وصفه.
مــن الـــواضـــح تــمــامــا أن كــيــنــدي جــونــيــور 
لأفكار  التاريخي  التأثير  تحت  واقعا  يــزال  لا 
عمه وأبيه، الرجلن اللذين أمكنهما، من خلال 
الــعــالــم حــربــا عالمية  ضــمــيــر صــالــح، تجنيب 
نووية كانت ستضحي الأولى، وربما الأخيرة 
من نوعها، بعد أزمة الصواريخ الروسية في 

كوبا عام 1962.
للتخلي  ت 

ُ
يَف لم  الوقت  أن  يــرى  جونيور 

عن طريق الحرب والسير على طريق السلام؛ 
ذاك الذي تصوره عمه للأمة الأميركية.

وفيما يشبه الوعد، يتحدث جونيور عما 
بأنه  يقطع  إذ  رئيسا؛  انتخابه  حــال  سيفعله 
ســـوف يــســتــأنــف الــعــمــلــيــة الــتــي طــرحــهــا عمه 
قبل 60 عاما لتفكيك الإمبراطورية العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة، وســيــعــيــد الــجــيــش إلــــى وظــيــفــتــه 

الأصلية، وهي الدفاع عن الوطن.
أكثر من ذلك، سوف يعيد إحياء ما أنشأه 
زرعا  العالم  لتجوب  السلام«  »فيالق  عمه من 

للسلام وقلعا للكراهية والخصام.
أم  هل تبدو هذه الأفكار قابلة للتطبيق، 
أن مــجــرد ذكــرهــا سيفتح )وربــمــا فتح عليه( 

أبواب الجحيم؟
هنا نعود إلــى عــنــوان هــذه الــقــراءة حول 
ــرّر نــفــســه بــحــســب كـــارل  ــكـ ــــذي لا يـ الـــتـــاريـــخ الـ
الساخر  الأميركي  الكاتب  عند  لكنه  ماركس، 

مارك توين تبدو أحداثه متشابهة.

أن جــون فيتزجيرالد كيندي،  ذلــك  يعني 
الــتــواصــل مــع الاتــحــاد السوفياتي  أراد  الـــذي 
وإنـــهـــاء الــحــرب الـــبـــاردة، يــصــحــو مــن جــديــد، 
إدارة جو  أن كيندي جونيور يُحمّل  لا سيما 
بايدن تكاليف الخسائر التي حاقت بالروس 
ــراء أفـــكـــار  ــ ــ ــيــــن، مــــن جـ ــركــ ــيــ والأوكـــــــــــران والأمــ
لشن  دفعت روسيا  التي  والسيطرة،  الهيمنة 

عملية خاصة في أوكرانيا.
ــنــــدي جــــونــــيــــور اتـــهـــامـــاتـــه  ــيــ لا يــــوفــــر كــ
قامت  مَــن  هــي  بأنها  يصفها  التي  لواشنطن 
للروس  معادية  بخطوات  التسعينات  ومــنــذ 

منذ تسعينات القرن الماضي.
ــال فــــوزه  ــ ــا يـــقـــطـــع جـــونـــيـــور بــــأنــــه حــ ــنـ هـ
السلمية  المــبــادرات  سيتم تركيز جهوده على 
ــا لــتــوقــيــع  ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ ــــي حــــــــوار مـ والــــــدخــــــول فـ
اتـــفـــاقـــيـــات جـــديـــدة حــــول مـــراقـــبـــة والـــحـــد من 
الــتــســلــح فـــي ســبــيــل نــــزع الـــســـلاح الــتــدريــجــي 

لجميع الدول.
ــقـــاظ  ــريـــحـــات لإيـ ــتـــصـ ــذه الـ ــ هــــل تـــكـــفـــي هــ
العسكري  الصناعي  المجمع  استشعار  قــرون 
الأميركي، لا سيما أن الفرصة مواتية لإعادة 
تشغيل مصانع السلاح بعد أن أفرغتها حرب 

أوكرانيا؟
ــمــــز« إن تــحــلــيــل  ــايــ ــــورك تــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــول »نـ ــقــ تــ
بيانات محرك البحث »غوغل«، تظهر كيندي 
ــــروس، بــعــد  ــلــ ــ ــ  ل

ً
ــيــــور مـــرشـــحـــا مـــفـــضـــلا ــونــ جــ

متابعة تصريحاته الساعية لوقف الحرب في 
أوكرانيا.

يُـــعـــد ســـلاحـــا ضـــده،  ــذا يــمــكــن أن  ولأن هــ
ليس  بــأنــه  لتقطع  المــعــنــيــة  الصحيفة  جــــاءت 
لديه روابــط مع الحكومة الروسية أو وسائل 

الإعلام الروسية.
جــونــيــور حكما سيقتطع  كيندي  تــرشــح 
ما بن 22 في المائة و25 في المائة من أصوات 
الديمقراطين؛ ما يعني أنه خطر محدق على 
بــايــدن، وعــلــى عــالــم صناعات الــحــرب والمــوت 

الأميركية.
كــيــف يــمــكــن لمــســيــرة كــيــنــدي جــونــيــور أن 
تــمــضــي، وهـــل هــنــاك مَـــن يــدبــر لــه بليل بهيم 
عبر  بالضرورة  تكن  لم  وإن  مأساوية،  نهاية 

الاغتيال الجسدي؟
إنها لعبة التاريخ مرة جديدة.

منذ بداية حرب 15 أبريل )نيسان( الماضي 
فـــي الــــســــودان بـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي وقــــوات 
الــســودانــي كما  الــســريــع، انقسم المجتمع  الــدعــم 
لم ينقسم من قبل، وصاحبت ذلك مواقف حدية 
لا تــقــبــل الــنــقــاش أو المـــســـاومـــة، وإنـــمـــا تــتــبــادل 
اتهامات الخيانة والعمالة والتفريط في وحدة 

الوطن والارتهان لقوى خارجية.... إلخ.
الــغــريــب عــن المــشــهــد الــســودانــي سيفترض 
ببساطة، ولــه الــحــق فــي ذلـــك، أن الانــقــســام بن 
ــانـــب ومــــؤيــــدي الـــدعـــم  مــــؤيــــدي الـــجـــيـــش مــــن جـ
السريع، ولكن الحقيقة الغريبة والمدهشة تقول 
بغير ذلك، فمنذ بداية اندلاع الحرب لم تعلن أي 
جهة تأييدها للدعم السريع، ولم يحدث ذلك إلا 
بعد مرور أشهر من الحرب، وبعد بروز حقيقة 
ــم الـــســـريـــع، إذ أعــلــنــت بعض  ــوات الـــدعـ ــ تـــقـــدم قـ
للدعم  تأييدها  دارفـــور  في  القبلية  المجموعات 
الــســريــع، كــذلــك أعــلــنــت ذلـــك بــعــض المــجــمــوعــات 
المسلحة التي خلقتها الاستخبارات العسكرية، 
مثل قوات درع السودان في البطانة بقيادة أبو 
عاقلة كيكل، وقــوات تمازج بقيادة محمد علي 

قرشي.
ــان الانــقــســام الــحــقــيــقــي مــنــذ الـــيـــوم الأول  كـ
لــلــحــرب بــن مــجــمــوعــات ســيــاســيــة واجتماعية 
السوشيال  على  مؤثرين  سياسين  وناشطن 
ميديا أعلنوا تأييدهم القوي للجيش وللحرب 
ــــالات كـــثـــيـــرة، وبـــــن قـــوى  ــكـ ــ كـــوســـيـــلـــة لـــحـــل إشـ
سياسية واجتماعية ومدنية أعلنت معارضتها 
لــلــحــرب مــن حــيــث المــبــدأ وقــالــت إنـــه لا رابـــح في 

هذه الحرب وإن الخاسر الوحيد هو الوطن.
أن  تعتبر  الحرب  أعلنت  التي  القوى  كانت 
الموقف الوطني الوحيد والصحيح هو الوقوف 
مع الجيش في الحرب، وأن أي موقف غير ذلك، 
بما في ذلك معارضة الحرب والمطالبة بوقفها، 
ــعـــب، وأن مــن  هــــو مـــوقـــف خـــائـــن لـــلـــوطـــن والـــشـ
يطالبون بذلك يخشون من قضاء الجيش على 
قوات الدعم السريع التي كانت قد أخذت موقفا 
فــيــه كل  بــأســابــيــع، تبنت  الــحــرب  قــبــل  تكتيكيا 

مطالب القوى المدنية الديمقراطية.
ــع مــواقــف  فـــإن دوافــ وللحقيقة والإنـــصـــاف 
ومنطلقات هذه القوى لم تكن واحدة، فبعضها 
انطلق مــن دوافـــع وطنية صــرفــة، يــشــارك  كثير 
ــقـــوى المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة الـــدعـــوة إلــى  مـــن الـ
كل  واحــــدة وتصفية  مــؤســســة عسكرية  وجـــود 
الحرب  أن  ورأى  المسلحة،  والــقــوى  الميليشيات 

فرصة لا يمكن تفويتها، يمكنها أن تنتهي من 
خطر وجــود قــوات الدعم السريع في أسبوع أو 
ــدلًا مــن مــســألــة الــدخــول فــي تــفــاوض  10 أيــــام، بـ
ــادرت  مـــطـــول وورش عــمــل ومـــنـــاقـــشـــات، كــمــا بــ
ــــاق الإطــــــــــاري، وأن  ــفـ ــ ــة عـــلـــى الاتـ ــعـ ــوقـ ــقــــوى المـ الــ
الــخــلافــات مــع قــيــادة الــجــيــش يمكن حلها بعد 
ذلــك. ومــن ضمن هــؤلاء شباب وطنيون هالهم 
مــا ارتكبته قـــوات الــدعــم الــســريــع مــن انتهاكات 
 
ً
وعمليات نهب وسرقة، ورأوا في محاربتها حلا

واحداً وناجعا.
وكانت هناك مجموعات من المنتمن لوسط 
وشمال السودان لديهم تخوفات من تمدد أبناء 
دارفور وغرب السودان بشكل عام على الساحة 
الحركات  ذلــك  ويشمل  والعسكرية،  السياسية 
المسلحة وقـــوات الــدعــم الــســريــع وأنــهــم يفعلون 
الذين  أبناء الشمال والوسط،  ذلك على حساب 
ســيــتــعــرضــون لــتــصــفــيــات عــرقــيــة، وشــواهــدهــم 
ــــى ذلـــــــــك تــــســــجــــيــــلات وتـــــصـــــريـــــحـــــات غـــيـــر  ــلـ ــ عـ
السياسين  مــن  دارفـــور  أبــنــاء  لبعض  مسؤولة 
والناشطن. ويرى هؤلاء أن هذه الحرب فرصة 
لإعادة التوازن بإضعاف الميليشيات والحركات 
المنتمية لغرب السودان، بينما يطالب بعضهم 
بفصل دارفــــور وغـــرب الـــســـودان وإقــامــة »دولـــة 
البحر والنهر« التي تشمل وسط وشرق وشمال 

السودان.
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة تــنــتــمــي لــتــيــار الــحــركــة 
الإســــلامــــيــــة، وهــــــــؤلاء كـــــان هـــدفـــهـــم الأســــاســــي 
مع  الــتــحــالــف  عــبــر  السياسية  للساحة  الــعــودة 
قـــيـــادة الــجــيــش وتــشــكــيــل ظــهــيــر ســيــاســي لــهــا، 
ومدّ الجيش بمتطوعن من كتائب الإسلامين 
القرار السياسي والعسكري،  المسلحة تؤثر في 
وبالتالي تضمن لهم نصيبهم من السلطة بعد 
النصر. والغريب أن هــؤلاء لم يقدموا كوادرهم 
مسميات  لــهــا  ككتائب  وإنــمــا  كـــأفـــراد،  للجيش 
ــراء  ــ ــا أمــ ــهــ ــثـــل »كـــتـــيـــبـــة الـــــبـــــراء بــــن مــــالــــك« ولــ مـ
وشعارات وأعلام وأناشيد مميزة، وكان مدهشا 
أن الجيش يريد أن يحارب ميليشيا بميليشيا 

جديدة، وكأنه لم يتعلم الدرس.
المـــشـــتـــرك بــــن كــــل هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات كـــان 
الاعتقاد أن الجيش قــادر على هزيمة بل إبــادة 
الــدعــم السريع فــي أســبــوع أو 10 أيـــام، كيف لا، 
ــــلاح مـــدرعـــات  ــــلاح طــــيــــران وســ ــــو يــمــتــلــك سـ وهـ
الدعم  ميليشيا  تملك  لا  بينما  ثقيلة،  وأسلحة 
الــســريــع غير ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي المعروفة 
شعبيا باسم »تاتشر«. هذا الاعتقاد هو السبب 
في أنهم افترضوا أن كل من يعارض الحرب هو 
ظهير للدعم السريع يخاف من انتصار الجيش 

عليه.
في المقابل، فإن المجموعات الرافضة للحرب 
كانت أكثر واقعية في حساباتها، إذ كانت ترى 
ــد تـــرهـــل كــمــا تــرهــلــت  أن الــجــيــش الـــســـودانـــي قـ
والأعمال  السياسي  بالعمل  وانشغلت  قياداته، 
ــات الـــدفـــاعـــيـــة،  ــاعــ ــنــ ــة لمـــؤســـســـة الــــصــ ــمـ الـــضـــخـ
وتـــركـــت الــســاحــة خــالــيــة لـــقـــوات الـــدعـــم الــســريــع 
من  الآلاف  عــشــرات  وتستقطب  وتتسلح  لتنمو 
الحرب  هــذه  بــأن  الظن  فــإن  وبالتالي  المقاتلن. 
ــام هـــو ظـــن خــائــب،  ــ ســتــأخــذ أســـبـــوعـــا أو 10 أيـ
وإن الأمــر سيطول وستدفع البلاد ثمنا باهظا 
لــذلــك، ولـــو انــتــصــر الــجــيــش فــي الــخــرطــوم بعد 
زمن طويل، وكان هذا اعتقاداً سائداً، فإن قوات 
الدعم السريع ستتجه لبوادي دارفور وكردفان 
لتصبح مشكلة دائــمــة وصــعــب احــتــواؤهــا لأي 

حكومة مركزية.
ولـــعـــل المــــأخــــذ الــــجــــدي الـــوحـــيـــد والـــقـــابـــل 
ــــرب مــن  ــحــ ــ ــــدي الــ ــؤيــ ــ ــــف مــ ــوقـ ــ ــي مـ ــ لـــلـــنـــقـــاش فــ
ــة لـــلـــحـــرب، ومــــن ضمنها  ــرافـــضـ المــجــمــوعــة الـ
قوى الحرية والتغيير، هو أنها لم تقم بإدانة 
الكبيرة  الانتهاكات  على  السريع  الدعم  قــوات 
عامة،  بعبارات  اكتفت  وأنــهــا  ارتكبتها،  التي 
ساوت في بعض الأحيان بن الجيش والدعم 
السريع في حجم ونوع الانتهاكات، وهذا قول 
على   

ً
دليلا اتخذته  لكنها  الصحة،  فيه بعض 

السريع، وهذا  للدعم  المجموعات  هــذه  مــوالاة 
أيضا أمر فيه أخذ ورد.
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

المجتمع السوداني ومشهد الانقسام

ــومَ الـــحـــمـــلـــة الـــدولـــيـــة  ــ ــيـ ــ تــنــطــلــق الـ
لمــنــاهــضــة الــعــنــف ضــد المــــرأة وتستمرُّ 
ــانـــون  ــــوم 10 ديــســمــبــر )كـ ــة يـ ــايـ ــــى غـ إلـ
الــعــالمــي لحقوق  لــلــيــوم  المـــوافـــق  الأول( 
 تــنــطــبــق عليها 

ٌ
الإنــــســــان. وهــــي حــمــلــة

ــلــــة مــــــن حــشــد  كــــــل مـــــواصـــــفـــــات الــــحــــمــ
وتــكــثــيــف أنـــشـــطـــة لـــلـــمـــنـــاصـــرة ونــشــر 
ها 

َّ
الوعي بخطورة هذه الظاهرة. بل إن

 تــحــســب لــهــا الــــدول 
ً
أضـــحـــت مــنــاســبــة

إظهار منجزِها  على  حسابا وتحرصُ 
العنف  مناهضة  مجال  في  وجهودِها 

ضد المرأة.
 
َّ
ــــى أن ــم هـــنـــا الإشــــــــارة إلـ ــهـ ــن المـ ــ ومـ
الحديث عــن أرقـــام وإحــصــائــيــات حول 
ل في حدّ 

ّ
العنف المسلط على النساء يمث

 هذا 
َّ
 من منطلق أن

ً
 إيجابية

ً
ذاتــه نقطة

 مــن المــواضــيــع المسكوتِ 
َ
المــوضــوع كـــان

عــنــهــا وحــــكــــراً عـــلـــى الـــفـــضـــاء الـــخـــاص 
العرفي  الجانب   على 

ً
عـــلاوة وأســــراره، 

 والاحتجاج 
َ

الذي يمنع البوحَ والرفض
وتلك هي  والفتيات.  النساء  طــرفِ  من 
خـــاصـــيـــة المـــجـــتـــمـــع الأبــــــــوي والـــثـــقـــافـــة 

القائمة على الهيمنة الذكورية. 
 تناول 

َّ
من هذا المنطلق وغيره، فإن

ظاهرة العنف ضد النساء في الفضاء 
 تحولٍ 

َ
نقطة ل 

ّ
يمث العربي والإســلامــي 

 نــقــدِ 
َ
ثــقــافــيــة وحــقــوقــيــة تـــنـــدرج ضــمــن

ــاءِ نــســقٍ  ــنـ الــنــســق الــثــقــافــي الــســائــد وبـ
بديلٍ أكثرَ حقوقية وأكثر حداثة وأكثرَ 
انسجاما مع المنظومة القيمية العالمية.

إذن هذه الحملة الدولية التي تمتد 
عــلــى 16 يــومــا أصــبــحــت مـــوعـــداً سنويا 
لــقــيــاس المــنــجــز والمــطــالــبــة بــمــا لــم ينجز 

بعد.
ليست  القياس  عملية   

َّ
فــإن وللعلم 

ــاد أســاســيــة  ــعــ ضـــبـــابـــيـــة، بــــل هـــنـــاك أبــ
تـــعـــتـــمـــد فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــقــــيــــاس وهـــــي: 
والوقاية،  الحماية  مجالات  في  المنجز 
والـــتـــعـــهـــد، والــــخــــدمــــات، والـــعـــقـــوبـــات. 
 هناك مؤشرات للقياس 

َّ
بمعنى آخر فإن

والبناء، ومن ثم توصيف موقع الدول 
ــي مـــجـــال دعـــــم الــــنــــســــاءِ والانـــتـــصـــار  فــ
ــوعٌ مــن  ــ ــاك نــ ــنـ لــقــضــيــتــهــن. وأصــــبــــح هـ
التنافس المحمود بن الدول في مجال 
الــتــقــدم فــي المــعــالــجــة، وفــي الاستجابة 
لمقتضيات الحماية والوقاية والتعهد. 
 لــكــل 

ٌ
ــة ــ ــــحـ  طــــريــــقٍ واضـ

ُ
هـــنـــاك خـــريـــطـــة

مناهضة  في سياسة  المنخرطة  الــدول 
لــه، من  العنف ضــد النساء والــتــصــدي 
إيــواء للنساء ضحايا  ذلك بعث مراكزِ 
العنف وتطوير المنظومات التشريعية 
ــثـــر انـــســـجـــامـــا مــع  الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــكـــون أكـ
الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، وأهــمــهــا اتفاقية 
سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة. 
 المــقــاربــات 

َّ
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، فــــإن

بــصــدد الــتــجــويــد والــتــعــمــق، ولـــم تعد 
الرادعة  التشريعات  على  فقط  تقتصر 
لمرتكبي العنف ضد النساء رغم أهمية 
 التوجه يقضي بموازاة تلك 

َّ
ذلك، بل إن

الــجــهــود الــتــشــريــعــيــة بــمــقــاربــات تأتي 
الــنــســاء والمــلامــح  على أســبــاب تعنيف 
ــة لــلــنــســاء  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـ

 للعنف.
ً
الأكثر تهديداً وعرضة

ومن التشريعات المهمة في البلدان 
الــعــربــيــة نــذكــر قـــانـــون 58 لــســنــة 2017 
لــلــدولــة الــتــونــســيــة المــتــعــلــق بــالــقــضــاء 
ــنــــف ضـــــد المــــــــــــرأة، وهـــــــو مــن  ــلــــى الــــعــ عــ
الــقــوانــن الأســاســيــة الــرائــدة فــي العالم 
الــعــربــي والإســـلامـــي مــن دون أن نغفل 
المـــجـــهـــوداتِ الــتــشــريــعــيــة المـــبـــذولـــة في 
عدة دول، فيما يخصُّ تطويرَ منظومة 
المـــواطـــنـــة بــاعــتــبــارهــا مـــن المــنــظــومــات 
التمييز  عــدم  تــقــوم على  الــتــي  القيمية 

على أساس الدين والعرق والجنس.
وفي الحقيقة هناك ما يجب القيام 
بـــه مـــن نــاحــيــة الــتــشــريــعــات فـــي عــمــوم 
 فــتــرة 

َّ
الـــبـــلاد الــعــربــيــة، خــصــوصــا وأن

الحجز الصحي أثناء جائحة »الكوفيد 
إلــى  الــظــاهــرة تــحــتــاج   

َّ
أن أكــــدت   »19 -

جهود لا تمل ولا تتوقف، حيث ارتفعت 
تتفاقم  وبـــدأت  المعنفات  النساء  أعـــداد 
أيــضــا ظــاهــرة قتل الــنــســاء. ومــا تقوله 

 قــرابــة 
َّ
الأرقــــــام والإحـــصـــائـــيـــات هـــو أن

ـــمـــا هي 
َّ
ثــلاثــة أربـــــاع حــــالات الــعــنــف إن

عــنــف زوجـــي وفـــي شــتــى بــقــاع الــعــالــم، 
الـــزواج في   مؤسسة 

َّ
وهــو مــا يعني أن

خطر وباتت تعرف تحديات تستدعي 
مؤسسة   

َّ
لأن ومعالجتها،  تشخيصها 

ــزواج هـــي تــحــيــل آلـــيـــا إلــــى مــؤســســة  ــ ــ الـ
الأســــرة الــتــي هــي أســــاس أي مجتمع، 
الــتــحــدث عــن مجتمع  ومــن غير الممكن 
مــتــمــاســك ومــــتــــوازن، فـــي ظـــل مـــا بــاتــت 
تـــعـــرفـــه مـــؤســـســـة الــــــــــزواج ومـــؤســـســـة 

الأسرة من شرخ وتصدع عميقن.
وفيما يخصُّ المقاربات ذات البعد 
التأسيسي، التي تعالج ظاهرة العنف 
 
َّ
فإن النساء عبر مداخل الأسباب،  ضد 
الجزء الوافر من الأدوية اللازمة للعلاج 
يكمن في نشر الوعي لدى الناشئة عبر 
بــإصــلاح  والــقــيــام  التعليمية  الــبــرامــج 
ــة والـــــصـــــور والــــقــــطــــع مــع  ــغـ ــلـ يـــشـــمـــل الـ
توزيع الأدوار بن الجنسن القائم على 
لـــلأدوار  التقليدي  والتقسيم  التمييز 

في المنزل والمجتمع.
ــن الـــخـــطـــأ  ــ ــة أخـــــــــــرى، مــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
 قـــيـــاس مــنــجــز الــــــدول في 

َّ
ــقـــاد أن ــتـ الاعـ

ــد المــــــرأة  ــ ــال مـــنـــاهـــضـــة الـــعـــنـــف ضـ ــجــ مــ
مراكز  وعـــدد  التشريعات  على  يقتصر 
الإيــــــــواء والـــخـــطـــوط الـــســـاخـــنـــة لــتــلــقــي 
الإشعارات... فكل ذلك مهم جداً ومطلوب 
أيضا، لكن هناك تحديات أخرى قادرة 
المذهلة  والنتيجة  الــفــارق  تحقيق  على 
الحق  وتعميم  التعليم  بــذلــك:  ونقصد 
في التعليم وإجباريته، وعندما تصبح 
هن 

َّ
فإن متعلمات  والــنــســاء  الفتيات  كــل 

إطــار  قـــدرة على كسر  أكــثــر  نظريا يكن 
المرأة المعنفة ورفضه.

الاقتصادية  المشاركة  تقوية  أيضا 
التنمية  فــي  فــاعــلات  وجعلهن  للنساء 
الــثــروة بن  والاســتــثــمــار بشكل يجعل 
أيادي النساء والرجال معا، وهكذا يتم 
تبديد التمييز وأشكال الهيمنة بشكل 

فعال وسريع.
وإذا ما نظرنا في التحديات اليوم 
 الــــواقــــع لن 

َّ
ــالمـــي، فـــــإن عــلــى مــســتــوى عـ

القريب ظــواهــر تجره  المــدى  يقبل على 
الـــــوراء، عــلــى رأســهــا التمييز بن  إلـــى 
الجنسن، وهو  طبعا كما نعلم جميعا 

وككل تمييز مولد للعنف.



الــــذي يــحــدث فــي غـــزة لا أقـــل مــن إبــــادة جماعية، 
إسرائيل  فــي  المتوحشة  الأكــثــريــة  كانت فرصة  وربــمــا 
أن تـــكـــون هـــنـــاك حــــرب بــكــل المــقــايــيــس غــيــر مــتــكــافــئــة 
لإكـــمـــال مـــشـــروع الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي، اعـــتـــمـــاداً على 
المختلفة،  الغربية  القوى  من  الدعم  من  كبير  مستوى 
لــن تنفع الــبــكــائــيــات فــي ردع هـــذا الــتــوحــش، فــقــد قــام 
اتفاق  أغلبهم بتسوية تاريخية في  أو  الفلسطينيون 
أوسلو، بعضهم كما نعلم رفض وتوجه إلى المزايدة، 
ــدة اســتــفــاد مــنــهــا الــيــمــن الإســرائــيــلــي  ــزايـ لــكــن تــلــك المـ
إنــه ليس هناك شريك فلسطيني، ذلــك أصبح  بالقول 

تاريخاً.
ــه خــلــطــة ســيــاســيــة ديــنــيــة  الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي لـ
بنيامن  استشهاد  في  واضــح  وبشكل  مؤخراً  تجلت 
الــقــديــم، بالضبط لمن  الــعــهــد  مــن  بــنــصــوص  نتنياهو 
ــــف هــتــلــر فـــي أثــنــاء  ــتـــاريـــخ، نــفــس ســـرديـــة أدولــ ــرأ الـ قــ
صعوده السريع إلى السلطة في ألمانيا في ثلاثينات 
والسياسية  القومية  الــشــعــارات  المــاضــي، خلط  الــقــرن 
بالمقولات الدينية، ونعرف اليوم كم دفع العالم في ذلك 

من أرواح حسبت بالملاين. 
الجانب الغربي متردد في الإدانة الواضحة، على 
الــعــكــس تــمــامــاً مــمــا حـــدث فــي أوكـــرانـــيـــا، وفـــي العمق 
الحالتان تتشابهان، وربما أكثر فظاعة في غزة، حيث 
يتم استخدام الماء والغذاء والدواء سلاحاً في المعركة، 
وحتى الهجوم على المستشفيات هو في صلبه إكمال 
 

ّ
قــل كلما  إنـــه  تــقــول  الصهيونية  الــنــظــريــة  لــلــقــتــل، لأن 

الفلسطينيون كان ذلك أفضل، والتقليل منهم يحدث 
بتدمير المباني على سكانها من جهة، وبترك الجرحى 
يموتون من جهة أخرى. اليمن الإسرائيلي لا يرى في 

فلسطن إلا نفسه! 

ليس أفضل من أجل استعادة بعض الحقائق إلا 
قـــراءة كتاب رشيد الــخــالــدي، »مــائــة عــام مــن الحروب 
إلــى أبعد من  على فلسطن«، فهو يأخذ ذلــك الصراع 
قيام دولة إسرائيل عام 1948، فقد جرى تحت الانتداب 
الــبــريــطــانــي فـــي ســـنـــوات ســابــقــة عــلــى ذلــــك الــتــاريــخ، 
تــجــريــف المـــدن الآهــلــة بــالــســكــان الــعــرب إلـــى خــارجــهــا، 
بعد ما عاناه السكان الأصليون إبان الحرب العالمية 
الأولــــى مــن جـــوع وفــقــر وقــمــع، وبــســبــب ثـــورة 1936 - 
1939 »الثورة الفلسطينية ضد هجرة اليهود«، يقول 
الــذكــور البالغن العرب  المــائــة مــن  الخالدي إن 10 فــي 
تلوا! وفي عقد واحــد بن 1930 – 1939 

ُ
في فلسطن ق

ارتفع عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطن، وهي تحت 
الانــتــداب مــن 18 فــي المــائــة إلــى أكثر مــن 30 فــي المائة. 
وفــي المــؤتــمــرات الــدولــيــة الــتــي عُــقــدت بعد الــحــرب، لم 
يــمــثــل لا الــعــرب ولا الــفــلــســطــيــنــيــون، عــلــى حــد تعبير 
التي تقرر مستقبل  المؤتمرات  »كــان في تلك  الخالدي 

المنطقة طربوش واحد وسط كثير من القبعات«! 
لقد قرر الغرب أن يعطي أرض فلسطن إلى اليهود 
للتخلص من المسألة اليهودية عندهم، وعمل اليهود 
الغربيون خصوصاً الرأسمالين منهم على ذلك بدأب 
وبــشــكــل مــنــظــم ومــمــنــهــج. يــذكّــرنــا الــخــالــدي بــقــانــون 
صدر في بريطانيا عام 1905 سمي »قانون الأجانب«، 
وكان مخصصاً لحرمان اليهود الهاربن من اضطهاد 

القيصر الروسي وقتها من اللجوء إلى بريطانيا!!!
أصبحت العقيدة الصهيونية بعد 48 متمثلة في 
»هــنــدســة اجــتــمــاعــيــة« ثــابــتــة هــي »التطهير الــعــرقــي« 
ــارات مــخــتــلــفــة، وكـــــان مـــن الــعــقــبــات الــتــي  ــعــ تــحــت شــ
واجهت السكان المحلين أن مساحات واسعة من أرض 
مــن أصــحــاب  غــائــبــون«  »مُــــلاك  كـــان يملكها  فلسطن 

المـــال الــذيــن يعيشون فــي بــيــروت أو دمــشــق، مــا سهّل 
للمال الصهيوني أن يشتري تلك الأراضــي ويحوّلها 
إلـــى »مــســتــعــمــرات زراعــيــة لــلــوافــديــن الــجــدد« ومـــن ثم 
الأخــيــرة،  العقود  فــي  حــدث  كما  بالضبط  تسليحهم، 
لكن هنا كان اغتصاب للأرض، وتشكيل مستوطنات 

مسلحة يعيش فيها أكثر البشر توحشاً. 
لا يتأخر الــخــالــدي فــي الإشـــارة إلــى »النقص في 
استراتيجية المواجهة الفلسطينية«، لهذا »الاستعمار 
كــانــوا  »الفلسطينين  أن  إلـــى  فيشير  الاســتــيــطــانــي«، 
ــاً، ولـــم تــتــوافــر لــهــم قـــيـــادة جـــديـــة« في  ــمـ مــتــفــرقــن دائـ
مجتمع »زراعــي أبوي وهرمي«، وهذا النقص استمر 
»الانــشــقــاق« والــذي لا  التي نعايشها، وأقصد  للفترة 

تجسير له! 
الــخــطــاب الاســتــعــلائــي والــتــحــقــيــري هــو جـــزء من 
الاســتــراتــيــجــيــة الــصــهــيــونــيــة، كــــان دائـــمـــاً هــنــاك ومــا 
حيوانات«،  »الفلسطينين  أن  أخيراً  سمعنا  كما  زال 
ــلـــى رؤوس  عـ قــــــال  »المـــتـــفـــذلـــكـــن«  أحــــــد  أن  والأســـــــــف 
الفلسطينيون حيوانات«! في خطاب  الأشهاد: »نعم، 
اليمن: »لنضربهم  غبي متذاكٍ، كما قال أحد قيادات 
التحقير! إن كثيراً من  بالنووي«! في تأكيد على ذلك 
الإســرائــيــلــيــن يــعــتــقــدون أنــهــم »صـــفـــوف أمــامــيــة من 
الــحــضــارة ضــد الــبــربــريــة« على مــا قــال الــخــالــدي، فلا 
عــجــب إذاً أن يشيع الإعــــلام الإســرائــيــلــي أن أحــــداث 7 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي هي »داعشية«! 
الــعــرب يمعنون فــي تدمير  فــي المقابل، فــإن بعض 
أدوات ومناهج فهم الصراع، في السابق وحتى اليوم، 
العقلاني في مواجهة ذلك  العلمي  فلا اعتماد للمنهج 
الصلف الإسرائيلي، وقد تراكمت الأوجاع، وتفشى عدم 
الاستقرار في البلاد العربية، ودُفع ثمن إنساني هائل، 

لتفسير  »الشعوذة«  لترويج  اليوم  البعض حتى  طفق 
التواصل الاجتماعي  الــصــراع، وقــد زادت وســائــل  هــذا 
العقلاني؛ ما  التوجه غير  ذلــك  فــرص تعميق  الحديثة 
للقضية، ويدخل  الأكــثــر وضــوحــاً  الفهم  فــرص  يضيّع 

الجمهور العربي في متاهات، ويغير سُلم الأولويات. 
لقد اندلعت في الأسابيع الأخيرة حرب كلامية بن 
الفرقاء العرب، وصلت مرحلة كريهة، وفرغت سمومها 
على الآخــر العربي، ســواء كــان مصرياً، أو مغربياً أو 
خليجياً، وقد نال الأخيران الكثير من ذلك التنمر، في 
عربية  طــائــرات  »إن  بعضهم:  قــال  للشيطنة،  محاولة 
غـــزة«!! وذهب  في قصف  الإسرائيلي  الطيران  تساعد 
آخـــرون إلــى أن بعض الــعــرب قــد »طلبوا مــن إسرائيل 
إبادة )حماس(«!! وفي بعض التعبيرات لم تنجُ حتى 
السلطة الفلسطينية من التجريح والتخوين. وآخرون 
هــددوا بأن أحــداث اليوم تشبه أحــداث عام 1948 التي 
على إثرها قامت مجموعات عسكرية عربية بانقلاب 
على حكوماتها، وأن ذلك سوف يتكرر من جديد! من 
دون الوعي بأن تلك الحكومات العسكرية لم تقدم إلا 
القمع والفقر، وزيادة خسارة الأرض العربية فوق كل 

ذلك، كل تلك التفسيرات ليست أكثر من شعوذة. 
في السياسة، معركة غزة يجب تحويلها إلى مكان 
شريحة  وإعانة  أقلية،  إلى  المتوحشة  الأغلبية  تغيير 
كي  فلسطينية  دولـــة  مــع  بالتساكن  تقبل  إسرائيلية 
لذلك  السياسية؛  الأدوات  تتوافر  لم  إن  أكثرية،  تكون 
فإن التضحيات الكبرى لأهل غزة خسارة كاملة، كما 
كــانــت خــســارة 10 فــي المــائــة منهم عــام 1936 مــن دون 

نتيجة! فهل من عقل سياسي!
آخر الكلام: اختطاف السفن من عرض البحر هو 

قرصنة، ولا يقدم للقضية إلا السلبيات!!

ات الكبيرة في ليبيا. النظام 
ّ
كان عام 1969، عامَ الهز

الملكي كان يعيش في حالة تفكك شامل. أجهزة الحكومة 
العليا، مشتتة بن طرابلس وبنغازي والبيضاء وطبرق، 
والملك إدريس السنوسي، أصبح زاهداً في الحكم، بل كارهاً 
له، ويقضي فترة طويلة خارج البلاد، لم يقم بإدارة الدولة 
بشكل يومي، ولم يترك الحكم لرؤساء الوزارات. صراعات 
على  الشلحي سيطرت  عائلة  الحكم.  رجــال  بــن  صامتة 
مفاصل الدولة، والملك يعطف عليهم بلا حدود. لقد اقتنع 
 مقتل والدهم إبراهيم رفيقه القديم ومستشاره الدائم 

َّ
بأن

بيد أحد أفــراد العائلة السنوسية، بأنه يتحمل جزءاً من 
مسؤولية تلك الحادثة. اغتيال إبراهيم الشلحي المستشار 
أن  إلــى  الليبي،  بالشأن  العارفون  أرجعه  للملك،  الخاص 
شريحة كبيرة من العائلة السنوسية، اعتقدت أن الشلحي 
وراء إبعاد الملك لهم، وإلغاء دورهم في الحياة السياسية 
والاقــتــصــاديــة. الــشــاب الـــذي قتل إبــراهــيــم الشلحي سنة 
1954، هو الشريف محيي الدين السنوسي، والده شقيق 
التحقيقات  لــم تكشف  إدريـــس.  الملك  زوجــة  فاطمة  الملكة 
والمــحــاكــمــة الــتــي جــــرت لــلــقــاتــل، عـــن الــــدوافــــع الحقيقية 
إبراهيم  اغتيال  بعد  عليها.  المحرّضن  عن  أو  للجريمة، 
الــشــلــحــي، هــجــر المــلــك إدريــــس مــديــنــة بــنــغــازي، واســتــقــر 
الشلحي  أبــنــاء  الليبي.  الــشــرق  أقصى  فــي  بمدينة طبرق 
عاشوا مع الملك إدريس رفقة والدهم كأسرة واحدة. الملك 
لم ينجب فتبناهم ورباهم وارتبطوا معه بمشاعر أبوية. 
بعد مقتل والــدهــم فتح لهم المــلــك كــل الأبــــواب، ولــم يقبل 

فيهم قـــولًا، وتــغــاضــى عــن كــل تــجــاوزاتــهــم، حتى صــاروا 
جــزءاً مــن العائلة المــالــكــة، بــل صــار لأبــنــاء الشلحي نفوذ 

يفوق ما لدى أفراد العائلة السنوسية. 
كــان المــلــك قــد عــنَّ عمر إبــراهــيــم الشلحي  مستشاراً 
خاصاً له، ومدَّ يد قوته في كل دواليب الدولة. رعاية الملك 
لــزواج عمر الشلحي من ابنة حسن مازق رئيس الــوزراء 
الـــســـابـــق، كــانــت رســـالـــة لــهــا مــعــنــاهــا لــلــقــريــب والــبــعــيــد. 
نيط به إعــادة بناء الجيش 

ُ
العقيد عبد العزيز الشلحي أ

الليبي وخصص له مبلغ خمسمائة مليون دولار، وحتى 
دنيا  اقتحمت  فقد  لها نصيبها،  كان  لطيفة شقيقتهما، 
فيها مجال  بما  كبيرة،  مالية  فــي صفقات  المــال ودخــلــت 
التقارير التي أرسلها السفير الأميركي في ليبيا  النفط. 
ديــفــيــد نــيــوســم إلــــى وزارة خــارجــيــتــه فـــي هــــذه الــســنــة، 
الليبي.  للوضع  واســـع  سياسي  تشخيص  على  احــتــوت 
الــدبــلــومــاســي الــراحــل نبيل حميمة، جــمــع عـــدداً مــن تلك 
وترجمها  المتحدة،  الــولايــات  عنها  أفرجت  التي  الوثائق 
واصــدرهــا فــي كتيب بعنوان »وثــائــق مــن أرشــيــف وزارة 
إحدى  في   .»1969 ليبيا سنة  حــول  الأميركية  الخارجية 
فقرات التقرير الطويل عن الوضع في ليبيا، الذي أرسلته 
هذا  فــي  بالنص  جــاء  الأميركية،  الخارجية  إلــى  السفارة 
التقرير ما يلي: »هذا التقرير يقوم بالتعريف بآل الشلحي 
وا 

ّ
ويقيّم نفوذهم. لقد صعد آل الشلحي كخدم للملك، وحل

مكان أعضاء العائلة السنوسية في حظوة الملك. لدى عمر 
ولطيفة نصيب في العديد من الصفقات الكبرى، والعقيد 

عــبــد الـــعـــزيـــز الــشــلــحــى وصـــهـــره الــعــقــيــد عــــون رحـــومـــه، 
عن  النظر  الملك  غــض  لقد  تقريباً.  الجيش  فــي  يتحكمان 
آل  الشلحي نفوذهم؛ وذلــك بسبب طلبه من  آل  استغلال 
بعد  فاطمة  الملكة  لــزوجــتــه  المــالــي  الأمـــن  توفير  الشلحي 
يتميز  كــان  الشلحي،  عائلة  الملك نحو  إن شعور  رحيله. 
بتلبية جميع رغباتهم، وثقة عمياء فيهم؛ ونتيجة لذلك 
العليا  المسائل  جميع  فــي  يتدخلون  الشلحي،  آل  أصبح 
المــصــريــة، وخطط   - الليبية  الــعــلاقــات  لــلــدولــة، وخــاصــة 
الـــدفـــاع، ويــقــومــون بــأفــعــال وصــفــقــات مــشــبــوهــة، دون أن 
أثر على سمعة الملك في  القانون. كل ذلك  تصلهم طائلة 
إن  التقرير فقرة يقول فيها:  يــورد  الأخــيــرة«. كما  الفترة 
أبناء الشلحي، في الفترة الأخيرة، صاروا أقرب أناس إلى 
الملك على وجه الأرض. وجاء في فقرة أخرى، أن الملك هو 
من دبــر زواج عمر الشلحي من ابنة حسن مــازق رئيس 

الوزراء السابق، وأحد كبار وجهاء برقة.
للتقرب  يتسابقون  الدولة  في  المسؤولن  كبار  صــار 
المحافظة  أو  المناصب،  في  الترقي  أجــل  الشلحي، من  لآل 
 مــن محمد بــن عثمان 

ً
عليها. وجـــاء فــي الــتــقــريــر، أن كــلا

الــصــيــد وعـــبـــد الـــقـــادر الـــبـــدري رئــيــسَــي الــحــكــومــة، فــقــدا 
عائلة  وجــه  فــي  الــوقــوف  محاولتهما  بسبب  منصبهما، 

الشلحي.
الخلاصة، أن هذه العائلة صارت هي الحاكم الفعلي 
للدولة الليبية، ولا يقدر أي مسؤول الوقوف في وجهها. 
الشلحي، دعوتهما  العزيز  مــن عمر وعبد  كــل  أعلن  وقــد 

إلى إقامة نظام جمهوري في البلاد، وكانت لهما علاقات 
قوية مع الجمهورية العربية المتحدة.

يـــــورد الــتــقــريــر الأمـــيـــركـــي أيـــضـــاً، عـــشـــرات الــوقــائــع 
والأحداث، التي تبرز حجم التجاوزات التي قام بها أبناء 
الــشــلــحــي، وخــاصــة الــبــوصــيــري الــــذي كـــان لا يــقــيــم وزنــاً 
للقانون، أما عن زواج عمر الشلحي الباذخ وغير المسبوق 
بــابــنــة حــســن مــــازق، فــقــد كـــان حــديــث الــبــلاد الليبية من 
أقصاها إلى أقصاها. ذلك كان حال المملكة الليبية الهشة، 
وفي المسار المــوازي، كان هناك ضباط شباب، قد أسسوا 
ــرار«  ــ تنظيماً تــحــت عـــنـــوان »الــضــبــاط الـــوحـــدويـــون الأحـ
بقيادة الملازم معمر القذافي. شرع هؤلاء الضباط الذين 
ضموا إليهم عدداً من الضباط برتب صغيرة، شرعوا في 
والاستيلاء  الملكي  النظام  لإسقاط  التنازلي  العد  عملية 

على السلطة.
الـــذي ســاد في  بتفكيك المشهد المــضــطــرب والمــرتــبــك، 
الــضــبــاط الصغار،  الــقــول إن  الــعــام، يمكن  ليبيا فــي هــذا 
وجدوا دولة مفككة، تشهد صراعاً أقرب إلى الانقسام، مع 
ملك مسن زاهد في الحكم، وعمل أكثر من مرة على تحويل 
العليا  الطبقة  ورجـــال  نظام جمهوري،  إلــى  الحكم  نظام 
الحاكمة، عاشوا صراعاً عنيفاً وإن كان شبه صامت، لكنه 
لم يخف على المهتمن بالشأن السياسي في البلاد. قال 
الملك  إن  في مذكراته:  الثاني  الحسن  الــراحــل  المغرب  ملك 
ر كل الشروط لزوال حكمه. كان ذلك 

ّ
إدريس السنوسي، وف
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كان الملك إدريس قد عيَّن 
عمر إبراهيم الشلحي مستشاراً 

خاصاً له ومدَّ يد قوته في كل 
دواليب الدولة

الخطاب الاستعلائي 
والتحقيري هو جزء من 

الاستراتيجية الصهيونية..
 كان دائماً هناك وما زال

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي
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ECONOMY

عرعر السعودية تتأهب لاستطلاع 
فرص استثمارية بـ6 مليارات دولار

السعودية،  شمال  عرعر  مدينة  تستقبل 
الـــــســـــبـــــت، »مـــــنـــــتـــــدى الــــــــحــــــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة 
لــاســتــثــمــار« الـــــذي يــفــتــتــحــه الأمـــيـــر فيصل 
بــن خــالــد بــن ســلــطــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمير 
منطقة الحدود الشمالية، الذي يطرح فرصاً 
بقيمة  القطاعات  مــن  الكثير  فــي  استثمارية 

تامس 6 مليارات دولار.
ــر الـــــذي تــنــظــمــه إمــــــارة المــنــطــقــة  ــمـ والمـــؤتـ
واتحاد الغرف السعودية، سيجري بمشاركة 
عــــــدد مــــن الـــــــــــوزراء والمــــســــؤولــــن والــــخــــبــــراء 
والمديرين  الشركات  ورؤســـاء  والمستشارين، 

التنفيذين ورجال وسيدات الأعمال.
ومن المقرر أن يطرح المنتدى أكثر من 157 
فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية 
مـــلـــيـــار ريـــــــال )5.8  بـــنـــحـــو 22  تــــقــــدر  بــقــيــمــة 
مــلــيــار دولار(، وذلـــك فــي عـــدد مــن القطاعات 
المستهدفة، مثل النقل والخدمات اللوجستية 
والـــتـــعـــديـــن والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والــتــطــويــر 
الــعــقــاري والــبــلــديــات والــصــنــاعــة والــســيــاحــة 

والفندقة والبحث العلمي.
ــد 7 جـــلـــســـات  ــقــ وســـيـــشـــهـــد المــــنــــتــــدى عــ
الدكتور  التجارة  حوارية، يشارك فيها وزير 
المهندس  الاستثمار  ووزيـــر  القصبي،  ماجد 
خــالــد بــن عبد الــعــزيــز الــفــالــح، ووزيـــر البيئة 
ــاه والــــــزراعــــــة المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــرحــمــن  ــ ــيـ ــ والمـ
الفضلي، ونائب وزير التعليم الدكتور محمد 
ــر الــصــنــاعــة والــثــروة  الــســديــري، ونــائــب وزيــ
المــعــدنــيــة المــهــنــدس خــالــد المــديــفــر، والــرئــيــس 
التنفيذي لشركة معادن روبرت ولت، ووكيل 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي لــأبــحــاث والــشــؤون 
الــدولــيــة الــدكــتــور فــهــد الــشــثــري، إضــافــة إلــى 

عدد من المسؤولن الحكومين الدولين.
مــن خــال جلساته  المــنــتــدى  ويستعرض 
الــتــوجــهــات والآفـــــاق والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
بمنطقة الحدود الشمالية وسبل تحفيز نمو 
الدعم  وبرامج  الأعمال  واستدامة  الاستثمار 
 عن 

ً
للمستثمرين، فضا التمويلية  والحلول 

الأجنبية  السعودية  الأعمال  مجالس  جهود 
والمــبــادرات  والاستثمار  التجارة  تنشيط  في 

الحكومية لتمكن المستثمرين بالمنطقة.

عرعر )شمال السعودية(: »الشرق الأوسط«

قاعة تستقبل »منتدى الحدود الشمالية للاستثمار« بعرعر شمال السعودية )الشرق الأوسط(

بكين تحقق مع »صناديق خاصة« بشأن الإفصاح

الصين تعزز الرقابة على خام الحديد لمواجهة جنون الأسعار

قـــالـــت »هــيــئــة الــتــخــطــيــط الــحــكــومــيــة« 
الـــصـــيـــنـــيـــة، يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، إنـــهـــا ســتــعــزز 
ــة عــلــى خــــام الـــحـــديـــد فـــي المـــوانـــئ،  ــابـ ــرقـ الـ
وتمنع تخزينه والمضاربة؛ وذلــك من أجل 
الــحــفــاظ عــلــى ســــوق مــنــظــمــة، وهــــي ثــانــي 
خطوة لها، هذا الأسبوع، تهدف إلى كبح 

ارتفاع الأسعار.
ــالــــت »الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــمــيــة  وقــ
والإصـــــاح« إنــهــا عــقــدت مــؤخــراً اجتماعاً 
مع إدارات الموانئ الكبرى لتوضيح قواعد 
مــخــزون خــام الحديد فــي المــوانــئ، ورســوم 

التخزين في الساحات.
وانـــخـــفـــض عــقــد خــــام الـــحـــديـــد الأكــثــر 
تـــــداولًا لــشــهــر يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( في 
بـــورصـــة دالـــيـــان لــلــســلــع الــصــيــنــيــة بنسبة 
0.41 في المائة ليصل إلى 973 يواناً للطن 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة 1337  بــحــلــول  ــري،  ــتــ المــ
الحديد  خــام  انخفض  فــي حــن  غرينتش، 
القياسي لشهر ديسمبر )كانون الأول( في 

بورصة سنغافورة بنسبة 0.44 في المائة.
»الــلــجــنــة  ــرة لـــ ــ ــيـ ــ تــــأتــــي الـــخـــطـــوة الأخـ
الوطنية للتنمية والإصاح« بعد أن قالت، 
على  الرقابة  ستشدد  إنها  الخميس،  يــوم 
استجابة  والمستقبلية؛  الــفــوريــة  الأســـواق 
فــي أسعار  والــســريــع«  »المستمر  لــارتــفــاع 
المكون الرئيسي لصناعة الصلب، مما أدى 

إلى انخفاض قصير في الأسعار.
ومـــع ذلـــك كــانــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
لــتــحــقــيــق مكاسبها  الــحــديــد فـــي طــريــقــهــا 
حيث  الجمعة،  يــوم  الخامسة،  الأسبوعية 
طغى التفاؤل بشأن الدعم الحكومي لقطاع 
على  مستهلك،  أكبر  الصن؛  في  العقارات 

التدخل الأخير من السلطات.
في سياق منفصل، قالت »لجنة تنظيم 
الجمعة،  يـــوم  الــصــيــنــيــة،  المــالــيــة«  الأوراق 
إنــه يــجــري التحقيق مــع صــنــاديــق خاصة 
يوياو«،  »هانغتشو  ذلــك  في  بما  صينية، 
و»شـــنـــتـــشـــن هـــويـــشـــيـــنـــغ«، لـــاشـــتـــبـــاه فــي 

الكشف عن معلومات كاذبة.
المالية  الأوراق  تنظيم  »لــجــنــة  وقــالــت 
والــبــورصــة« إن مــخــاطــر الاســتــثــمــار جــرى 
قِــبــل مــديــري الصناديق  الإبــــاغ عنها مــن 
لإدارة  مومنتم«  نيو  »تشايناسوفت  مثل 
الأصــــول المـــحـــدودة، وهـــو صــنــدوق لإدارة 
ه بكن، ويدير أصولًا بقيمة  الصناديق مقرُّ

16 مليار يوان )2.22 مليار دولار(.
الأفــراد  أبلغ  الأولية،  للمعلومات  وفقاً 
الــذيــن يــســيــطــرون عــلــى أمــــوال الــصــنــاديــق 
الخاصة، بما في ذلك »هانغتشو يوياو«، 
و»شنتشن هويشينغ«، بمعلومات كاذبة، 
ارتكابهم سلوكاً  فــي  أيــضــاً  وربــمــا يشتبه 
ــالـــت الــهــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة إن  ــاً. وقـ ــيـ ــرامـ إجـ
الــعــامــة مــتــورطــة  المــالــيــة  ســلــطــات الأوراق 

أيضاً.
ــة »تـــشـــايـــنـــاســـوفـــت نــيــو  ــركـ ــالــــت شـ وقــ

المــــاضــــي، إن بعض  ــبــــوع  مـــومـــنـــتـــم«، الأســ
منتجات صناديقها واجهت صعوبات في 
التي استثمرت في  المنتجات  السداد، مثل 

صندوق »شنتشن« الخاص.
من جهة أخرى، عيّنت الصن المصرفيّ 
المــخــضــرم تــشــو هــيــكــســن رئــيــســاً لــلــحــزب 
 ،»SAFE« الأجــنــبــي  الــنــقــد  الـــدولـــة  لإدارة 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، وفـــقـــاً لـــبـــيـــان عـــلـــى المـــوقـــع 
الإلكتروني للهيئة التنظيمية. وقال البيان 
إن تشو )55 عاماً( جرى تعيينه أيضاً في 
المــركــزي  »الــبــنــك  بـــ الشيوعي  الــحــزب  لجنة 
في  للحزب  رئيساً  وكـــان تشو  الــصــيــنــي«، 
مــجــمــوعــة »ســيــتــيــك« المــالــيــة الــتــي تديرها 

الدولة.
وكانت »رويــتــرز« قد أوردت، في وقت 
 عن 

ً
سابق، تعين تشو، يوم الأربعاء، نقا

لعة على الأمر.
ّ
مصادر مط

تلال من خام الحديد في ميناء تشوشان الصيني )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«

في روسيا: أرفف ممتلئة وجيوب خاوية
ــــوف مـــحـــات الـــســـوبـــر مــاركــت  تــمــتــلــئ رفـ
والجبن  والــخــضــراوات  بالفواكه  موسكو  فــي 
ينظرون  المتسوقن  من  عديداً  لكن  واللحوم، 
إلـــى المــعــروضــات بــفــزع؛ لأن الــتــضــخــم يجعل 

محافظهم تبدو فارغة.
ــــي ســعــر  ــــروســ ــــزي الــ ــركــ ــ ورفــــــــع الـــبـــنـــك المــ
ــذا الـــعـــام، في  ــرات هــ ــ الإقــــــراض الــرئــيــســي 4 مـ
مــحــاولــة لــلــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم وتحقيق 
الروبل، مع تحمل  الاستقرار في سعر صرف 
الــروســيــة  العسكرية  العملية  ــار  آثـ الاقــتــصــاد 
المفروضة  الغربية  والعقوبات  أوكــرانــيــا،  فــي 

نتيجة لذلك.
وفــي المــرة الأخــيــرة التي رفــع فيها البنك 
ســعــر الـــفـــائـــدة إلــــى 15 فـــي المـــائـــة، أي ضعف 
مستواها في بداية العام، قال البنك إنه يشعر 
بالقلق بشأن الأسعار التي كانت تزداد بوتيرة 
سنوية تبلغ نحو 12 في المائة. ويتوقع البنك 
بأكمله،  للعام  التضخم  مــعــدل  يصل  أن  الآن 

وكذلك العام المقبل، إلى نحو 7.5 في المائة.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل مرتفع، فإنه 
قد يكون شديد التفاؤل.

ــــت روكـــــســـــانـــــا غـــيـــلـــتـــكـــوفـــا، وهــــي  ــالــ ــ وقــ
متسوقة في أحد المتاجر الكبرى في موسكو، 
من  تحدثنا  »إذا  بــرس«:  »أسوشييتد  لوكالة 
حيث النسبة المئوية، فمن المحتمل أن الأسعار 
الـــلـــحـــوم  فــــي  المــــائــــة  فــــي   25 بــنــســبــة  ازدادت 
والمــنــتــجــات الأســاســيــة مـــن مــنــتــجــات الألــبــان 
والــفــواكــه والــخــضــراوات والــنــقــانــق... أحياناً 

أندهش من مدى ارتفاع الأسعار«.
كـــان دخلها  إذا  عــمّــا  عــلــى ســــؤال  ورداً 
 كــافــيــاً لــتــوفــيــر الــطــعــام 

ً
بــوصــفــهــا مــتــقــاعــدة

ــالـــت زبــــونــــة أخــــــرى تــدعــى  ــدة، قـ ــ ــائـ ــ عـــلـــى المـ
ليليا تساركوفا )70 عاماً(: »لا، بالطبع لا. 
أحــصــل عــلــى المــســاعــدة مــن أبـــنـــائـــي... دون 
مــســاعــدتــهــم، لا أعــــرف كــيــف أدفــــع الإيــجــار 

وثمن الطعام«.
ــــادرة عــــن الــخــدمــة  وتـــظـــهـــر الأرقــــــــام الـــــصـ
الأول  فــي  »روســتــات«  الحكومية  الإحصائية 
من نوفمبر )تشرين الثاني( ارتفاعاً كبيراً في 
أســعــار بــعــض الأطــعــمــة، مــقــارنــة بــعــام 2022، 

على سبيل المثال 74 في المائة للملفوف، و72 
في المائة للبرتقال، و47 في المائة للخيار.

وفــي الوقت ذاتــه، وافــق البرلمان الروسي 
تخصص  الــتــي   2026  -  2024 مــيــزانــيــة  عــلــى 
مبلغاً قياسياً للإنفاق الدفاعي. ويرى مكسيم 
ــاد الـــــروســـــي المــقــيــم  ــتــــصــ بــــانــــت، مـــحـــلـــل الاقــ
فـــي لاتــفــيــا، أن ذلـــك مــؤشــر عــلــى أن الأســعــار 

ستستمر في الارتفاع بشكل حاد.
»أســــوشــــيــــيــــتــــد بــــــــــــرس«: »مــــن  وقــــــــــال لـــــ
المــســتــحــيــل بــبــســاطــة حــــل مــشــكــلــة الــتــضــخــم 
فــي ظــل ظــــروف، مــثــل، عــنــدمــا يتلقى المجمع 
 غــيــر مــحــدود. 

ً
الــصــنــاعــي الــعــســكــري تــمــويــا

عــنــدمــا يُــمــنــح لــهــم مـــا يــطــلــبــونــه كــلــه، عندما 
العسكري  الصناعي  المجمع  تنمو حصة هذا 

في الاقتصاد بوتيرة سريعة للغاية«.
وقد أدى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك 
ــى تــهــدئــة انـــخـــفـــاض ســعــر صــرف  المــــركــــزي إلــ
الآن  السعر  يبلغ  الروبل بشكل طفيف؛ حيث 
نحو 88 مقابل الدولار الأميركي، من أكثر من 
100 روبـــل لــلــدولار فــي وقــت ســابــق. لكن هذا 
لا يــزال أعلى بكثير مما كــان عليه في صيف 

 فقط 
ً
عـــام 2022، عــنــدمــا كـــان نــحــو 60 روبــــا

للدولار... وهذا يبقي تكلفة الواردات مرتفعة، 
حتى مــع تقلص إمــكــانــات الاســتــيــراد؛ بسبب 

العقوبات الغربية.
عن  مبتعداً  )الجمعة(،  الروبل  وانخفض 
أعلى مستوى في 5 أشهر تقريباً هذا الأسبوع، 
مــع جــنــي المــشــاركــن فــي الــســوق أربـــاحـــاً قبل 
عطلة نهاية الأسبوع، في حن لا تزال العملة 
الروسية مدعومة بمبيعات العمات الأجنبية 

للمصدّرين وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال أليكسي أنتونوف من »ألور بروكر«: 
»الــروبــل منخفض فــي الــوقــت الــحــالــي... لكن 
فرصة  لديه  المقبل  الأسبوع  منتصف  بحلول 
 85 عند  القوي  الدعم  لمامسة مستوى  جيدة 

 للدولار على الأقل«.
ً
روبا

يــذكــر أن مــدفــوعــات الــضــرائــب فــي نهاية 
ــادة مـــا تــدفــع المـــصـــدّريـــن إلــى  الــشــهــر، الــتــي عــ
تحويل عائدات العمات الأجنبية إلى الروبل 
ــات المــحــلــيــة، تـــدعـــم الــعــمــلــة  ــزامـ ــتـ لــتــغــطــيــة الالـ

الروسية.

موسكو: »الشرق الأوسط«

شيمشك يؤكد عزم حكومة تركيا على خفض التضخم وتحقيق الاستقرار
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد 
ــزم الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الاســـتـــمـــرار  ــ شــيــمــشــك عـ
إلــى استقرار  التضخم وصـــولًا  فــي مكافحة 

الأسعار الذي يعد شرطاً أساسياً للنمو.
على  مصممون  »نــحــن  شيمشك:  ــال  وقـ
خفض التضخم؛ لأن استقرار الأسعار شرط 
إلى  لافتاً  المستدام«،  المرتفع  للنمو  أساسي 
بفضل  المستثمرين  ثــقــة  زادت  فــي حــن  أنـــه 
ــتـــي طــبــقــنــاهــا، فـــقـــد تـــعـــززت  الـــســـيـــاســـات الـ
المـــركـــزي وانخفضت  المــصــرف  احــتــيــاطــيــات 

عاوة المخاطر في الباد.
ـــاف شــيــمــشــك، عــبــر حــســابــه على  وأضـــ
ــرار المـــركـــزي الــتــركــي  »إكـــــس«، معلقاً عــلــى قــ
ــائـــة في  بـــرفـــع ســعــر الـــفـــائـــدة إلــــى 40 فـــي المـ
اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، 
أنـــه بــحــســب الــبــيــانــات المــعــلــنــة مـــن المــصــرف 
المــركــزي بــلــغ إجــمــالــي الاحــتــيــاطــيــات 134.5 
مــنــذ  ــتـــوى  مـــسـ ــلــــى  أعــ وهــــــو  دولار،  ــار  ــيـ ــلـ مـ

سبتمبر )أيلول( 2014.
وتابع: »وانخفضت عاوة المخاطرة في 
تزيد على 700 نقطة في  التي كانت  تركيا، 
مايو )أيــار( الماضي، إلى 330 نقطة اليوم... 
ونحن مصممون أيضاً على دعم الاستثمار 
والإنـــتـــاج والـــصـــادرات خـــال عملية تباطؤ 

التضخم«.

ــذا الـــســـيـــاق، بينما  ــه فـــي هــ ــح أنــ ــ وأوضــ
تـــم تــعــزيــز رأســـمـــال مــصــرف »إكــســيــم بــنــك« 
)الذي يتولى دعم الصادرات(، تم رفع الحد 
الائتماني لإعادة الخصم اليومي بواقع 10 
مرات، ليصل إلى 3 مليارات ليرة تركية من 
أجل تسهيل وصول المصدرين إلى التمويل.
وقال: »وضعنا حداً أعلى لفائدة قروض 
ــــادة الــخــصــم لــخــدمــات الــتــصــديــر وكــســب  إعـ
الــعــمــات الأجــنــبــيــة، وأبــقــيــنــا ســعــر الخصم 

ثابتاً عند حد أقصى 25.9 في المائة«.
ــقــــروض بــشــرط  ومــــن خــــال بـــرنـــامـــج الــ
ــد، خــصــص  ــديــ ــجــ ــار الــ ــمـ ــثـ ــتـ ــزام بـــالاسـ ــ ــتــ ــ الالــ
المصرف المركزي ما مجموعه 300 مليار ليرة 
تــركــيــة لمـــدة 3 ســـنـــوات، لــدعــم الاســتــثــمــارات 

المؤهلة«.
ــة ومــــخــــالــــفــــة  ــ ــئـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــوة مـ ــ ــ ــطـ ــ ــ وفــــــــــي خـ
ــع مـــصـــرف تـــركـــيـــا المـــركـــزي  ــ لـــلـــتـــوقـــعـــات، رفـ
سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع 
)الــريــبــو( المــعــتــمَــد مــعــيــاراً أســاســيــاً لأســعــار 
الفائدة بواقع 500 نقطة أســاس إلى 40 في 
النقدية  المائة، في اجتماع لجنته للسياسة 
ــاه الــصــعــودي  الــخــمــيــس، مـــدفـــوعـــاً بـــالاتـــجـ

للتضخم.
وكـــانـــت جــمــيــع تــوقــعــات الاقــتــصــاديــن 
العالمية،  الاقتصادية  والمؤسسات  والبنوك 
الــتــي سبقت الاجــتــمــاع، تصب بــاتــجــاه رفع 
سعر الفائدة 250 نقطة أساس إلى 37.5 في 

المائة، مع تطبيق زيادة مماثلة في الاجتماع 
الأخير لهذا العام الشهر المقبل، ليصل سعر 

الفائدة بنهاية العام إلى 40 في المائة.
ــي، فــــي بــيــان  ــركــ ــتــ وقـــــــال »المــــــركــــــزي« الــ
ــرار رفــع  عــقــب الاجــتــمــاع، إنـــه جـــرى اتــخــاذ قـ
ــائـــدة 500 نــقــطــة أســـــاس بــالــنــظــر  ــفـ ســعــر الـ
إلــــى الــتــضــخــم الـــــذي ســجــل مـــعـــدلات فــاقــت 
 
ً
التوقعات في الربع الثالث من العام، فضا
عن ضغوط الضرائب والزيادات في الأجور 
وأسعار الصرف، التي كانت فعالة في الفترة 

الأخيرة بشكل كبير.
وأضــاف البيان أن المسار القوي للطلب 
ــادة فــي أســعــار الــخــدمــات، لا  ــزيـ المــحــلــي، والـ
يـــــزالان يــفــرضــان ضــغــوطــاً تــصــاعــديــة على 
تــوقــعــات الــتــضــخــم، كــمــا تــشــكــل الــتــطــورات 
التوقعات  هــذه  على  خــطــراً  الجيوسياسية 

بسبب أسعار النفط.
وشدد »المركزي« التركي على عزمه على 
تــحــقــيــق الــتــبــاطــؤ فـــي الــتــضــخــم، وتــوظــيــف 
الرئيسي  الاتـــجـــاه  لتقليل  الأدوات؛  جــمــيــع 
للتضخم للوصول إلــى هــدف خفضه إلــى 5 

في المائة على المدى المتوسط.
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات  أن  الــــــبــــــيــــــان  ورأى 
الأجــــنــــبــــيــــة المـــــبـــــاشـــــرة، والمــــــســــــار المـــــتـــــوازن 
المستمرة في  والــزيــادة  الــخــارجــي،  للتمويل 
الاحتياطيات، وتوازن الطلب في الحسابات 
والأجنبي  المحلي  الطلب  وزيــــادة  الــجــاريــة، 

في  الــتــركــيــة... ستشكل،  الليرة  أصــول  على 
المجمل، مساهمة قوية في استقرار الأسعار.

خطوة ناجحة
ــتـــصـــادي، عــــاء الــديــن  وعــــد المــحــلــل الاقـ
أكــطــاش، أن قــرار المــركــزي رفــع سعر الفائدة 
من 35 إلى 40 في المائة هو القرار الصحيح 
لأنه  المقاييس؛  بكل  ناجحة  خطوة  ويشكل 
المتوقع  الفائدة بحسب  تحديد سعر  تم  لو 
)37.5 في المائة( لما كان لذلك أي أثر إيجابي، 
إنــــه كــــان ســيــعــنــي تـــكـــرار الـــرســـائـــل الــتــي تم 

تقديمها لفترة طويلة.
ولفت أكطاش إلى أنه، عاوة على ذلك، 
هناك جدل حول ما إذا كان حتى هذا المعدل 
)40 في المائة( سيكون كافياً، بخاصة فيما 
يــتــعــلــق بــمــكــافــحــة الــتــضــخــم، لــكــنــه أوضـــح 
الــتــي سترتفع  الـــفـــائـــدة الأخـــــرى  أن أســـعـــار 
نتيجة لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى هذا 
المستوى، قد توجه الأجانب لاستثمار في 
سندات الدين المحلية، وسنرى ذلك مع مرور 

الوقت.
ورأى أن ما يحتمل أن يجذب الأجانب، 
بقدر سعر الفائدة وربما أكثر من ذلــك، هو 
ــر المــقــبــلــة،  ــهـ الـــوعـــي بــمــا ســيــحــدث فـــي الأشـ
مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك بــعــض الــتــفــاصــيــل في 
بــيــان لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة تــجــعــل هــذا 
ــدل ذا مــعــنــى، وتــكــمــن فـــي الإعــــــان عن  ــعـ المـ

خريطة الطريق بوضوح للمرة الأولى.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

»أوبك بلس« تقترب من اتفاق 
قبيل اجتماع 30 نوفمبر

قالت ثاثة مصادر في »أوبك بلس« 
ــالـــف اقــــتــــرب مــن  ــتـــحـ »رويـــــتـــــرز« إن الـ لــــــ
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة مـــع دول أفــريــقــيــة 
الإنتاج  مستويات  بشأن  للنفط  منتجة 
في 2024، وذلــك بعدما دفعت الخافات 
بشأن مستهدفات إنتاجها التحالف إلى 

تأجيل اجتماع مهم.
»رويـــــــتـــــــرز«،  ــون لــــــــ ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ وقــــــــــال مــ
الــخــمــيــس، إن أنــغــولا ونــيــجــيــريــا، وهما 
ــي مـــنـــظـــمـــة الـــــــــدول المــنــتــجــة  ــ ــوان فـ ــ ــــضـ عـ
ــــادة  ــــى زيـ لـــلـــبـــتـــرول )أوبـــــــــك(، تـــهـــدفـــان إلـ
حــصــتــيــهــمــا مــــن إنــــتــــاج الـــنـــفـــط. وأدى 
تأجيل اجتماع »أوبك بلس«، الذي يضم 
»أوبــــك« وحــلــفــاء آخــريــن بينهم روســيــا، 
من 26 إلى 30 نوفمبر )تشرين الثاني(، 
ــاد،  ــار الــنــفــط بــشــكــل حـ ــعـ لانـــخـــفـــاض أسـ
لكنها ارتفعت لاحقاً، وتجاوز خام برنت 

81 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.
وقــــــالــــــت »أوبــــــــــــــــك«، الــــخــــمــــيــــس، إن 
ــال أحــد  الاجــتــمــاع ســيــعــقــد عـــن بــعــد. وقــ
المـــصـــادر شــريــطــة عـــدم نــشــر اســـمـــه، إنــه 
»واثــق بنسبة 99 في المائة« بأن تحالف 
»أوبك بلس« ربما يتوصل إلى اتفاق في 
30 نوفمبر. وقــال المــصــدران الآخـــران إن 
الاتــفــاق قــريــب، وصــرح مصدر رابــع بأن 

المناقشات مستمرة.
وقــال مــنــدوب نيجيريا لــدى »أوبــك« 
»رويترز«، مساء  غابرييل تانيمو أدودا لـ
بــأي خافات  لديه  إنــه لا علم  الخميس، 
مــع الأعــضــاء الآخــريــن فــي »أوبـــك بلس« 
بــاده للإنتاج. ونيجيريا  أهــداف  بشأن 
وأنغولا من بن عدة دول أخرى تم تغيير 
»أوبك  اجتماع  في  إنتاجها  مستهدفات 
بلس« الأخير في يونيو )حزيران(، بعد 
فــي تحقيق  إخفاقها على مــدى ســنــوات 

الأهداف السابقة.
ــلـــن إنـــهـــم  ــلـ ــن المـــحـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ وقــــــــال الــ
يتوقعون أن يمدد تحالف »أوبــك بلس« 
خفض إمدادات النفط في العام المقبل من 
أجل دعم الأسعار. وتنتظر السوق أيضاً 
مــعــرفــة مــا إذا كــانــت الــســعــوديــة ستمدد 
خفض الإنتاج الطوعي الإضافي مليون 
برميل يومياً أم لا، والـــذي مــن المــقــرر أن 
ينتهي في نهاية ديسمبر )كانون الأول( 

المقبل.
ــتـــحـــدث بــاســم  ــال مـ ــ ــن جـــانـــبـــه، قــ ــ ومــ
الكرملن، الجمعة، في تصريحات بشأن 

ــرارات  ــقــ ــاع المـــقـــبـــل، إن جــمــيــع الــ ــمـ ــتـ الاجـ
ــرد أن  ــمـــجـ ــــة ســيــتــم اتــــخــــاذهــــا »بـ ــــازمـ الـ

تصبح جاهزة«.
وفي الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة 
لــخــام بـــرنـــت، الــجــمــعــة؛ لــتــعــوض بعض 
يحاول  بينما  السابقة،  الجلسة  خسائر 
تحالف  كــان  إذا  بما  التكهن  المتعاملون 
»أوبك بلس« سيتوصل إلى اتفاق يفضي 

إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج.
)بــتــوقــيــت   15:14 الــســاعــة  وبــحــلــول 
لخام  الآجلة  العقود  غرينتش(، صعدت 
بــرنــت 48 ســنــتــاً، بــمــا يــعــادل 0.593 في 
المائة، إلى 81.90 دولار، بعد أن انخفضت 
الجلسة  في  التسوية  عند  المائة  في   0.7

السابقة.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي 27 ســنــتــاً، أو 0.35 فــي المــائــة، 
يــوم  بــإغــاق  مــقــارنــة  76.83 دولار،  إلـــى 
الأربــعــاء. ولــم تكن هــنــاك تسوية للخام 
الأميركي يــوم الخميس؛ لأنــه كــان عطلة 

في الولايات المتحدة.
ويــتــجــه كـــا الــخــامــن لــتــحــقــيــق أول 
ارتــــفــــاع أســـبـــوعـــي فـــي خــمــســة أســابــيــع، 
بــدعــم مـــن تــوقــعــات بــــأن تــحــالــف »أوبــــك 
بـــلـــس«، بــقــيــادة الـــســـعـــوديـــة، قـــد يقلص 
الإمـــدادات لتحقيق الــتــوازن في الأســواق 

حتى عام 2024.
ــالـــت تــيــنــا تــيــنــغ، مــحــلــلــة الــســوق  وقـ
فــي »ســي إم ســي مــاركــتــس«: »البيانات 
الجديدة  والمــســاعــدة  الأخــيــرة،  الصينية 
لقطاع العقارات المثقل بالديون، يمكن أن 
تكونا إيجابيتن بالنسبة لاتجاه سوق 

النفط على المدى القريب«.
وبالنسبة للصن، يقول محللون إن 
نمو الطلب على النفط قد ينخفض إلى 
نــحــو 4 فــي المــائــة فــي الــنــصــف الأول من 
القوية  النمو  بمستويات  مقارنة   ،2024
بعد جائحة »كوفيد - 19« في عام 2023، 
مع تأثير أزمة قطاع العقارات في الباد 

على استخدام الديزل.
ومــــن المــتــوقــع أن يــظــل نــمــو الإنــتــاج 
مـــــن خــــــــارج »أوبـــــــــــك« قـــــويـــــاً؛ إذ تــعــتــزم 
ــاقـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة الــحــكــومــيــة  شـــركـــة الـــطـ
دولار  مليار   102 استثمار  »بتروبراس« 
ــنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة؛  عــلــى مــــدى الـــسـ
لـــزيـــادة الإنـــتـــاج إلـــى 3.2 مــلــيــون برميل 
يــومــيــاً مــن المــكــافــئ النفطي بــحــلــول عــام 
2028 مــن 2.8 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 

.2024

لندن: »الشرق الأوسط«
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عوائد السندات تعاود الارتفاع بعد عطلة قصيرة

الأصول اليابانية تواصل اجتذاب تدفقات أجنبية ضخمة
شهدت الأصول اليابانية تدفقات 
أجنبية ضخمة في الأسبوع المنتهي في 
الثاني(، مدعومة  17 نوفمبر )تشرين 
بــأربــاح قوية للشركات، ومــع تخفيف 
المستثمرين بعض حماستهم الأولية 
بشأن احتمال سلسلة من تخفيضات 

أسعار الفائدة الأميركية.
وأظــهــرت بيانات، من البورصات 
الــيــابــانــيــة، أن المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
حصلوا على صافي 1.03 تريليون ين 
)6.88 مليار دولار( من الأسهم الأسبوع 
المــاضــي، بعد نحو 1.13 تريليون ين 
مـــن صـــافـــي المـــشـــتـــريـــات فـــي الأســـبـــوع 
السابق. واشترى المستثمرون الأجانب 
مــا قيمته نحو 667.92 مليار يــن من 
المشتقات المالية ونحو 362.96 مليار 

ين من الأسهم النقدية.
وأظـــهـــر مــحــضــر اجــتــمــاع مجلس 
ــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي  ــيــ ــتــ الاحــ
الأخــيــر أن صــنــاع السياسات تعهدوا 
»بـــالمـــضـــي قـــدمـــا بــــحــــذر«، وهــــو مـــا لم 
يفسره المتداولون على أنها معلومات 
جديدة، كما لم يتضمن أي تأكيد على 

أن صناع السياسات استبعدوا مزيداً 
من رفع أسعار الفائدة.

اليابانية، ارتفعت  وفي البورصة 
أســهــم »إدمــيــتــســو كـــوســـان« 22.6 في 
المائة الأسبوع الماضي، بعد أن رفعت 
شــركــة الــتــكــريــر الــيــابــانــيــة تــوقــعــاتــهــا 
ــدّلـــت  ــمـــا عـ ــه. كـ ــلـ ــمـ ــام بـــأكـ ــ ــعـ ــ لأربـــــــــاح الـ
مــجــمــوعــة المــقــرض »مــيــزوهــو المــالــيــة« 
تــوقــعــاتــهــا لــلــدخــل بــالــرفــع، وأضــافــت 

مكاسب 3.5 في المائة للأسبوع.
وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، واصــلــت 
الــيــابــانــيــة سلسلة مكاسبها  الأســهــم 
الــتــوالــي، حيث  للأسبوع الثالث على 
قــفــز مــؤشــر »نــيــكــي« بنسبة 3.12 في 
المائة، في حين ارتفع مؤشر »توبكس« 

الأوسع نطاقا بنحو 2.33 في المائة.
وشهدت الأسهم اليابانية صافي 
المـــــال  يـــــن مـــــن رأس  تــــريــــلــــيــــون   6.99
الأجنبي حتى الآن هذا العام، مقارنة 
بــنــحــو 3.35 تــريــلــيــون يـــن مـــن صــافــي 
التدفقات الخارجة في الفترة نفسها 
المــاضــي. وضــخ المستثمرون  من العام 
الأجـــانـــب نــحــو 2.48 تــريــلــيــون يــن في 
الـــســـنـــدات الــيــابــانــيــة، مــســجــلــين أكــبــر 
صافي مشتريات أسبوعية لهم خلال 

10 أسابيع. واستثمروا 2.06 تريليون 
ين في سندات قصيرة الأجــل و422.6 
مليار ين في سندات الدين اليابانية 

طويلة الأجل، على أساس صافي.
ــــرى  ــتـ ــ ــه، اشـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نـ
المــســتــثــمــرون الــيــابــانــيــون نــحــو 246.6 
مليار ين من السندات الأجنبية خلال 
ــبــــوع، بــعــد 4 أســابــيــع مـــن الــبــيــع  الأســ
ــــوا  ــافـ ــ ــــي. وأضـ ــــوالـ ــتـ ــ ــلـــى الـ الــــصــــافــــي عـ
صـــافـــي 2.5 مـــلـــيـــار يــــن مــــن الـــســـنـــدات 
يـــن من  طــويــلــة الأجــــل و244.1 مــلــيــار 
الـــســـنـــدات الـــخـــارجـــيـــة قــصــيــرة الأجـــل 
فــي محفظتهم... كما كــانــوا مشترين 
صافين في الأسهم الأجنبية الأسبوع 
الماضي بمشتريات بلغت قيمتها نحو 

120.5 مليار دولار.
وفي الأسواق أيضا، اتجهت عوائد 
السندات الحكومية اليابانية للجلسة 
الثانية من الزيادات يوم الجمعة بفضل 
ارتـــفـــاع الـــعـــائـــدات فـــي مــنــطــقــة الــيــورو 
والولايات المتحدة، بعد أن بلغت أدنى 
مــســتــويــاتــهــا فــي أشــهــر عـــدة فــي وقــت 

سابق من الأسبوع.
ــنــــدات  ــلــــى ســ وارتــــــفــــــع الــــعــــائــــد عــ
الحكومة اليابانية لأجــل 10 سنوات 

إلــــى 0.765  نـــقـــاط أســــــاس،  بـــمـــقـــدار 4 
فــي المـــائـــة، مــدعــومــا بــارتــفــاع عــائــدات 
الحكومات الأوروبية خلال الليل. ومع 
إغلاق الأسواق اليابانية يوم الخميس؛ 
بــســبــب عــطــلــة، كـــان يـــوم الــجــمــعــة أول 
فــرصــة لمــســتــثــمــري ســـنـــدات الــحــكــومــة 
الــيــابــانــيــة لــلــرد عــلــى انــتــعــاش عــوائــد 
سندات الخزانة الأميركية خلال الليل 

يوم الأربعاء.
وكانت الأســواق الأميركية مغلقة 

يوم الخميس بمناسبة عيد الشكر.
وعلى المدى الطويل للغاية، ارتفع 
العائد على سندات الحكومة اليابانية 
لأجل 20 عاما بمقدار 3.5 نقطة أساس 
لــيــصــل إلـــى 1.485 فــي المـــائـــة. وارتــفــع 
العائد على سندات الحكومة اليابانية 
لأجل 30 عاما بمقدار 3 نقاط أساس، 

ليعود إلى 1.675 في المائة.
الــعــائــدات اليابانية   وانــخــفــضــت 
إلــى أدنــى مستوياتها في أشهر عدة، 
ــــن الأســــــبــــــوع، مــع  ــق مـ ــابــ ــــي وقــــــت ســ فـ
انخفاض العائد على السندات لأجل 
10 سنوات إلى مستوى منخفض بلغ 
0.69 في المائة، لكنها تلقت دعما بعد أن 
ض بنك اليابان مبالغ شراء بعض 

ّ
خف

الــشــراء المعتادة  السندات في عمليات 
)الأربعاء(.

ويــــرى مــحــلــلــون أن الـــحـــذر بــشــأن 
مزيد من التخفيضات في مبالغ الشراء 
الــيــابــان فــي المستقبل،  المنتظمة لبنك 
بالإضافة إلى التوقعات المستمرة بأن 
الــبــنــك المـــركـــزي ســــوف يــقــوم بتطبيع 
سياسته النقدية، يجب أن يمنعا أي 
انخفاضات أخــرى فــي عــوائــد سندات 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، وفــقــا لــريــوتــارو 
كيمورا، استراتيجي الدخل الثابت في 

»أكسا إنفستمنت مانجرز«.
ــادة  ــ ــزيــ ــ الــ قـــــــــال: »إن  ومـــــــع ذلـــــــــك، 
الــــتــــدريــــجــــيــــة فــــــي تـــفـــضـــيـــل ســــنــــدات 
الحكومة اليابانية طويلة الأجـــل من 
قــبــل المــســتــثــمــريــن الـــذيـــن يــســعــون إلــى 
تــأمــين أربــــاح ســريــعــة ستبقي أســعــار 
ــنــــدات الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة لــعــشــر  ســ
سنوات أقل من 1.0 في المائة لفترة من 

الوقت«.
وارتفع العائد على السندات لأجل 
5 ســـنـــوات بــمــقــدار 3.5 نــقــطــة أســـاس 
ليقترب من أعلى مستوى له في أسبوع 
المــائــة. وارتــفــع العائد  عند 0.345 فــي 
اليابانية لأجل  على سندات الحكومة 

عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 
0.055 في المائة.

وفـــــي الأخــــبــــار المـــحـــلـــيـــة، أظـــهـــرت 
بيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار 
المستهلكين الأساسي في اليابان ارتفع 
إلــى 2.9 فــي المــائــة على أســاس سنوي 
في أكتوبر )تشرين الأول(، مما أبقى 
الــتــضــخــم فـــوق هـــدف الــبــنــك المـــركـــزي، 
البالغ 2 في المائة لمدة 19 شهراً متتاليا.
ومــع ذلــك، أصــرّ بنك اليابان على 
أنه مدفوع إلى حد كبير بعوامل مثل 
ارتــفــاع أســعــار السلع العالمية، وليس 
ــــوى ونــمــو الأجـــور  الــطــلــب المــحــلــي الأقـ

الذي يسعى إليه.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال تــاتــســو 
ياماساكي، المسؤول الكبير السابق في 
العملة اليابانية، إنه يتوقع ألا يتراجع 
الــين بشكل كبير عــن مستواه الحالي 
البالغ 150 ينا للدولار، ومن المرجح أن 

يستعيد قوته العام المقبل.
»رويـــتـــرز« في  وقـــال يــامــاســاكــي لــــ
مــقــابــلــة إن بـــنـــك الـــيـــابـــان قــــد يــتــخــلــى 
ــائـــدة الــســلــبــيــة  ــفـ عـــن ســيــاســة ســعــر الـ
أقــرب تقدير،  في أبريل )نيسان( على 
عندما يدرس صناع السياسات نتائج 

محادثات العمل السنوية التي عُقدت 
فـــي الــربــيــع، بــالإضــافــة إلـــى مــؤشــرات 

أخرى.
 وفـــي الــعــام المــاضــي، أدى ضعف 
الين إلى ارتفاع أسعار الواردات، الأمر 
الـــذي أدى بـــدوره إلــى التضخم. وقــال 
يــامــاســاكــي إن تــأثــيــر ضــعــف الـــين قد 
خفت إلــى حــد مــا هــذا الــعــام، فــي حين 
أن فجوة أســعــار الفائدة مــع الــولايــات 
ت انخفاض الين، بدأت 

ّ
المتحدة، التي غذ

فــي التضييق. وقـــال: »مــقــارنــة بالعام 
الماضي، أصبحت التقلبات الضمنية 
أقــل بكثير... وهــذا سيحرم السلطات 

من سبب التدخل«.
 وقــد أشـــارت السلطات اليابانية 
الــعــمــلات بوصفها  إلــى تقلبات ســوق 
الــعــامــل الــرئــيــســي فـــي تــحــديــد مـــا إذا 
كــانــت قــد تحتاج إلــى الــتــدخــل. ولعب 
ياماساكي، وهو كبير الدبلوماسيين 
الماليين في اليابان من 2014 إلى 2015 
المــالــيــة للشؤون  لــوزيــر  بوصفه نائبا 
ــيـــة، دوراً تــنــفــيــذيــا فـــي الــتــدخــل  الـــدولـ
الياباني المكثف في سوق العملة قبل 
أكثر من عقد من الزمن لوقف الارتفاع 

الحاد في قيمة الين.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

»أوبك« وصراع 
حصص الإنتاج

عاقبت سوق النفط دول منظمة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« وحلفاءها، إذ انخفضت أسعار النفط 
نــيــويــورك ولــنــدن، بعدما أعلنت المنظمة تأجيل  فــي 
اجتماع التحالف الوزاري والاجتماعات المصاحبة له 

من 26 إلى 30 نوفمبر )تشرين الثاني(. 
وواصلت الأسعار تراجعها، بعد أن أعلنت المنظمة 
تغيير صيغة الاجتماع؛ من حضوري في العاصمة 
النمساوية فيينا، إلى افتراضي، وبذلك تتجه الأسعار 

إلى تراجع شهري قدره 16 في المائة.
ــاذا عــاقــبــت الــســوق »أوبــــك بــلــس«؟! لأن تأجيل  لمـ
الاجتماع كان علامة على أن التحالف يواجه خلافات 

داخلية تمنعه من الوصول إلى اتفاق. 
ما هذه الخلافات؟ وفق عدد من التقارير الصحفية، 
فإن ثلاث دول أفريقية »أنغولا، الكونغو، ونيجيريا« 
أبدت اعتراضها على الحصص الإنتاجية التي جرى 
إعطاؤها إياها من قِبل التحالف، في الاتفاق الذي عُقد 
في اجتماع التحالف الوزاري الخامس والثلاثين في 

شهر يونيو )حزيران( الماضي.
لماذا اعترضت هذه الدول الثلاث في الأصل؟ في 
الاجتماع السابق، كان الاتفاق سينهار لو لم توافق 
الـــدول المنتِجة على الحصص الجديدة التي  جميع 
جرى إعطاؤها إياها، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 

أول أيام العام المقبل 2024.
كل الدول وافقت على حصصها الإنتاجية، ما عدا 
الدول الأفريقية الثلاث، والتي اعتبرت الحصص غير 
مُنصفة نظراً لأنها أقل من قدرتها الإنتاجية بكثير. 

ل، وافــقــت هـــذه الــــدول على  وبــعــد مـــاراثـــون مــطــوَّ
الأرقـــــام، بــشــرط أن يــجــري تــعــيــين ثـــلاث شــركــات من 
بيوت الخبرة »آي إتش إس، وود ماكينزي، وريستاد 
إنرجي« لإعادة تقييم الأرقام التي تستطيع هذه الدول 

إنتاجها في 2024.
والآن رفضت هذه الدول الثلاث التقييم الصادر، 
مما استوجب تأجيل الاجتماع لحين الاتفاق معها 
على الأرقــام النهائية، وفق ما ذكرته بعض المصادر 

في »أوبك«. 
من وجهة نظري، فإن موافقة هذه الدول أو عدمها 
قــد تــؤثــر على شكل الــتــحــالــف، ولكنها لــن تــؤثــر في 
حقيقة الاتفاق ووضع السوق؛ لأن إنتاجها ليس مؤثراً 
حاليا، خصوصا في ظل تراجعه المستمر منذ فترة 
بسبب عوامل كثيرة؛ من بينها نقص الاستثمارات. 

لهذا فإن عقاب السوق للتحالف، من خلال خفض 
غ فيه ويــدل على أن المضاربين لا 

َ
الأســعــار، أمــر مُبال

يفقهون عمق السوق وحقيقة عمل التحالف وتأثير 
دوله الأعضاء. ما يهم في الحقيقة هو أن الدول ذات 
الــقــدرة الإنتاجية العالية، مثل السعودية وروسيا 
ــعـــراق والإمــــــارات والــكــويــت، متفقة وتــعــمــل على  والـ

خفض إنتاجها. 
عــمــومــا، الـــخـــلاف حـــول حــصــص »أوبــــــك«، والآن 
»أوبك بلس«، أمر ليس بالجديد، ويعود إلى ثمانينات 
القرن الماضي. وكانت نيجيريا من بين الدول التي لا 

تلتزم بحصص الإنتاج منذ ذلك الوقت.
لا جديد إذن، وستجد السعودية وروسيا الحلول 
ــــدول بــالــحــصــص قــبــل الاجـــتـــمـــاع، أو حتى  لإقـــنـــاع الـ
عدّ أكبر منتج 

ُ
خلاله، خصوصا أن نيجيريا التي ت

الــقــارة الأفريقية تتمتع بعلاقات سياسية قوية  في 
مع السعودية. 

ومــن وجهة نظري أيضا، فــإن الخلاف الحقيقي 
سوف يكون في منتصف العام المقبل، عندما تعود 
الـــــدول كــلــهــا لــلــتــفــاوض حــــول إنـــتـــاج 2025، والــــذي 
سيخضع لتغييرات عدة في المرجع الأساسي لقياس 

إنتاج الدول وتحديد حصصها. 
ــــدول أرضـــيـــة مــشــتــركــة بــالأخــيــر؛ لأن  وســتــجــد الـ
هبوط أسعار النفط هو ما سيجبرهم على فعل شيء، 

حتى وإن كان الرضا بالحصص صوريا وشكليا. 
بالتأكيد، هــذا لا يرضي السعودية التي تنادي 
ــذه هـــي سُــنــة  بــالامــتــثــال الــكــامــل بــالــحــصــص، لــكــن هـ
وطبيعة »أوبك« التي تقودها السعودية، ومن الصعب 

تغيير وضع مستمر لأربعين عاما.

وائل مهدي

ابن عدوة »الكريبتو« يفقد أمواله في دهاليز العملات المشفرة
رغم عدائها الشديد المعلن، وهجومها بلا هوادة 
على »عوالم الكريبتو«، اعترفت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الجمعة، بأن ابنها 
خسر »تقريبا كل« استثماراته في الأصول المشفرة، 

على الرغم من التحذيرات الغزيرة.
ولطالما انتقدت لاغارد العملات المشفرة، واصفة 
إيــاهــا بــالمــضــاربــة، وعــديــمــة القيمة، وأداة غالبا ما 
يــســتــخــدمــهــا المــجــرمــون فـــي أنــشــطــة غــيــر مــشــروعــة. 
لكنها قالت الجمعة أمام طلاب في فرانكفورت: »لقد 
تجاهلني بشكل كبير... خسر تقريبا كل الأموال التي 

استثمرها«.
وأضافت لاغارد: »لم يكن الأمر كثيراً، لكنه خسر 
كل شيء، فقد خسر حوالي 60 بالمائة من أمواله. لذلك 
عندما تحدثت معه مرة أخــرى حول هذا الموضوع، 

قبل على مضض أنني كنت على حق«.
ولــــدى رئــيــســة الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي ولـــدان 
في منتصف الثلاثينيات من العمر، لكنها لم تذكر 

أيــهــمــا كــانــت تــشــيــر إلـــيـــه. وقــــد دعــــا الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي إلى تنظيم عالمي للأصول المشفرة لحماية 
المستهلكين الذين لا يدركون المخاطر وإغــلاق ثغرة 
يمكن استخدامها لتوجيه التمويل إلى الإرهابيين 

أو السماح للمجرمين بغسل الأموال.
كانت المخاوف من أن تحل العملات الخاصة محل 
الأموال الحكومية من بين الأسباب التي دفعت البنك 
المركزي الأوروبي إلى إطلاق »مشروع اليورو الرقمي« 
الخاص بــه، لكن البنك لا يــزال بعيداً عن إصــدار أي 
أموال رقمية. وفي الشهر الماضي، بدأ البنك »مرحلة 
»اليورو الرقمي«، لكنه قال إنه سيحتاج  لـ الإعــداد« 
إلى عامين آخرين قبل أن يكون في وضع يسمح له 

باتخاذ القرار بشأن طرحه أم لا.
وقالت لاغارد: »لدي رأي سيئ جداً بشأن العملات 
المشفرة... الناس أحرار في استثمار أموالهم حيثما 
يريدون، والناس أحرار في المضاربة بقدر ما يريدون، 
لكن لا ينبغي أن يكون الناس أحراراً في المشاركة في 

التجارة والأعمال الخاضعة لعقوبات جنائية«.
وفيما يتعلق بالشأن العام، صرحت لاغارد بأن 

الــبــنــك المــركــزي الأوروبـــــي وصـــل الآن لمــرحــلــة بحيث 
يمكنه التوقف وتقييم تأثير سياسة التشديد المالي 
التي ينتهجها. ونقلت وكالة »بلومبرغ« عنها القول: 
»لقد فعلنا الكثير بالفعل، وبالنظر إلى كمية الذخيرة 
التي استخدمناها، يمكننا أن نلاحظ بتمعن مكونات 
ــاح والــنــواحــي المــالــيــة  ــ حــيــاتــنــا مــثــل المــرتــبــات والأربــ
والتطورات الجيوسياسية، وبالقطع الطريقة التي 
أثرت بها ذخيرتنا على حياتنا الاقتصادية، من أجل 
اتخاذ قرار بشأن إلى متى يمكننا أن نستمر، وما هو 

القرار الذي سوف نتخذه«.
ــــي بتثبيت أســعــار  ــام الــبــنــك المــركــزي الأوروبـ وقـ
 إنها وصلت الآن إلى 

ً
الفائدة، الشهر الماضي، قائلا

مــســتــوى يمكنه المــســاعــدة فــي خــفــض التضخم إلــى 
النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 بالمائة، إذا ما استمر 

فترة كافية.
ــارد خـــلال فــعــالــيــة لــلــبــنــك الاتـــحـــادي  ــ وقـــالـــت لاغـ
الألمـــانـــي فــي مــديــنــة فــرانــكــفــورت: »المــعــركــة لــم تنته، 
لــم نعلن النصر«، وتعهدت بخفض  ونحن بالقطع 

أسعار المستهلكين إلى النسبة المستهدفة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حذر البنك المركزي 
الأوروبــي من أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة 
اليورو سيفاقم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي 

نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
ــال الـــبـــنـــك فــــي تـــقـــريـــره نـــصـــف الـــســـنـــوي عــن  ــ وقــ
إنــه مــع استمرار تأثيرات  المــالــي  مراجعة الاســتــقــرار 
حملة التشديد غير المسبوق للسياسة النقدية في 
منطقة العملة الأوروبية الموحدة، يمكن أن تتعرض 
دخول المستهلكين وإيرادات الشركات والماليات العامة 
لــلــدول الأعــضــاء لضغوط إضافية إذا استمر الأداء 

المخيب للآمال للاقتصاد.
ونقلت »بلومبرغ« عن لويس دي غويندوز نائب 
ــــي، قــولــه إن »الــنــظــرة  رئــيــس الــبــنــك المــركــزي الأوروبــ
المستقبلية الضعيفة للاقتصاد مع تداعيات التضخم 
المرتفع تحد من قدرة الأفراد والشركات والحكومات 
على خدمة ديونها... من المهم بالنسبة لنا أن نظل 
الــذي ينتقل فيه الاقتصاد إلى  متيقظين في الوقت 
الــفــائــدة تــرتــفــع، مــع تنامي حالة  بيئة فيها أســعــار 

الغموض والتوترات الجيوسياسية«.

فرانكفورت: »الشرق الأوسط«

الاقتصاد ينكمش والحكومة تتأهب لتعليق كبح الديون

ألمانيا لـ »شد الحزام« وتجنب زيادة الضرائب
أشار وزير المالية الألماني كريستيان 
لــيــنــدنــر إلـــى أن الــحــكــومــة ســتــحــتــاج إلــى 
ــرات مــن  ــشــ ــعــ ــة الــ ــانــ ــر مـــبـــلـــغ فــــي خــ ــيـ تـــوفـ
المــلــيــارات مــن الــيــورو للمساعدة فــي حل 
أزمــة الميزانية، على الرغم من أن بيانات 
انــكــمــاش النمو في  يــوم الجمعة أظــهــرت 

أكبر اقتصاد في أوروبا.
ــيــــود  ــقــ ــر لـــــرفـــــع الــ ــدنــ ــنــ ــيــ ويــــخــــطــــط لــ
المفروضة ذاتيا على الاقــتــراض، وتقديم 
ميزانية تكميلية الأسبوع المقبل، بعد أن 
قــضــى حــكــم المــحــكــمــة الــدســتــوريــة بوقف 
تحويل مليارات من الميزانية الفيدرالية، 
ــر الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــجــمــيــد مــعــظــم  ــبــ وأجــ

التزامات الإنفاق الجديدة.
وأثـــــــــار حـــكـــم المـــحـــكـــمـــة، الــــــــذي مــنــع 
الــوبــاء نحو  أمـــوال  الحكومة مــن تحويل 
الــخــضــراء وإعـــانـــات الصناعة،  المــشــاريــع 
تــحــذيــرات مـــن أن الــشــركــات الألمــانــيــة قد 
ـــحـــرم مـــن الـــدعـــم لــلــحــفــاظ عــلــى قــدرتــهــا 

ُ
ت

التنافسية على مستوى العالم.
ومن أجل الاستمرار في دعم الصناعة، 
اســتــبــعــد لــيــنــدنــر، المــتــشــدد مــالــيــا، زيـــادة 
الضرائب، وقال إنه يجب إيجاد المدخرات 
ــــن أخـــــــــرى، مــــدعــــومــــة بـــإصـــلاح  ــاكـ ــ ــــي أمـ فـ
دولـــة الــرفــاهــيــة. وقـــال لــيــنــدنــر لصحيفة 
»هاندلسبلات« الألمانية في مقابلة: »نحن 
نتحدث عن حاجة إضافية كبيرة للدمج«. 
وأضــاف: »نحن نتحدث عن مليارات من 
رقمين، على سبيل المثال لتنفيذ الخطط 
ــيـــة الــتــحــتــيــة  ــنـ ــبـ الـــطـــمـــوحـــة لـــتـــجـــديـــد الـ
والاستثمار في التكنولوجيا«. وأضاف: 
ــفــــاض الــديــنــامــيــكــيــة  »فــــــي مـــرحـــلـــة انــــخــ
الاقــتــصــاديــة، يــجــب أن يــكــون الــهــدف هو 
تخفيف العبء عن المواطنين والشركات«.

ومن المقرر أن تقترح حكومة المستشار 
أولاف شــولــتــس رفـــع كــبــح الـــديـــون، الــذي 
يــحــد مـــن الــعــجــز الــهــيــكــلــي فـــي مــيــزانــيــة 
ألمانيا إلى ما يعادل 0.35 بالمائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، من خلال اقتراح »وضع 

طوارئ« على البرلمان لعام 2023.
وجرى تعليق آلية كبح الديون، التي 
تم تقديمها بعد الأزمة المالية العالمية 2008 
- 2009، لأول مــرة في عــام 2020 لمساعدة 
الــحــكــومــة عــلــى دعـــم الــشــركــات والأنــظــمــة 
الــصــحــيــة خـــلال الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
»كوفيد - 19«. وكان ليندنر متردداً في  لـ
تعليق آلية كبح الديون؛ لأن حزبه يدافع 

بــقــوة عــن الانــضــبــاط المــالــي، لكنه تراجع 
بعد أن فرضت اضطرابات الميزانية مزيداً 
من الضغط على الائتلاف الحاكم المنقسم.

وأثــارت الأزمــة دعــوات لإصــلاح نظام 
كــبــح الــــديــــون. وانـــتـــقـــد وزيـــــر الاقــتــصــاد 
روبرت هابيك من حزب »الخضر« المؤيد 
للإنفاق هــذا الــقــانــون، ووصــفــه بأنه غير 
مرن ويمنع الدعم الحيوي للصناعة لمنع 
الوظائف، وخلق القيمة من الانتقال إلى 

الخارج.
وسط تصفيق حار في مؤتمر لحزب 
»الخضر«، تساءل هابيك عما إذا كان كبح 
 للتطبيق في أوقات متغيرة 

ً
الديون قابلا

»عندما لم تكن حماية المناخ تؤخذ على 
محمل الــجــد، وكــانــت الــحــروب شيئا من 
المـــاضـــي، وكــانــت الــصــين مــنــضــدة عملنا 
الرخيصة«. وأضاف: »مع كبح الديون كما 

هي الحال، فقد قيدنا أيدينا طواعية خلف 
ظهورنا، وسنذهب إلى مباراة ملاكمة. هل 
الــفــوز بها؟  هــذه هــي الطريقة التي نريد 
الآخرون لديهم حدوات خيول ملفوفة في 
قفازاتهم، ونحن لا نمتلك حتى أسلحتنا 
حرة. ومن الواضح كيف سينتهي الأمر«.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة 
الإذاعــــة »زد دي إف« أن أقلية مــن الألمــان 
فقط، 35 بالمائة، أيدت تعليق كبح الديون، 
مقارنة بـ61 بالمائة يريدون بقاءه كما هو. 
وأراد نحو 57 بالمائة تغطية العجز في 
المــيــزانــيــة الــنــاجــم عـــن حــكــم المــحــكــمــة من 
خــلال خفض الإنــفــاق، وفــضــل 11 بالمائة 
زيــادة الضرائب، بينما 23 بالمائة أرادوا 

أن تتحمل الدولة ديونا إضافية.
ــا مــــــن بــــــين أضـــعـــف  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وكــــــانــــــت ألمـ
الاقتصادات في أوروبــا هذا العام، حيث 

أثر ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب 
العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة. وأظهرت 
بيانات يوم الجمعة أن اقتصادها انكمش 

في الربع الثالث.
ــــو إن مـــعـــنـــويـــات  ــفـ ــ إيـ ــد  ــهـ ــعـ وقـــــــــال مـ
الشركات الألمانية تحسنت للشهر الثالث 
على التوالي في نوفمبر )تشرين الثاني(، 
ــه لــم يــكــن هــنــاك أي تــأثــيــر في  مضيفا أنـ

الوقت الحالي من حكم المحكمة.
وقـــــــال نــــائــــب الـــرئـــيـــس الاقـــتـــصـــادي 
للمعهد تــومــاس غــيــتــزل: »الـــســـؤال الــذي 
يطرح نفسه بطبيعة الحال هو ما إذا كان 
الارتفاع في مؤشر إيفو لمناخ الأعمال هو 
مجرد ومضة في الأفق أم أنه يمثل تحولًا 
نــحــو الأفـــضـــل؟ لا نـــريـــد حــقــا أن نــصــدق 
ذلك«. وأضاف غيتزل أن إجراءات التقشف 
قـــرار المحكمة: »لا  المحتملة الناجمة عــن 
تسهم بالضبط في زيادة الثقة بالتنمية 

الاقتصادية المستقبلية«.
ومن جهة أخرى، منع مجلس الاتحاد 
ــــى لـــلـــبـــرلمـــان(،  ــلـ ــ ــلــــس الأعـ الألمـــــانـــــي )المــــجــ
ــفـــاءات ضريبية  يـــوم الــجــمــعــة، حــزمــة إعـ
الـــدولارات للشركات الصغيرة  بمليارات 
والمــتــوســطــة، تــهــدف إلــــى إطــــلاق الــعــنــان 
لاستثمارات جديدة وسط ضعف الطلب 

الأجنبي وارتفاع أسعار الفائدة.
وصوتت أغلبية واضحة من أعضاء 
المجلس الاتــحــادي )الــبــونــدســرات(، الــذي 
ــات الــفــيــدرالــيــة الــســت  يــتــألــف مـــن الــــولايــ
عشرة، لصالح إحالة الحزمة التي يطلق 
ـــرص الـــنـــمـــو، إلــــى لجنة  ــانـــون فـ عــلــيــهــا قـ
وساطة برلمانية. ولم يتضح يوم الجمعة 
متى ستجتمع هذه اللجنة، وما هو الحل 
الــوســط بــشــأن الــحــزمــة الــتــي تــنــص على 

إعفاء ضريبي بنحو 7 مليارات يورو.
وكـــان مــن المــتــوقــع أن تــواجــه الحزمة 
الــبــونــدســرات بعد أن وافــق  معارضة فــي 
ــنــــواب )الـــبـــونـــدســـتـــاغ(  عــلــيــهــا مــجــلــس الــ
الأسبوع الماضي، حيث ستتحمل الولايات 
الفيدرالية والبلديات النقص المتوقع في 

عائدات الضرائب إلى حد كبير.
وينص القانون على حصول الشركات 
على دعــم حكومي بنسبة 15 بالمائة من 
إجمالي استثماراتها في تدابير حماية 
ــنــــاخ، ويــمــنــح مـــجـــالًا أكـــبـــر لــتــعــويــض  المــ
الخسائر مقابل الأرباح وتعويض تكاليف 
الاستهلاك لفترة زمنية محدودة للأصول 

المنقولة والمباني السكنية.

ألعاب في محيط البنك المركزي الأوروبي بمدينة فرانكفورت الألمانية استعداداً لأعياد رأس السنة )أ.ف.ب(

برلين: »الشرق الأوسط«

ستحتاج الحكومة الألمانية 
إلى توفير عشرات المليارات 
من اليوروهات للمساعدة 

في حل أزمة الميزانية 



يــتــطــلــع الـــهـــال لــابــتــعــاد مــرة 
ــــدارة تـــرتـــيـــب الــــــدوري  أخــــــرى بـــــصـ
السعودي، وذلك عندما يحل ضيفاً 
على الحزم بملعب مدينة الملك عبد 
الــلــه الــريــاضــيــة فـــي بـــريـــدة، ضمن 
منافسات الجولة الـ14 من البطولة.
الــعــاصــمــي«  ويـــحـــاول »الأزرق 
اســتــمــرار رحــلــة الانـــتـــصـــارات، قبل 
لــقــاء غريمه التقليدي  أســبــوع مــن 
»النصر« في صراع الصدارة، حيث 
يــعــتــلــي »الــــهــــال« قــائــمــة الــتــرتــيــب 
بـــرصـــيـــد 35 نـــقـــطـــة مـــتـــقـــدمـــاً عــلــى 
نظيره النصر بفارق النقاط الأربع 

قبل بدء هذه الجولة.
وبــدأ الهال يستعيد عــدداً من 
لاعبيه الغائبين في الفترة الماضية 
بــداعــي الإصــابــة، أبــرزهــم الصربي 
سافيتش ومواطنه ميتروفيتش، 
بالإضافة إلى سلمان الفرج، بينما 
ـــب الـــهـــالـــيـــون عـــــــودة ســالــم 

ّ
يـــتـــرق

الــــدوســــري الـــــذي تـــعـــرض لإصــابــة 
أبــعــدتــه عـــن المــشــاركــة مــنــذ مــبــاراة 

التعاون الأخيرة.
ويـــحـــاول الــبــرتــغــالــي خــورخــي 
خــيــســوس، مـــدرب الــهــال، تجنيب 
ــيـــه الإرهـــــــــــاق، خـــصـــوصـــاً فــي  ــبـ لاعـ
المــبــاريــات، حيث يلتقي  ظــل تتابع 
الحزم السبت، ثم يواجه نافباخور 
الأوزبكي على أرضه، الثاثاء، في 
دوري أبطال آسيا، ثم يعود للقاء 

النصر الجمعة.
الـــعـــاصـــمـــي  الأزرق  ويــــعــــيــــش 
صعوداً لافتاً في مستوياته وأدائه 
ــب 

ّ
ونـــتـــائـــجـــه، إذ تـــمـــكـــن مــــن تــجــن

الــخــســارة وحــيــداً بــين فــرق الـــدوري 
ــاول  ــذا المــــوســــم، ويـــحـ ــ المـــشـــاركـــة هـ
الهال المنافسة بجدية على تحقيق 
الــذي خسره الموسم الماضي  اللقب 
بعد 3 أعوام نجح فيها في اقتناص 

البطولة.
أما الحزم الذي يحاول الخروج 
بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة رغـــــم صــعــوبــة 
ــاراة بــعــدمــا  ــبـــ مــهــمــتــه، فـــيـــدخـــل المـــ
تـــراجـــع إلـــى المـــركـــز الأخـــيـــر مــجــدداً 
بخسارته في آخر مواجهتين، الأمر 
الذي أنهى الصدمة الإيجابية التي 
أحــدثــهــا الأوروغـــويـــانـــي كــاريــنــيــو 

بعد حضوره لقيادة الفريق.
وعــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر عــبــد الــلــه 
ــدة، يـــحـــاول  الـــفـــيـــصـــل بـــمـــديـــنـــة جـــــ
الأهلي استعادة نغمة انتصاراته 
حينما ياقي نظيره فريق الشباب 
فـــي مــهــمــة رد الاعـــتـــبـــار، بــعــد آخــر 
مــواجــهــة جمعت بينهما وشهدت 
ــلــــي وإعـــــــان هــبــوطــه  خــــســــارة الأهــ
رسمياً نحو مصاف أندية الدرجة 

الأولى في الموسم قبل الماضي.
اللقاء وهو في  ويدخل الأهلي 
بــفــارق أربــع  الثالث ويبتعد  المــركــز 
نـــقـــاط عـــن الــنــصــر صـــاحـــب المــركــز 
الــثــانــي »قـــبـــل بــــدء هــــذه الــجــولــة«، 
ويــطــمــح لـــلـــعـــودة لــتــحــقــيــق الــفــوز 
بــعــد تــعــادلــه المــخــيــب لـــآمـــال أمـــام 
ضمك في الجولة التي سبقت فترة 

التوقف.
ويــــعــــيــــش الأهـــــلـــــي فــــتــــرة غــيــر 
ــي مـــاتـــيـــاس  ــ ــانــ ــ ــقـــرة مـــــع الألمــ ــتـ مـــسـ
يايسله مدرب الفريق، وسط غضب 
الجماهير على الأداء وطموحاتهم 
لظهوره بصورة مثالية، خصوصاً 
في ظل قائمة الأسماء الامعة التي 
يــمــتــلــكــهــا وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــدولـــي 
الجزائري رياض محرز والفرنسي 

سانت ماكسيمان.
أمــــا الـــشـــبـــاب الـــــذي تــعــثــر قبل 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف بـــخـــســـارة مــفــاجــئــة 
أمــام الــرائــد الــذي كــان يحتل المركز 
الأخــيــر حينها، فيحاول استعادة 
نغمة الفوز حيث يحضر في مركز 
متأخر ويملك 15 نقطة في رصيده.
لــــم يــظــهــر الـــشـــبـــاب حـــتـــى الآن 
ــم حـــضـــور  ــ ــ ــرة رغـ ــقـ ــتـ بـــــصـــــورة مـــسـ
الــــكــــرواتــــي إيــــغــــور بـــيـــســـكـــان قــبــل 
أســابــيــع عـــدة لــتــولــي المــهــمــة خلفاً 
للهولندي لويس كايزر، الذي تمت 
ــن الــنــتــائــج  إقـــالـــتـــه بــعــد ســلــســلــة مـ
المــحــبــطــة الـــتـــي أســـهـــمـــت بــتــراجــع 

الفريق في لائحة الترتيب.
ـــر  ــيـ ــة الأمــ ــنــ ــديــ وفــــــــي مـــلـــعـــب مــ
سلطان بــن عبد العزيز الرياضية 
بالمحالة، يلتقي ضمك مــع غريمه 
التقليدي أبها في ديربي الجنوب، 
ــط طـــمـــوحـــات مــتــشــابــهــة نحو  وســ
الـــــفـــــوز وكــــســــب الــــنــــقــــاط الــــثــــاث، 
خصوصاً في ظل التقارب النقطي 
الفائز منهما التقدم  الذي سيمنح 

في لائحة الترتيب.
ويــمــلــك ضــمــك نــقــاطــاً أعــلــى من 
بــفــارق نقطتين، حيث  أبــهــا  نظيره 
نــقــطــة  نــقــطــة مـــقـــابـــل 13  يــمــلــك 15 
ــا، حــيــث  ــ ــهـ ــ ــيـــدي أبـ ــلـ ــقـ ــتـ لـــغـــريـــمـــه الـ
يسعى صــاحــب الــضــيــافــة »ضــمــك« 
لــتــحــقــيــق الـــفـــوز مـــن أجــــل مــواصــلــة 

رحلة صعوده المثالية بالأداء وعدم 
خسارته في آخر 3 مباريات.

أما أبها الذي تعثر في مباراته 
ــاد فـــيـــحـــاول  ــ ــحـ ــ ــام الاتـ ــ ــ ــرة أمـ ــ ــيـ ــ الأخـ

اســتــعــادة تــوازنــه خصوصاً بعد 
الــتــي قدمها  المــمــيــزة  المستويات 
مــنــذ حــضــور الــتــونــســي يوسف 

المناعي الذي قاد الفريق للفوز على 
الشباب ثم الأخدود.

وفـــي مــديــنــة الأحـــســـاء، يــدشــن 
فريق الفتح ملعبه الجديد بمواجهة 
ضــيــفــه الــفــيــحــاء وســــط طــمــوحــات 

كبيرة للعودة لنغمة الانتصارات 
بـــعـــد تـــعـــثـــره فــــي آخـــــر مــواجــهــتــين 
بخسارته أمام الهال ثم تعادله أمام 

الرياض قبل فترة التوقف.
ســـتـــكـــون المــــواجــــهــــة مــخــتــلــفــة 
ــتــــوقــــع أن  ــتــــح الــــــــذي يــ ــفــ ــفــــريــــق الــ لــ
يشهد الملعب حــضــوراً جماهيرياً 
كبيراً كونها المواجهة الأولــى التي 

يحتضنها ملعب النادي الجديد.
ــلـــك الـــفـــتـــح الـــــــذي يــتــولــى  ــمـ ويـ
قيادته الكرواتي بيليتش 24 نقطة 
وتوقفت انطاقته في آخر جولتين، 
حيث تراجع واحتل المركز السادس 

قبل بدء منافسات هذه الجولة.
أما الفيحاء فقد تراجع كثيراً 
في الأداء رغم حضوره في مركز 
متوسط، لكن التقارب النقطي 
ــيـــح بـــــه نــــحــــو مــــراكــــز  ــطـ قـــــد يـ
مــتــأخــرة فـــي حـــال خــســارتــه 
وانــــتــــصــــار مـــنـــافـــســـيـــه فــي 
الجولة ذاتها، حيث يملك 

16 نقطة في رصيده.
ــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة،  وفـ
يـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع الــــــــــــوحــــــــــــدة 
لاســــــــتــــــــعــــــــادة تـــــــوازنـــــــه 
ــا يـــســـتـــضـــيـــف  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ حـ
نظيره الخليج على ملعب 
مدينة الملك عبد العزيز الرياضية 
بالشرائع، في مواجهة يسعى معها 
لــلــعــودة لــنــغــمــة الانـــتـــصـــارات بعد 
خسارته الثقيلة أمــام النصر قبل 

فترة التوقف.
ويـــــظـــــهـــــر الــــــــوحــــــــدة بـــــصـــــورة 
ــدربــــه  ـــت قــــــيــــــادة مــ ــحـ ــة تــ ــذبــ ــذبــ ــتــ مــ
اليوناني دونيس، إذ سجل الفريق 
المكي حضوراً مميزاً مطلع الموسم 
ــه فــي  ــولــ ــلــ ــه وحــ ــعــ ــراجــ قـــبـــل بــــــدء تــ
المنتصف بائحة الترتيب برصيد 
نقطي غير مريح؛ إذ يملك 16 نقطة 

وسط تقارب لكل الفرق.
ــلـــيـــج فــيــســعــى  ــق الـــخـ ــريــ أمــــــا فــ
لمــواصــلــة رحــلــة الانـــتـــصـــارات عقب 
فوزه على الطائي قبل فترة التوقف 
الأخــــيــــرة، ويــفــتــقــد الــفــريــق 
خــــــدمــــــات لاعـــــبـــــه خـــالـــد 
نــــــــــاري بــــعــــد حـــصـــولـــه 
عــــلــــى بــــطــــاقــــة حــــمــــراء 
فــــي مــــواجــــهــــة الـــطـــائـــي 

الأخيرة.
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منافسات الملاكمة تنطلق اليوم على صالة الألعاب القتالية بالملز

الألعاب السعودية: سيدات الطائرة الأهلاوية يسقطن الاتحاد

تغلب فريق الأهلي لكرة الطائرة 
للسيدات على منافسه الاتحاد بـ3 
أشــــــواط نــظــيــفــة ضــمــن مــنــافــســات 
النسخة الثانية من دورة الألعاب 
السعودية، وبنفس النتيجة تغلب 
الهال على منجم المواهب، والنصر 
على الرياض، والعنقاء على الزلفي.
ومن جانبه، حقق فريق الأهلي 
لكرة الطائرة للرجال فوزاً مستحقاً 
عـــلـــى نـــظـــيـــره ضـــمـــك بـــــــ3 أشــــــواط 
نظيفة، في المباراة التي أقيمت على 
صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير 
فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، 
فيما تغلب فريق الهال على أبها 
بـ3 أشــواط مقابل شــوط، والاتحاد 

على الخليج بـ3 أشواط لشوط.
وانــطــلــقــت الــجــمــعــة مــنــافــســات 
ــقــــال لــلــشــبــاب والـــســـيـــدات  رفــــع الأثــ
والــــرجــــال فـــي الـــصـــالـــة الــريــاضــيــة 

بنادي الرياض، حيث تصدر رباع 
نادي الهدى مرتضى الناصر ترتيب 
لـــوزن 55 كيلوغراماً،  الــشــبــاب  فئة 
تــاه  كـــيـــلـــوغـــرامـــاً،  بــمــجــمــوع 198 
الــعــزيــز الكعبي  لاعــب النصر عبد 
بــمــجــمــوع 191 كــيــلــوغــرامــاً، وجــاء 
رباع نادي العمران محمد الوباري 
ــز الـــثـــالـــث بــمــجــمــوع 188  ــركـ فـــي المـ

كيلوغراماً.
 49 وزن  ــات  ــ ــســ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ مــ وفـــــــــــي 
ــيـــدات، تـــصـــدرت  ــلـــسـ كـــيـــلـــوغـــرامـــاً لـ
الترتيب لاعبة نادي النور مارغريتا 
يلي سيفا بمجموع 133 كيلوغراماً، 
نــــادي الأهــلــي منيرة  تلتها لاعــبــة 
عبد الله بمجموع 123 كيلوغراماً، 
ت لاعبة نادي 

ّ
وفي المركز الثالث حل

السام ماريه السيهاتي.
وفي منافسات وزن 61 للرجال، 
حقق لاعبو فريق الترجي صــدارة 
ترتيب المراكز الثاثة الأولى، فجاء 
المـــركـــز الأول  فـــي  ســـــراج آل ســلــيــم 

تــاه  كـــيـــلـــوغـــرامـــاً،  بــمــجــمــوع 265 
مــنــصــور آل ســلــيــم بــمــجــمــوع 255 
ــاء لـــيـــث آل بــاقــر  ــ كـــيـــلـــوغـــرامـــاً، وجــ
ــز الـــثـــالـــث بــمــجــمــوع 248  ــركـ فـــي المـ

كيلوغراماً.
مــــنــــافــــســــات دور  واخــــتــــتــــمــــت 
البلياردو 10 كرات  الـــ32 لمسابقات 
الـــــــــ16 لمــســابــقــات  ــلــــرجــــال، ودور  لــ
الــســنــوكــر 14 كـــرة حــمــراء لــلــرجــال، 

والبلياردو 9 كرات للسيدات.
وفــي مباريات كــرة السلة على 
الــكــراســي المتحركة، الــتــي تــقــام في 
صالة الألعاب البارالمبية في مجمع 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد الأولمـــبـــي، 
تغلب فريق الرياض على القصيم 
بنتيجة 102 – 15، كما فاز جازان 

على الأحساء بنتيجة 36 - 20.
وتتواصل السبت منافسات كرة 
الطائرة في صالة وزارة الرياضة 
بــمــجــمــع الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فــهــد 
فــيــمــا تختتم منافسات  ــبـــي،  الأولمـ

الدور الأول للسيدات حيث سيلتقي 
فــريــقــا الــنــصــر مــع منجم المــواهــب، 
ــاد  ــحــ ــهــــال والاتــ ــع الــ والـــــريـــــاض مــ
والعنقاء، والأهلي مع الزلفي. وفي 
منافسات الرجال، سيلتقي الهال 
ــاد مـــع أبــهــا،  ــحــ مـــع الــخــلــيــج، والاتــ
والابتسام والفيصلي، والنصر مع 

الصفا.
كــمــا تــتــواصــل مــنــافــســات رفــع 
الأثقال في الصالة الرياضية بنادي 
الرياض، التي ستنطلق بمسابقات 
فئة الشباب لوزني 61 كيلوغراماً 
يــلــيــهــا وزن 73  كـــيـــلـــوغـــرامـــاً،  و67 

كيلوغراماً للرجال. 
وستتواصل مباريات كرة السلة 
الــكــراســي المتحركة فــي صالة  على 
الألــعــاب البارالمبية بمجمع الأمير 
فيصل بــن فهد الأولمــبــي، بلقاءات 
تجمع بــين الــقــصــيــم مــع الأحــســاء، 
الـــريـــاض مــع جـــــازان، الــشــرقــيــة مع 

الجوف، الرس مع جدة.

وتستكمل منافسات البلياردو 
في مركز باك دايموند، بمباريات 
الـــســـنـــوكـــر 14  الــــــــ16 لمــســابــقــة  دور 
كــرة حمراء للرجال، كما ستختتم 
ــزلـــج الـــشـــراعـــي فــي  ــتـ مـــنـــافـــســـات الـ
منتجع لاجونا في مدينة الملك عبد 

الله الاقتصادية في جدة.
وستنطلق الجمعة منافسات 
الماكمة في صالة الألعاب القتالية 
بـــمـــديـــنـــة الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فــهــد 
الرياضية بالملز، وستقام مباريات 
أوزان 50 كيلوغراماً و57 كيلوغراماً 
لــلــســيــدات، وأوزان 75 كــيــلــوغــرامــاً 
و57 كــيــلــوغــرامــاً و63.5 كيلوغرام 
للرجال، ووزن 92 كيلوغراماً لفئة 
الــشــبــاب، كما ستنطلق منافسات 
ــردي الــــرجــــال وفـــــــردي الـــســـيـــدات  ــ فــ
لــلــريــشــة الــطــائــرة فــي معهد إعـــداد 
ــقـــادة بــمــجــمــع الأمـــيـــر فــيــصــل بن  الـ

فهد الأولمبي.
تــبــدأ منطقة  ومــن جهة ثانية، 

ــا  ــ المــشــجــعــين فــــي اســـتـــقـــبـــال زوارهــ
اعتباراً من يوم الأحد، في موقعها 
بــمــجــمــع الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فــهــد 
الأولمبي، من الساعة 3 عصراً حتى 
الساعة 11 مساءً، وسيكون الدخول 
لمنطقة المــشــجــعــين مــجــانــيــاً، ولكن 
يجب التسجيل مسبقاً عبر الموقع 

الإلكتروني.
وتــتــضــمــن مــنــطــقــة المــشــجــعــين 
منطقة خاصة بالتحديات الخاصة 
بــبــرنــامــج »أكــتــيــف« مـــن مــوســوعــة 
الــقــيــاســيــة، التي  لـــأرقـــام  غينيس 
تتيح للجمهور تجربة تفاعلية لا 
تفوّت لتحدي أنفسهم وأصدقائهم 
وعائاتهم، لتحطيم أرقام قياسية 

عالمية لموسوعة غينيس.
ويـــــركـــــز بــــرنــــامــــج »أكــــتــــيــــف«، 
عــلــى الــتــحــديــات المــصــمــمــة لإلــهــام 
المشاركين لتعزيز لياقتهم البدنية 
والــذهــنــيــة، وذلــــك بــطــريــقــة جــذابــة 
ومـــمـــتـــعـــة، ويــتــضــمــن 6 تــحــديــات 

بدنية يقدم كل منها اختباراً فريداً 
للقوة وخفة الحركة والتحمل. 

ــاركــــين تــتــبــع  ــشــ ــمــ ــلــ ويــــمــــكــــن لــ
تقدمهم باستخدام بطاقات الأداء 
المـــخـــصـــصـــة، ومــــقــــارنــــة نــتــائــجــهــم 
ــتــــوســــط الــــــــدرجــــــــات والأرقـــــــــــام  بــــمــ
الــحــالــيــة. حيث  القياسية العالمية 
تــوفــر هـــذه المــيــزة مــعــيــاراً ملموساً 
لـــلـــمـــشـــاركـــين لمــــقــــارنــــة أدائـــــهـــــم مــع 

أقرانهم والأفضل في العالم.
وتــــــــحــــــــدد هـــــــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــات 
ــرك، تـــدعـــم  ــتــ ــشــ ــارات لـــكـــل مــ ــ ــهــ ــ 6 مــ
جــمــيــعــهــا الــلــيــاقــة الـــبـــدنـــيـــة، وهــي 
ــتـــحـــمـــل،  ــة والــــــــتــــــــوازن، والـ ــرعــ الــــســ
والمــرونــة، والــقــوة، والتحكم، حيث 
ســيــعــطــى كـــل مــشــتــرك بــطــاقــة أداء 
لــكــل مـــن الــتــحــديــات الــســتــة، يـــدوّن 
فيها متوسط النتيجة لكل تحدٍ، 
والـــرقـــم الــقــيــاســي الــحــالــي، لمعرفة 
ترتيبهم أمام أصدقائهم وعائاتهم 

وأقرانهم من حول العالم.

الرياض: لولوة العنقري

من منافسات بلياردو السيدات )الشرق الأوسط(لاعبات الأهلي للكرة الطائرة وفرحة بعد تجاوز الاتحاد )الشرق الأوسط(

الهلال للابتعاد بالصدارة... و»ديربي جنوبي« بين ضمك وأبها

الدوري السعودي: رد الاعتبار يشعل قمة الأهلي والشباب
الرياض: فهد العيسى

عسيري وماكسيمين خلال تدريبات الأهلي الأخيرة )النادي الأهلي(

القائد بانيغا من 
أبرز الأوراق 
الشبابية على 
الميدان الأخضر 
)نادي الشباب(

يحاول الأهلي استعادة
 نغمة الانتصارات



يملك مانشستر سيتي وليفربول 
ترسانة مهمة من النجوم في 

مختلف الخطوط أبرزهم 
الهدافان هالاند وصلاح
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توتنهام يسعى لاستعادة توازنه... ومواجهة مثيرة بين نيوكاسل وتشيلسي... وإيفرتون الجريح يستضيف يونايتد

قمة ساخنة بين سيتي وليفربول... وآرسنال يترقب
تــتــجــه الأنــــظــــار الــســبــت إلــــى ملعب 
الاتحاد في مدينة مانشستر حيث تقام 
قمة وافــتــتــاح المرحلة الثالثة عشرة من 
الدوري الانجليزي لكرة القدم بين حامل 
اللقب والمتصدر سيتي وضيفه ومطارده 
المباشر ليفربول في أولى المباريات عقب 
مواجهات الأجندة الدولية. وتفصل نقطة 
واحدة بين الفريقين اللذين يدركان جيداً 
أهمية النقاط الثلاث للبقاء في الريادة 
ــال  ــنـ ــاردة الـــقـــويـــة مــــن آرسـ ــ ــطـ ــ فــــي ظــــل المـ
وصـــيـــف بــطــل المـــوســـم المـــاضـــي وشــريــك 
ليفربول في المركز الثاني والذي يخوض 
 نسبياً السبت أيضا أمام 

ً
اختباراً سهلا

جاره ومضيفه برنتفورد الحادي عشر، 
وبالتالي سيتحينَّ الفرصة للانقضاض 

على الصدارة.
ــان لــيــفــربــول هـــو الــفــريــق الــوحــيــد  كـ
الذي يتحدّى مانشستر سيتي باستمرار 
اللقب في السنوات الأخــيــرة، حيث  على 
فاز في 10 من أصل 23 مباراة في جميع 
المــســابــقــات تــحــت قــيــادة مــدربــه الألمــانــي 
يــورغــن كــلــوب. خـــاض الــفــريــقــان مــعــارك 
ملحمية في موسمي 2018-2019 و2021-
2022، عندما تفوّق سيتي على منافسه 
بنقطة واحدة فقط في كلتا المناسبتين، 
ــــدوري  ــدز« لـــقـــب الــ ــ »ريــ ـــ ــ ــ بــيــنــمــا انــــتــــزع ال
الأوّل له منذ 30 عاماً في عام 2020. لكن 
ليفربول - الذي جدّد جلده بعد مستوى 
مخيب المــوســم المــاضــي أنــهــاه فــي المركز 
الخامس بعيداً عن المراكز الأربعة الأولى 
المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا 
بعدما كان قريباً قبلها بموسم واحد من 
تحقيق رباعية غير مسبوقة - لم يفز بأي 
مــبــاراة فــي الــــدوري على ملعب الاتــحــاد 
منذ تغلبه على سيتي 4-1 في نوفمبر 

)تشرين الثاني( 2015.
أطلق كلوب على فريقه المتجدد اسم 
لــكــنــه يــعــتــرف أن هناك  »لــيــفــربــول 2.0« 
طريقا طويلة يجب قطعها قبل الوصول 
إلى المستويات الممتازة التي قدمها فريقه 
في المواسم السابقة. وقال: »قرّرنا العام 
الماضي أنه يتعيّن علينا إجراء تغييرات 
كثيرة. نحن في الوقت الحالي نسير في 
الاتجاه الصحيح وهذا مهم حقاً«. يدخل 

المــبــاراة بمعنويات عالية بعد  ليفربول 
تحقيقه العلامة الكاملة في تسع مباريات 
ــي مــخــتــلــف  ــم فــ ــوســ عـــلـــى ارضــــــه هـــــذا المــ
المـــســـابـــقـــات، لــكــنــه اكــتــفــى بــانــتــصــاريــن 
خــارجــه قلعته »أنــفــيــلــد«، وبــالــتــالــي لن 
تكون مهمته سهلة أمام حامل اللقب الذي 
فاز في 23 مباراة متتالية على أرضه في 
جميع المسابقات منذ ديسمبر )كانون 

الأول( الماضي.
ويملك كلا الفريقين ترسانة مهمة 
من النجوم في مختلف الخطوط يبقى 
أبــــرزهــــم الــــهــــدافــــان الـــنـــرويـــجـــي إرلــيــنــغ 

هالاند متصدر لائحة الهدافين برصيد 
13 هدفا ومطارده المباشر بفارق ثلاثة 
أهداف المصري محمد صلاح. لكن الشك 
ــــول مـــشـــاركـــة هــــالانــــد بــســبــب  يــــحــــوم حــ
إصـــابـــة تــعــرض لــهــا مـــع مــنــتــخــب بـــلاده 
في تصفيات كأس أوروبا خلال الأجندة 
الــدولــيــة. وبـــات هــالانــد عــلــى بــعــد هــدف 
ــــد مـــن تــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي في  واحـ
الــدوري الإنجليزي الممتاز لأســرع لاعب 
يــصــل إلـــى 50 هـــدفـــاً. ســجّــل الــنــرويــجــي 
ثنائية فــي التعادل المثير مــع تشيلسي 
4-4 فــي المــرحــلــة المــاضــيــة رافــعــا رصيده 

إلى 49 هدفاً في 47 مباراة فقط. ويملك 
مهاجم نيوكاسل ومانشستر يونايتد 
السابق أندي كول الرقم القياسي الحالي، 
حيث وصل إلى هذا الرقم في 65 مباراة.

يــســعــى تــوتــنــهــام إلــــى وقــــف نــزيــف 
الــنــقــاط فـــي المــرحــلــتــين الأخــيــرتــين كلفه 
ــتــــراجــــع إلـــى  ــدارة والــ ــ ــــصـ الـــتـــنـــازل عــــن الـ
المــركــز الـــرابـــع، وذلـــك عــنــدمــا يستضيف 
أســــتــــون فـــيـــلا المـــتـــألـــق وصــــاحــــب المـــركـــز 
الـــخـــامـــس )الأحــــــــد(. وحـــقـــق الأســـتـــرالـــي 
ــدرب تــوتــنــهــام  ــ أنـــجـــي بــوســتــيــكــوغــلــو مـ
أفضل بداية لموسم واحــد من قبل مدير 

فني جديد في تاريخ الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز بــعــد 10 مــبــاريــات، لــكــن الــفــريــق 
تــخــلــى عـــن الــــصــــدارة بــســبــب هــزيــمــتــين 
اللندني تشيلسي  متتاليتين أمام جاره 
1-4 في مباراة أكملها بتسعة لاعبين، ثم 
أمام وولفرهامبتون 1-2 في مباراة كان 
متقدما فيها 1-0 حتى الوقت البدل عن 

ضائع. 
ووجد بوستيكوغلو نفسه مطالبا 
بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع غــــيــــاب صــــانــــع الألــــعــــاب 
والوافد الجديد جيمس ماديسون الذي 
أحـــــدث تـــأثـــيـــراً كــبــيــراً مــنــذ وصـــولـــه في 

يونيو )حزيران( الماضي قادماً من ليستر 
سيتي، لكنه سيغيب حتى نهاية العام 
الحالي بسبب إصابة في الكاحل الأيسر 
تــعــرض لها فــي المــبــاراة ضــد تشيلسي. 
وسيكون بوستيكوغلو حذراً من أستون 
فــيــلا الـــذي واصـــل تــقــدمــه الــســريــع تحت 
قــيــادة مــدربــه الإســبــانــي أونــــاي إيــمــري، 
ويتأخر بنقطة واحدة فقط عن توتنهام 
وبفارق ثلاث نقاط عن سيتي المتصدر. 
ل مدينة برمنغهام على 

ّ
وكــان فــوز ممث

فـــولـــهـــام 3-1 فـــي المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة هو 
الــثــالــث عــشــر عــلــى الــتــوالــي عــلــى أرضـــه، 

وهــو الإنــجــاز الـــذي حققه آخــر مــرة منذ 
40 عاماً. لكن مستواه خــارج أرضــه أقل 
إثــارة للإعجاب، حيث حقق فوزين فقط 

من ست مباريات خارج القواعد.
وتبرز السبت أيضا قمة نيوكاسل 
وضيفه تشيلسي في مواجهة سيحاول 
خـــلالـــهـــا الـــفـــريـــق الـــلـــنـــدنـــي الاســـتـــفـــادة 
مـــن انــشــغــال صــاحــب الأرض بــمــبــاراتــه 
الــحــاســمــة الــثــلاثــاء المــقــبــل أمـــام مضيفه 
باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة 
الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات 
أبــطــال أوروبـــــا. ويحتل  لمــســابــقــة دوري 
المــركــز الأخــيــر فــي مجموعته  نيوكاسل 
ــــع نـــقـــاط وســيــكــون  الـــقـــاريـــة بــرصــيــد أربـ
مطالباً بالفوز للإبقاء على حظوظه في 
حجز إحدى بطاقتي المجموعة السادسة 
الــتــي يــتــصــدرهــا بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الألماني برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة 
أمام سان جيرمان ونقطتين أمام ميلان 

الإيطالي.
ويــبــدأ إيــفــرتــون مــشــواره لتعويض 
الــتــي حسمت من  الــنــقــاط العشر  عقوبة 
رصيده بسبب مخالفته القواعد المالية 
الـــدوري، بمواجهة ساخنة أمام  لرابطة 
ضيفه مانشستر يونايتد السادس. وكان 
إيــفــرتــون بقيادة شــون دايـــك تــجــاوز في 
الآونــة الأخــيــرة بدايته المخيبة للموسم 
ــن مـــبـــاريـــاتـــه  ــن خـــــلال فــــــوزه بـــثـــلاث مــ مــ
الخمس الماضية فابتعد بشكل جيد عن 
منطقة الهبوط، لكن خصم 10 نقاط من 
رصـــيـــده جــعــل غــلــتــه مـــن الــنــقــاط تــعــادل 
رصيد بيرنلي متذيل الترتيب )4 نقاط 

لكل منهما(. 
ــي إيـــفـــرتـــون  ــ ــرة فـ ــ ــكـ ــ ــديــــر الـ وقــــــــال مــ
كيفن ثيلويل إن »الفريق سيحظى الآن 
بــحــافــز إضــــافــــي، يــغــذيــه شـــعـــور شــديــد 
بالظلم بسبب الحكم غير المتناسب على 
الإطــلاق«. وعلى الرغم من العقوبة، فإن 
بطل الدوري الإنجليزي تسع مرات على 
بعد نقطتين فقط من منطقة الأمان، وذلك 
بفضل المستوى السيئ للفرق الصاعدة 
حديثاً. ولن تكون مهمة إيفرتون سهلة 
الـــذي استعاد  أمـــام مانشستر يونايتد 
ــه بـــالارتـــقـــاء إلـــى المـــركـــز الــســادس  تـــوازنـ
بعد فـــوزه بــأربــع مــن مــبــاريــاتــه الخمس 

الماضية.

لندن: »الشرق الأوسط«

صلاح... ورقة ليفربول الرابحة دائماً )إ.ب.أ(هالاند... ماكينة أهداف مانشستر سيتي )رويترز(

بطولة إسبانيا: ريال مدريد وبرشلونة يسعيان لتحدي الإصابات أمام قادش وفايكانو
ــل الــلــقــب  ــامــ يـــســـتـــهـــل بـــرشـــلـــونـــة حــ
حقبة ما بعد إصابة لاعب وسطه غافي 
الغائب عــن المــلاعــب حتى نهاية الموسم 
جراء تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي، 
بحلوله ضيفاً على رايو فايكانو السبت، 
الــرابــعــة عشرة  المــرحــلــة  ضمن منافسات 
الــقــدم. أطلق  الـــدوري الإسباني لكرة  من 
مـــدرب الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي »مــايــســتــرو« 
خــط وســطــه الــســابــق تــشــافــي هــرنــانــديــز 
على لاعبه البالغ 19 عاماً »روح« الفريق 
ــدّة مــنــاســبــات، حــيــث سيفتقد هــذا  فــي عـ
الموسم لمثابرته في ظل المعاناة التي يمر 

بها لتحقيق أفضل النتائج.
تــشــرّع زيـــارة ملعب »رايـــو فايكاس 
ــبـــاب لسلسلة  الـ ــايـــدوم« فـــي مـــدريـــد  ــتـ سـ
من مباريات حاسمة لبرشلونة صاحب 
المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي »لـــيـــغـــا« بــرصــيــد 30 
نقطة، متأخراً بفارق 4 نقاط عن جيرونا 
المتصدر ونقطتين عن غريمه التاريخي 
ريال مدريد. وبعد استحقاقه في مدريد، 
سيواجه برشلونة تحديه القاري، عندما 
الــثــلاثــاء  الــبــرتــغــالــي  بـــورتـــو  يستضيف 
سعياً للتأهل إلى دور الستة عشر لدوري 
أبطال أوروبــا، قبل أن يستقبل »العنيد« 

أتلتيكو مدريد ثم جيرونا في مواجهتين 
محليتين هامتين.

 لا بديل لغافي 
قــال جــوان لابورتا رئيس برشلونة 
الخميس متحدثاً عن غافي: »هي إصابة 
مؤسفة، الشيء المهم هو أن يتعافى، لأن 
غافي لديه حاضر كبير ومستقبل أكبر«. 
وتابع: »النادي إلى جانبه في كل ما هو 
ب 

ّ
ضــــروري«. وضــمــن الــســيــاق عينه، عق

المــديــر الــريــاضــي لاعـــب الــوســط الــســابــق 
الــبــرتــغــالــي ديـــكـــو بــــأن بــرشــلــونــة قـــد لا 
يتمكن من إيجاد بديل للاعب خط الوسط 
في فترة الانتقالات الشتوية.  وأوضــح: 
»نحن حزينون بشأن إصابة غافي، لقد 
قلت... أعتقد أن غافي لا يمكن تعويضه«، 
مــشــدداً: »لــن نجد أي لاعــب مثله، ولهذا 

السبب فإن الأمر ليس بهذه السهولة«.
ويعاني برشلونة من لعنة الإصابات 
فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، غــيــر أن إصــابــة 
لاعــبــه الــشــاب هــي الأكــثــر خــطــورة كونه 
ــم على 

ّ
ســيــغــيــب لــفــتــرة طــويــلــة مـــا يــحــت

ــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذا  ــنــ الــ
الـــغـــيـــاب مـــن نــاحــيــتــي كــثــافــة المـــبـــاريـــات 
والضغوطات. وبــدا واضحاً مــدى تأثير 
الــذي  غافي على أســلــوب لعب برشلونة 

عانى للفوز على ألافيس 2-1 في المرحلة 
المــاضــيــة قــبــل الأجـــنـــدة الـــدولـــيـــة بــغــيــاب 
لاعــب وســطــه لــلإيــقــاف. فــي المــقــابــل، عاد 
الهولندي فرنكي دي يونغ لتمارين بطل 
إسبانيا هــذا الأســبــوع، ومــن المــرجــح أن 

يكون جاهزاً للعب بعد أن أبعدته إصابة 
فـــي الــكــاحــل عـــن المـــلاعـــب مــنــذ منتصف 
سبتمبر )أيلول( الماضي، في حين تحوم 
الــشــكــوك حــيــال مــشــاركــة حــــارس المــرمــى 

الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

ــة فــــي الـــوســـط  ــلـــونـ ســـيـــحـــتـــاج بـــرشـ
لجميع لاعبيه وتحديداً دي يونغ والوافد 
ــــي إيـــلـــكـــاي غـــونـــدوغـــان  ــانـ ــ الـــجـــديـــد الألمـ
ــيــــدري، عــلــمــا أن الأخـــيـــر عــــاد حــديــثــا  وبــ
من فترة غياب بسبب الإصابة على أمل 

تعويض غياب غــافــي. ويـــدرك برشلونة 
جيداً صعوبة مهمته أمام فريق فايكانو 
ــال مــدريــد  ــاره ريــ الــعــنــيــد الــــذي أســقــط جــ
فـــي مــلــعــبــه »ســانــتــيــاغــو بـــرنـــابـــيـــو« في 
فــخ التعادل السلبي فــي المرحلة الثانية 
عشرة في نوفمبر )تشرين الثاني(. كما 
كـــاد فــايــكــانــو الـــذي يــشــرف عــلــى تدريبه 
فرنسيسكو رودريغيز أن ينتزع النقاط 
الثلاث من أمام مفاجأة الدوري المتصدر 
جــيــرونــا، حـــين افــتــتــح الــتــســجــيــل بــعــد 5 
البداية قبل أن تتلقى  دقائق من صافرة 
شــبــاكــه هــدفــين لــيــخــرج خـــاســـراً 1-2 في 

المرحلة الماضية قبل التوقف الدولي.

ريال في مهمة سهلة 
بــقــيــادة مــدرّبــه  ويستقبل جــيــرونــا 
مــيــتــشــل ضــيــفــه أتــلــتــيــك بــلــبــاو الاثــنــين 
في ختام المرحلة، في سعيه للاحتفاظ 
على الأقل بفارق النقطتين عن وصيفه 
ريــال مدريد الــذي يخوض رحلة سهلة 
على الـــورق أمـــام قـــادش صــاحــب المركز 
السادس عشر )الأحد(. ويعوّل جيرونا 
على مهاجمه الأوكــرانــي أرتيم دوفبيك 
الـــذي ســجّــل سبعة أهـــداف هــذا الموسم 
ــيـــخـــوض مـــعـــركـــة مــــع دفــــــاع بــلــبــاو  وسـ
مــتــطــلــعــاً إلــــى زيــــــادة غــلــتــه الــتــهــديــفــيــة 

وإبقاء فريقه في الصدارة.
وبدوره، يعاني ريال مدريد بإشراف 
ــــدرب الإيــطــالــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي من  المـ
ــات، حــيــث يــفــتــقــد لــجــهــود لاعــب  ــابــ الإصــ
الــفــرنــســي إدواردو كــامــافــيــنــغــا  وســـطـــه 
الذي أصيب بتمزق في أربطة الركبة أثناء 
وجــــوده مــع منتخب »الـــديـــوك«، لينضم 
إلى الغائبين لفترة طويلة وهم الحارس 
البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي 
إيدر ميليتاو، كما أصيب مواطن الأخير 
المهاجم فينيسيوس جونيور في أوتــار 

ركبته خلال قيامه بواجبه الدولي.
 ويأمل ريال في أن يتحضر بأفضل 
طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي أمام 
نـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي فـــي دوري الأبـــطـــال، 
لــلــنــادي الملكي  فــي مــبــاراة تعد هامشية 
ــدور الـــســـتـــة عــشــر  ــ كـــونـــه ضـــمـــن تـــأهـــلـــه لــ
ومـــصـــيـــريـــة لـــلـــثـــانـــي فــــي ســعــيــه لــحــجــز 
البطاقة الثانية عن المجموعة التي تضم 
أيــضــاً بــراغــا البرتغالي وأونــيــون برلين 
ــــي. ويــتــطــلــع جـــيـــرونـــا وأتــلــتــيــكــو  ــانـ ــ الألمـ
مــدريــد صاحب المــركــز الــرابــع )28 نقطة( 
الـــذي يستقبل ريـــال مــايــوركــا )الــســبــت(، 
مــع صفوف شبه مكتملة الاســتــفــادة من 
مشكلات برشلونة وريــال مدريد لزيادة 
الضغوطات والابتعاد أكثر في الترتيب.

برشلونة عانى للفوز على ألافيس 2-1 في المرحلة الماضية في غياب غافي )إ.ب.أ(

مدريد: »الشرق الأوسط«

ماسيميليانو أليغري 
مدرب يوفنتوس 

)رويترز(

بطولة إيطاليا: ديربي ساخن بين إنتر المتصدر ويوفنتوس الوصيف
يلتقي يوفنتوس غريمه التقليدي إنتر 
مـــيـــلان )الأحـــــــد( فـــي قــمــة بـــين أفـــضـــل فــريــقــين 
الــدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم،  في 
على ملعب »أليانز ستاديوم« في تورينو في 
قمة المرحلة الثالثة عشرة. فــرض يوفنتوس 

وإنتر نفسيهما أفضل 
فــريــقــين فـــي »ســيــري 
فــي  الآن،  حـــتـــى  أ« 
ظل ابتعاد نابولي 
حــامــل الــلــقــب عن 

مستواه والنتائج المتذبذبة لميلان بطل الموسم 
صت المنافسة على اللقب 

ّ
قبل المــاضــي، فتلخ

بـــين الــقــطــب الــثــانــي لمــديــنــة مــيــلانــو وعــمــلاق 
الـــكـــرة الإيــطــالــيــة فــريــق »الـــســـيـــدة الــعــجــوز«. 
يتصدر إنتر الترتيب برصيد 31 نقطة من 10 
انــتــصــارات وتــعــادل وخــســارة بــفــارق نقطتين 
أمــــام يــوفــنــتــوس الــــذي مُــنــي بــــدوره بــخــســارة 
واحدة لكنه سقط في فخ التعادل مرّتين مقابل 

9 انتصارات.
منذ حجز منتخب بلادها، الاثنين، بطاقته 
إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 بتعادلها مع 
مضيفتها أوكرانيا 0 - 0 في مدينة ليفركوزن 
الألمانية في الجولة الأخــيــرة من التصفيات، 
لا تتحدّث كرة القدم الإيطالية إلا عن »ديربي 
إيــطــالــيــا«. الــجــمــيــع لــديــهــم رأيــهــم فــي أهمية 
هــذه القمة، نجوم سابقون مثل بــاولــو دي 
ــــوى فـــريـــق في  ــــذي يــعــد »إنـــتـــر أقـ كــانــيــو الـ
المواسم الثلاثة الأخيرة وهو ملزم بالفوز 
بهذا اللقب«، كون منافسيه المباشرين 

يعانون بعض الشيء.
مـــــــــدرب رومـــــــــا حـــالـــيـــاً  ــا أن  ــمــ كــ
وإنـــتـــر الــســابــق الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مــوريــنــيــو يــــرى أن »إنـــتـــر ســيــكــون 
هو البطل بفارق 20 نقطة عن أقرب 
ــــدرب المــنــتــخــب  مـــطـــارديـــه«. حــتــى مـ
الإيطالي لوتشانو سباليتي، المتوّج 

 مع نابولي الموسم الماضي، تطرّق إلى هذا 
ً
بطلا

الديربي بقوله »من المبكر القول إنها ستكون 
حاسمة على اللقب، الفرق الأخرى مثل ميلان 
الثالث والــرابــع  المــركــزيــن  ونــابــولــي )صاحبي 
على التوالي بفارق 8 و10 نقاط عن إنتر( ما 

زالا في السباق«.

ديربي إيطاليا الـ250
التسمية، حتى لو أن الفريقين لا يلعبان 
في المدينة نفسها أو المنطقة، نــادراً ما كانت 
مناسبة. يعود تاريخها إلى نهاية الستينات 
عندما كان يوفنتوس وإنتر، بقيادة اثنتين من 
الإمبراطوريات الكبرى في الاقتصاد الإيطالي 
فـــي الـــوقـــت ذلــــك هــمــا »أنــيــيــلــي« »ومــــوراتــــي« 
الناديين الأكــثــر نجاحاً فــي »ســيــري أ«. يملك 
يــوفــنــتــوس الــرقــم الــقــيــاســي فــي عـــدد الألــقــاب 
في الــدوري برصيد 36 لقباً آخرها عام 2020 
عندما توقفت سلسلته من 9 ألقاب متتالية، 
فــيــمــا يــتــقــاســم إنــتــر المـــركـــز الــثــانــي مـــع جـــاره 
مــيــلان بــرصــيــد 19 لــكــل مــنــهــمــا، آخـــرهـــا عــام 
2021 بالنسبة لرجال المدرب سيموني إنزاغي. 
ـــ250 بــين الفريقين  ــ ديــربــي الــســبــت ســيــكــون الـ
فــي مختلف المــســابــقــات مجتمعة، وسيشعل 

المنافسة بينهما على اللقب.
يملك الفريقان قواسم مشتركة تتمثل في 
تلقيهما هزيمة واحدة فقط هذا الموسم، وكانت 

أمام فريق واحد هو ساسوولو الخامس عشر 
حالياً، كما أنهما يعتمدان على دفــاع محكم 
حيث استقبلت شباك إنتر ستة أهــداف فقط 
واهــتــزت شــبــاك يــوفــنــتــوس ســبــع مـــرات فقط. 
الـــذي يــدرّبــه الإيطالي  وحـــده نيس الفرنسي 
فــرانــتــشــيــســكــو فـــاريـــولـــي حــافــظ عــلــى نــظــافــة 
الــبــطــولات الخمس  شباكه أفــضــل منهما فــي 

الكبرى )استقبلت شباكه 4 أهداف(.
فــي المــقــابــل، لا تــوجــد مــقــارنــة بــين خطي 
هجوم الفريقين: إنتر، وصيف بطل مسابقة 
دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والضامن 
لتأهله إلى دور الستة عشر هذا الموسم، يتفوّق 
الــطــلــيــان. ســجّــل لاعبو  على جميع خصومه 
سيموني إنــزاغــي 29 هــدفــاً بينها 12 لقائده 
المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 
الـــذي كـــان نــجــاح شــراكــتــه مــع الــوافــد الجديد 
الــدولــي الفرنسي مــاركــوس تــورام )4 أهــداف( 
البداية القريبة مــن المثالية  أحــد أســبــاب هــذه 
لهذا الموسم، دون نسيان صانع الألعاب الدولي 

التركي هاكان تشالهان أوغلو )5 أهداف(.
عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، ســجّــل يوفنتوس 
19 هــدفــاً »فــقــط« ويــحــتــل المــركــز الــســابــع فقط 
في ترتيب أفضل خطوط الهجوم في إيطاليا، 
بسبب صيام نجميه فيديريكو كييزا والصربي 
دوشان فلاهوفيتش عن التسجيل منذ نهاية 
المــاضــي، حيث توقف عــداد  )أيــلــول(  سبتمبر 

ض يوفنتوس غياب  الأهداف عند أربعة. وعوَّ
الفاعلية لمهاجميه بفضل المساهمة الهجومية 
للمدافعين )5 أهداف(. ويمكن لفريق »السيدة 
الــعــجــوز« أيــضــاً الاعــتــمــاد عــلــى خــبــرة مــدربــه 
ماسيميليانو أليغري الفائز بستة ألقاب في 
بطولة إيطاليا، بينما يحمل إنزاغي 3 كؤوس 

إيطالية بينها اللقبان الأخيران.
ــــص مـــوريـــنـــيـــو المـــنـــافـــســـة بــــين إنــتــر 

ّ
ولــــخ

: »إنتر فريق رائع، ويوفنتوس 
ً
ويوفنتوس قائلا

فريق جيّد مع مدرب عظيم«. لكن روزنامتهما 
هي التي يمكن أن تحدث الفارق: فبعد معاقبته 
ــــدم الالـــتـــزام  بــســبــب الاحـــتـــيـــال المــحــاســبــي وعـ
باللعب المالي النظيف، لا يشارك يوفنتوس 
في أي مسابقة أوروبــيــة هــذا المــوســم، فيما 
يخوض إنتر غمار مسابقة دوري الأبطال. 
ر به الرئيس التنفيذي السابق  هذا مع ذكَّ

ليوفنتوس والحالي لإنتر جوزيبي 
ح 

ّ
ماروتا بقوله »يوفي هو المرش

لأنــه يستطيع التخطيط لمراحل 
تدريبه بشكل أفضل ولاعبوه أقل 

مشاركة« قارياً.
ويطمح ميلان للتخلص من 
نتائجه المهتزة، التي عانى منها 

في الفترة الأخيرة، حينما يواجه ضيفه 
فيورنتينا، )السبت(، على ملعب »سان سيرو«. 
وسيتعين على نابولي خوض مباراة محفوفة 

بالمخاطر أمام مضيفه أتالانتا )السبت( أيضاً، 
أمــام مضيفه ريــال مدريد  قبل لقائه المرتقب 
الإسباني، يوم الأربعاء المقبل بدوري الأبطال، 
الـــــــــــتـــــــــــي يـــــــهـــــــدف 
خلالها لحسم 
تأهله لــأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة 
في البطولة.

روما: »الشرق الأوسط«

سيموني 
إنزاغي 

مدرب إنتر 
)رويترز(



تعد العقوبة المفروضة 
على إيفرتون هي الأكبر 
لكن لا يزال أمامه متسع 

من الوقت للتعويض
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اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً حل مشكلة ابتعاد بول بوغبا وبليز ماتويدي ونغولو كانتي

وارن زاير إيمري... القلب النابض لخط وسط فرنسا في »يورو 2024«
عندما كتب بيرسي بيش شيلي 
قصيدته الشهيرة »الملكة مـــاب«، كان 
ــراء على أن يعيشوا اللحظة 

ُ
الــق يحث 

الحالية، ولا يفكروا فيما حــدث أو ما 
كــان يمكن أن يــحــدث، فــقــال: »لا تخف 
من المستقبل، ولا تبك على الماضي«. 
لكن هذا البيت الشهير يلخص أيضاً 
المــســيــرة القصيرة للغاية لــاعــب خط 
وســط منتخب فرنسا ونـــادي باريس 

سان جيرمان، وارن زاير إيمري. 
فمع تأهل فرنسا بالفعل لنهائيات 
كــأس الأمــم الأوروبــيــة 2024، وفــي ظل 
غــيــاب ثــنــائــي ريـــال مـــدريـــد، أوريــلــيــان 
تــشــوامــيــنــي وإدواردو كــامــافــيــنــغــا، 
بسبب الإصابة، استدعى المدير الفني 
لمــنــتــخــب فـــرنـــســـا، ديـــديـــيـــه ديــشــامــب، 
الــــاعــــب الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 17 عــامــاً 
لخوض آخر مباراتين في التصفيات، 
ـــارق والـــيـــونـــان. لــقــد كــان  ضـــد جــبــل طـ
صعود زاير إيمري في عالم كرة القدم 
ســريــعــا بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، حــيــث لعب 
أول مــبــاراة مــع الفريق الأول لباريس 
سان جيرمان في أغسطس )آب( 2022، 
ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي 
على الإطاق بعمر 16 عاماً و151 يوماً. 
ولعب مؤخرا أول مباراة له مع منتخب 
فرنسا تحت 21 عاماً، بل وتم اختياره 
ــر الــفــنــي  ــديـ ــدا لــلــفــريــق مـــن قــبــل المـ ــائـ قـ

تييري هنري. 
وعندما خاض زاير إيمري مباراته 
الــدولــيــة الأولــــى ضــد جــبــل طـــارق يــوم 
الــســبــت المـــاضـــي، أصــبــح أصــغــر لاعــب 
يــــشــــارك مــــع مــنــتــخــب فـــرنـــســـا الأول - 
ويسجل هدفاً - منذ عام 1914. وكانت 
هذه المباراة بمثابة تجربة حلوة ومرة 

في نفس الوقت بالنسبة لاعب المراهق، 
حيث سجل هدفاً رائعاً بعد مــرور 16 
دقــيــقــة، بــعــد تــســلــم الــكــرة بــشــكــل رائــع 
وتبادلها مع كينغسلي كــومــان، لكنه 
تعرض لإصابة في الكاحل ستبعده عن 

الماعب لما تبقى من عام 2023. 
لقد كان الظهور الأول لزاير إيمري 
فــي المــبــاراة الــتــي انتهت بــفــوز فرنسا 
بــــ 14 هــدفــا دون رد، قــصــيــراً - وضــد 
منافس ضعيف - لكنه أظهر أن لديه 
القدرات والإمكانات التي تؤهله ليكون 
أفضل من باقي الخيارات المتاحة أمام 
ديــشــامــب فـــي مــركــز مــحــور الارتـــكـــاز. 
لقد كوفئ لويس إنريكي، المدير الفني 
الــجــديــد لــبــاريــس ســان جــيــرمــان، على 
إظــهــار ثــقــتــه فــي هـــذا الــاعــب الــشــاب، 
ــنـــادي  ــــب فــــي الـ ــد أفـــضـــل لاعـ ــعـ الــــــذي يُـ
الـــبـــاريـــســـي فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي بعد 
ــال المــــديــــر الــفــنــي  ــ كــيــلــيــان مـــبـــابـــي. وقــ
ــان جــيــرمــان: »مـــن السهل  لــبــاريــس سـ
تــدريــب لاعــب مثله، فأفضل صفة فيه 

هي تواضعه«. 
قام لويس إنريكي بتصعيد زاير 
إيمري للفريق الأول هذا الموسم، ودفع 
به في التشكيلة الأساسية في جميع 
مباريات باريس سان جيرمان تقريباً، 
عجب 

ُ
لكن إيمري لم يكن الوحيد الذي أ

بموهبة وشخصية هذا الاعب الشاب. 
فــعــلــى الــرغــم مــن أنـــه مــن المـــعـــروف عن 
أنــه لا يثق كثيرا  كريستوف غالتييه 
في الاعبين الشباب، فإنه قال عن زاير 
إيمري الموسم الماضي: »إذا كان الاعب 
البالغ من العمر 16 عاماً ونصفاً أكثر 
قــدرة على اللعب من الآخرين، فسوف 

يلعب«. 
وعندما منح غالتييه زاير إيمري 
فــرصــة خــوض أول مــبــاراة مــع الفريق 

الأول لباريس سان جيرمان، فقد فعل 
ذلك بسبب غياب عدد كبير من الاعبين 
بسبب الإصابات والإيقافات، بالإضافة 
إلى تراجع مستوى بعض لاعبي خط 
الوسط الآخرين. لكن كما هو الحال مع 
 قوياً 

ً
ديشامب، فقد رأى غالتييه دليا

وثابتاً على أن زايــر إيمري قــادر على 
لعب دور مهم مــع الــفــريــق. تــألــق زايــر 
إيمري مع ناديه خال العام الماضي - 
بما في ذلــك حصوله على لقب أفضل 

لاعب في المباراة التي فاز فيها باريس 
ســـان جــيــرمــان عــلــى مــيــان فــي دوري 
أبطال أوروبا - لذلك كان هناك الكثير 
من الترقب والتوقعات قبل مباراة جبل 

طارق في نهاية الأسبوع. 
تــلــك  ــي  ــ فـ كــــــان أداؤه  ــعــــل،  ــفــ ــالــ وبــ
الأمسية يرقى إلى مستوى التوقعات، 
حــيــث أظــهــر اســـتـــعـــداداً كــبــيــراً لتحمل 
المخاطر في التدخات والتقدم للأمام 
عــنــدمــا يــكــون فــريــقــه مــســتــحــوذا على 

ــذا، فــهــو يتمتع  الـــكـــرة. وبـــنـــاءً عــلــى هــ
بالنضج الذي يمكنه من اللعب في خط 
وسط منتخب بحجم وقيمة المنتخب 
الــفــرنــســي. لــقــد كـــان ديــشــامــب مــتــردداً 
فــي منح الــاعــبــين ظــهــورهــم الأول مع 
منتخب فــرنــســا فــي ســن مــبــكــرة جــداً. 
ــن مــبــابــي وكــيــنــغــســلــي  ــل مـ ــر كـ ــطـ واضـ
كومان وعثمان ديمبيلي إلى الانتظار 
لـــفـــتـــرة أطـــــــول، وبــيــنــمــا يـــتـــألـــقـــون فــي 
أدوار هجومية أكثر حرية، فــإن مهام 

ــيــــات زايــــر  واخــــتــــصــــاصــــات ومــــســــؤولــ
إيــمــري فــي قلب خــط الــوســط مختلفة 

تماماً. 
من المؤكد أن المباراة أمام جبل طارق 
قــد حُسمت مبكرا بعد هــدف مــن نيران 
صديقة وحصول لاعب على بطاقة حمراء 
في أول 20 دقيقة، لكن كان من الواضح 
للجميع أن زايـــر إيــمــري يتمتع بنضج 
الــقــدرة على التعامل مع  كبير ويمتلك 
الكرة بشكل مثير للإعجاب. في الحقيقة، 

يمتلك زايــر إيمري القدرات والإمكانات 
التي تؤهله لأن يكون محور خط وسط 
هذا الفريق، وهو المركز الذي يواجه فيه 
ديشامب صعوبات كبيرة بعد اعــتــزال 
ــقـــاف بـــول بــوغــبــا،  بــلــيــز مـــاتـــويـــدي، وإيـ
وتــراجــع مستوى نغولو كــانــتــي. هناك 
خــيــارات أخـــرى أمـــام المــديــر الــفــنــي، مثل 
كامافينغا وتشواميني، لكن لا يستطيع 
أي منها أن يقوم بنفس الدور المتقن الذي 
يقوم به زاير إيمري، نظرا لأنه قادر على 
الــكــرة وإعـــادة توزيعها، وهو  استعادة 
الأمر الذي يمنح مهاجمي فرنسا مزيداً 
من الحرية في الأمام، والأهم من ذلك أنه 
يضمن مشاركة أنطوان غريزمان بشكل 

أكبر في الهجوم. 
لقد لعب غريزمان بشكل جيد في 
خــط الــوســط فــي مــونــديــال قــطــر، لكنه 
يكون أكثر فعالية عندما يشارك بشكل 
أكبر في الهجوم، حيث يمكنه التأثير 
على سير المباراة بشكل مباشر والقيام 
بـــأدوار لا يستطيع مبابي وديمبيلي 
الــقــيــام بــهــا. وإذا اســتــمــر زايـــر إيــمــري 
فــي التحسن والــتــطــور، فسيكون لدى 
فرنسا خط وسط أكثر توازناً. فإذا لعب 
زاير إيمري إلى جانب رابيو أو يوسف 
فــوفــانــا ضــد المــنــافــســين الأقـــل قـــوة، أو 
إلى جانب تشواميني صاحب القدرات 
الدفاعية الأكبر أمام المنتخبات الأقوى، 
فإن فرنسا ستكون فريقاً أكثر اكتمالًا. 
لقد قاد ديشامب فرنسا للوصول إلى 
ــن آخــر  ــي ثــــاث مـ المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة فـ
أربــع بطولات كبرى، ومــن الواضح أن 
استدعاءه زاير إيمري قبل سبعة أشهر 
من انطاق بطولة كأس الأمم الأوروبية 
يعني أنه يعمل على إعداد هذا الاعب 
الشاب الرائع ليكون عنصرا أساسيا 
في صفوف الديوك الفرنسية في ألمانيا. 

لندن: إريك ديفين*

زاير إيمري والهدف الثالث في شباك جبل طارق )رويترز(

الفريق سار على خطى سندرلاند ومانشستر يونايتد وآرسنال وميدلزبره وبورتسموث

إيفرتون ليس أول المعاقَبين بخصم نقاط... وقد لا يكون الأخير
يُعد خصم 10 نقاط مــن إيفرتون 
هــو أقــســى عــقــوبــة فــي تــاريــخ الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لــكــن إيــفــرتــون لم 
يكن أول نادٍ يتم خصم نقاط منه. كان 
نــادٍ يتعرض لمثل هذه  ســنــدرلانــد أول 
العقوبة، حيث تعرض لخصم نقطتين 
فـــي مـــوســـم 1891-1890،  مـــن رصـــيـــده 
عندما أشــرك لاعباً غير مسجل، وهو 
حارس المرمى الأسكوتلندي نيد دويغ، 
الذي واصل مسيرته فيما بعد ليصبح 
أســطــورة فــي تــاريــخ ســنــدرلانــد، حيث 
شارك في أكثر من 450 مباراة مع النادي 
على مدار 14 موسماً وفاز بأربعة ألقاب 
للدوري. كما كان دويغ عنصراً أساسياً 
»بطولة  في فريق سندرلاند الذي فاز بـ
الفائز  الــعــالــم« - وهـــي مــبــاراة جمعت 
بلقب الــدوري الأسكوتلندي مع الفائز 
بلقب الدوري الإنجليزي، وضمت هذه 

المباراة 22 لاعباً أسكوتلندياً. 
)تــــشــــريــــن الأول(  أكــــتــــوبــــر  وفـــــــي 
عــام 1990 – أي بعد 100 عــام مــن أول 
عقوبة بخصم نقاط – تعرض آرسنال 
ومانشستر يونايتد لخصم نقاط من 
رصيدهما بعد مشاجرة بين 21 لاعباً 
على ملعب »أولـــد تــرافــورد«. لــم يطرد 
اللقاء أي لاعــب، وأشهر البطاقة  حكم 
الــصــفــراء فــي وجـــه اثــنــين مــن الاعبين 

فــــقــــط فـــــي ذلـــــــك الـــــيـــــوم - أنـــــــدرس 
ليمبار ونايغل وينتربيرن - لكن 

ـــرضـــت 
ُ
ــيــــع ف ــابــ بـــعـــد بـــضـــعـــة أســ

عقوبات قاسية على الناديين. 
تم خصم نقطتين من آرسنال 

بسبب تــورطــه فــي حــادث 
مماثل في العام السابق 
ــتــــش ســيــتــي  ــوريــ ضـــــد نــ
عــلــى ملعب »هــايــبــري«، 
بــيــنــمــا تــــم خـــصـــم نــقــطــة 
ــدة فــقــط مـــن رصــيــد  ــ واحــ
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد. 
ومــع ذلـــك، نجح آرســنــال 
بقيادة المدير الفني جورج 

حــيــث غراهام في تحقيق اللقب، 
ــفـــارق 7  ــدارة بـ أنـــهـــى المـــوســـم فـــي الــــصــ
نقاط كاملة عن ليفربول صاحب المركز 
الثاني، بعد أن خسر مباراة واحدة فقط 

طوال الموسم. 
وتـــم خــصــم نــقــاط مـــن فــريــقــين في 
عصر الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله 
الـــجـــديـــد، وهـــبـــط كـــل مــنــهــمــا فـــي وقــت 
لاحق؛ تعرض ميدلزبره لخصم 3 نقاط 
من رصيده في موسم 1996-1997، كما 
تم خصم 9 نقاط من رصيد بورتسموث 
في موسم 2009-2010. وتعد العقوبة 
المفروضة على إيفرتون هي الأكبر، لكن 
مع بقاء 26 جولة من الموسم، فا يزال 

أمام الفريق متسع من 
الوقت لارتقاء في 
جــــدول الــتــرتــيــب. 
ــل،  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ وفـــــــــــي المــ
لــــــــــم يـــــــكـــــــن أمــــــــــام 

ــدلــــزبــــره ســـوى  ــيــ مــ

16 مباراة فقط متبقية من الموسم بعد 
فــرض الــعــقــوبــة، فــي حــين لــم يكن أمــام 

بورتسموث سوى ثماني مباريات. 
وبالنسبة لميدلزبره، فقد تعرض 
النادي لخصم ثاث نقاط من رصيده 
بعدما أعلن انسحابه من مباراته أمام 
باكبيرن، التي كان مقرراً إقامتها يوم 
السبت 21 ديسمبر )كانون الأول(، قبل 
24 ساعة فقط من بداية اللقاء. لم يكن 
من المتصور أن يحدث ذلــك على أعلى 
مستوى في كرة القدم الإنجليزية، لكن 
ميدلزبره زعم أن الإصابات والإيقافات 
ــي الـــفـــريـــق  ــ ــبـ ــ ــن لاعـ ــ ــة عـــــــدد مــ ــ ــ ــابـ ــ ــ وإصـ
بالإنفلونزا جعلت 23 لاعباً من لاعبي 
الفريق غير قــادريــن على المشاركة في 
اللقاء، وبالتالي قرر الانسحاب. وكان 
طبيب الفريق يشعر بالقلق من احتمال 
ــن الـــاعـــبـــين بــالمــرض  ــد مـ ــزيـ ــة المـ ــابـ إصـ
الـــ24 ساعة التي تسبق المباراة،  خال 
وقال للرئيس التنفيذي للنادي، كيث 
لامــب، والمدير الفني برايان روبسون: 

مــن عــدد الاعبين »لست متأكداً 
الـــــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــــن 
سيكونون 
جــاهــزيــن، 
مـــــــــــــــن بـــــين 
ـــ17 لاعــبــاً  ــ الـ
غــداً بسبب 

الفيروس«. وبناءً على هذه النصيحة، 
اتـــــصـــــل لامــــــــب بــــمــــســــؤولــــي الــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز صباح يوم الجمعة 
قبل الموعد المقرر لإقامة المباراة وطلب 
ــادات بــشــأن مــا إذا كــان مــن الممكن  إرشــ
تــأجــيــل الــلــقــاء. وأوضــــح أن مــيــدلــزبــره 
لديه 17 لاعباً جــاهــزاً فقط، مــن بينهم 
ثــاثــة حــــراس مــرمــى وخــمــســة لاعــبــين 
شباب لم يلعبوا من قبل أي مباراة مع 

الفريق الأول
ــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدم حــصــول  . وعـ
مــيــدلــزبــره عــلــى إذن بــتــأجــيــل المـــبـــاراة 

الــنــادي تكوين فريق  لأنــه كــان بإمكان 
لخوض اللقاء، إلا أن ميدلزبره انسحب 
مــن الــلــقــاء، وهـــو الـــقـــرار الـــذي أدى في 

النهاية إلى نتائج عكسية. 
دخـــــل خـــصـــم الــــثــــاث نــــقــــاط حــيــز 
التنفيذ في يناير )كانون الثاني(، وهو 
ما جعل ميدلزبره يتذيل جدول ترتيب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز. ومــع ذلك، 
فإن الفريق الذي كان يضم في صفوفه 
 من جونينيو وإيمرسون وفابريزيو 

ً
كا

رافــانــيــلــي، قـــدم مــســتــويــات جــيــدة بعد 
ذلك وجمع 22 نقطة من مبارياته الـ14 

التالية. وفي النهاية، تم تغيير موعد 
لعب في 

ُ
مباراة الفريق أمام باكبيرن لت

8 مــايــو )أيــــار(، أي قبل ثــاثــة أيـــام من 
اليوم الأخير من الموسم. انتهت المباراة 
بالتعادل السلبي. وتــعــادل ميدلزبره 
أيضاً في مباراته الأخيرة خارج أرضه 
أمـــام لــيــدز يــونــايــتــد، لــكــن ذلـــك لــم يكن 
كافياً لإنقاذ الفريق من الهبوط بعدما 
حــقــق كــوفــنــتــري ســيــتــي فــــوزاً مفاجئاً 
ــارج مــلــعــبــه عــلــى تــوتــنــهــام وضــمــن  ــ خـ

البقاء. 
كـــان خــصــم الــنــقــاط، الــــذي وصــفــه 

روبـــســـون بـــأنـــه »أقـــســـى عــقــوبــة يمكن 
فرضها على هــذا النادي لكرة القدم«، 
حـــاســـمـــاً فــــي مــصــيــر الـــفـــريـــق فــــي ذلـــك 
المــوســم. ولــو لم يتم خصم ثــاث نقاط 
الــنــادي كان  من رصيد ميدلزبره، فــإن 
الــرابــع عشر، متساوياً  المــركــز  سيحتل 
في النقاط مع باكبيرن. هبط ميدلزبره 
فــي نــهــايــة المـــطـــاف، رغـــم أنـــه ســجــل 51 
هدفاً في ذلك الموسم، ليأتي في المركز 
السادس في قائمة أكثر فرق المسابقة 
 للأهداف، وأكثر بأربعة أهداف 

ً
تسجيا

من أستون فيا صاحب المركز الخامس. 
وإذا كانت عقوبة ميدلزبره تبدو 
قــاســيــة، فـــإن بــورتــســمــوث كـــان هــو من 
ــأزق شـــديـــد. احــتــل  ــ وضــــع نــفــســه فـــي مـ
بــورتــســمــوث المــركــز الــثــامــن فــي جــدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
وفـــازوا بكأس الاتــحــاد الإنجليزي في 
موسم 2007-2008، لكن الأمــور أخذت 
منعطفاً سيئاً خــال السنوات القليلة 
التالية. ففي غضون 6 أشهر، تغيرت 
مـــــــرات، وأدت هـــذه  الــــنــــادي 3  مــلــكــيــة 
الخطوة إلى إعــان النادي إفاسه في 

فبراير )شباط( 2010. 
ــــي صـــيـــف عــــــام 2009، اشـــتـــرى  فـ
الــنــادي مــن ألكسندر  سليمان الفهيم 
غــــايــــدامــــاك مـــقـــابـــل 60 مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي. وبــعــد أقـــل مـــن 6 أســابــيــع 
ــواذه عـــلـــى الــــــنــــــادي، بـــاع  ـــحـــ مـــــن اســـــتــ
الــذي باع  الــفــرج،  الفهيم حصته لعلي 
بدوره حصته إلى رجل الأعمال بالرام 
تــشــيــنــراي فـــي غــضــون بــضــعــة أشــهــر. 
وبعد ذلــك بوقت قصير، أعلن النادي 
إفاسه في ظل ملكية تشينراي، وهو 
ما أدى إلــى خصم 9 نقاط من رصيده 

في مارس )آذار( عام 2010.  وعلى أرض 
الملعب، بــدأ بورتسموث موسم 2009-

2010 بــشــكــل كـــارثـــي، حــيــث خــســر أول 
7 مــبــاريــات - وهــي أســـوأ بــدايــة لفريق 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي تــاريــخ 
- وظــل يتذيل جــدول الترتيب اعتباراً 
من الأسبوع الثالث من الموسم وحتى 
رضت العقوبة في 17 

ُ
نهايته. وعندما ف

مارس )آذار(، كان ذلك يعني مزيداً من 
التراجع لبورتسموث، الذي ابتعد عن 

منطقة الأمان بفارق 14 نقطة كاملة. 
فــاز بورتسموث على هــال سيتي 
في مباراته الأولــى بعد خصم النقاط، 
ــرى فــي  ــ ــقـــاط أخــ وحـــصـــل عـــلـــى تـــســـع نـ
مبارياته المتبقية، بما فــي ذلــك الفوز 
على إيفرتون على ملعب »فراتون بارك« 
في الجولة الأخيرة من الموسم - لكن تم 
تأكيد هبوطه الحتمي بحلول منتصف 
شهر أبريل )نيسان(. أنهى بورتسموث 
الموسم بـ19 نقطة، بفارق 11 نقطة عن 
الناديين الآخرين الهابطين، هال سيتي 
وبيرنلي، وبفارق 16 نقطة عن وستهام 

صاحب المركز السابع عشر.
ــرابــــات  وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الاضــــطــ
المــالــيــة ومــســتــوى الــفــريــق الــســيــئ في 
ــــدوري، تــمــكــن بــورتــســمــوث بطريقة  الــ
أو بـــأخـــرى مـــن الـــوصـــول إلـــى المـــبـــاراة 
النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي في 
أمــام تشيلسي  عــام 2010، لكنه خسر 
بهدف دون رد. وفي العامين التاليين، 
عانى بورتسموث من خصم المزيد من 
النقاط وهبط من دوري الدرجة الأولى 
الــدرجــة الثانية فــي موسمين  ودوري 
متتاليين. وفي الوقت الحالي يتصدر 
تـــرتـــيـــب دوري  بــــورتــــســــمــــوث جـــــــدول 
الدرجة الثانية، ولم يخسر أي مباراة 

حتى الآن هذا الموسم. 
الــصــدفــة أن مــيــدلــزبــره  ومـــن قبيل 
كان قد وصل أيضاً إلى المباراة النهائية 
لــكــأس الاتــحــاد الإنجليزي عــام 1997، 
وخسر أمام تشيلسي أيضاً، كما حدث 

مع بورتسموث في عام 2010.
ــره إلـــى  ــزبـ ــدلـ ــيـ  ومـــــع ذلــــــك، عـــــاد مـ
الـــدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم 
التالي للموسم الذي تعرض فيه لخصم 
النقاط، ليضمن الصعود تحت قيادة 
روبسون ويتمتع بأطول فترة من اللعب 
ــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز بعد  ــ ــ فـــي الـ
الحرب العالمية الثانية، لتصل إلى 11 
موسماً متتالياً في الدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
مـــن المـــؤكـــد أن مــشــجــعــي إيــفــرتــون 
ــدر مــــن الـــعـــزاء  ــ الــــذيــــن يــبــحــثــون عــــن قـ
والـــســـلـــوى فـــي قــصــص خــصــم الــنــقــاط 
الــســابــقــة ربــمــا يــأمــلــون فــي أن يتمكن 
فريقهم من الوصول إلى المباراة النهائية 
لكأس الاتحاد الإنجليزي، كما حدث من 
قبل مــع ميدلزبره وبــورتــســمــوث. لكن 
مع بقاء 26 مباراة من الموسم الحالي 
ــاســــي هو  لــــلــــدوري، فــــإن هــدفــهــم الأســ
الــبــقــاء فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 

للموسم 71 على التوالي. 
*خدمة }الغارديان{

فاز آرسنال ببطولة الدوري عام 1991 رغم خصم نقطتين من رصيده )غيتي(

لندن - ريتشارد فوستر*

كامبل وكانو فازا مع بورتسموث بكأس إنجلترا في موسم 2007-2008 قبل خصم النقاط والهبوط )غيتي(

ميدلزبره هبط بعد 
خصم النقاط رغم 
وجود جونينيو في 

صفوفه )غيتي(



الوتر السادس

رأي زوجي 
»استشاري«... 

والأدوار السطحية 
غير الجادة لا تعجبه

THE SIXTH CHORD

21
Issue 16433 العدد - Saturday - 2023/11/25 السبت

الفنانة السعودية مرشحة عن فئة »أفضل ممثلة« ضمن جائزة »جوي أواردز«

 ـ                                    : لم أصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء في مهنتي آيدا القصي ل
بدأت آيدا القصي مسيرتها الفنية 
كوميدية  اسكتشات  كتابة  خــال  مــن 
لــبــعــض صــانــعــي المــحــتــوى المــؤثــريــن، 
إلــــى جــانــب الــكــتــابــة المــســرحــيــة، فهي 
كـــاتـــبـــة وصــــانــــعــــة مـــحـــتـــوى ومــمــثــلــة 
ضمن  بثبات  طريقها  تشق  سعودية 
أنها لطالما  خطوات مــدروســة، وتؤكد 
التواصل  أن تطل عبر وســائــل  أحــبــت 
الاجــتــمــاعــي، فـــوجـــدت فــيــهــا المــســاحــة 
بالتواصل مع  لها  التي تسمح  الحرة 

محبيها عبر إخبارهم عن جديدها.
»الشرق الأوسط«  وتروي لـ

عن بداياتها، معترفة بأن 
أسهموا  عائلتها  أفــــراد 
ــار  ــتـــيـ فـــــي دفــــعــــهــــا لاخـ

ــي  ــنــ ــهــ المــــــــجــــــــال المــ
الـــــــــــــــــــــذي تـــــــحـــــــب، 
وتتابع: »إنه لأمر 

ــيـــل وغـــــريـــــب أن  ــمـ جـ
عائلتي  أفـــراد  جميع 

هم من الأكاديميين 

الــــنــــاجــــحــــين فـــــي مـــــجـــــالات مــخــتــلــفــة، 
ولذلك نشأت وتربيت على أن هذه هي 
الــطــريــق المثالية لــي، ولــكــن مــع الوقت 
بــــــرزت مــــواهــــب عـــنـــدي تـــنـــاقـــض هـــذه 
الأجـــــــواء. مــيــولــي مــنــذ صــغــري كــانــت 
واضحة فيما يخص المسرح والكتابة؛ 
المقابل  فــي  هائلة.  بطاقة  أتمتع  كنت 
لا تحصل  فتاة شقية ومشاغبة  كنت 
الــازمــة في مدرستها،  الــدرجــات  على 
وفجأة تغير كل شــيء خــال دراستي 
الــجــامــعــيــة عــنــدمــا أيــقــنــت أنــنــي أحــب 
ــرح. انــتــســبــت إلــــى نــــادي المــســرح  المـــسـ
لــلــطــالــبــات، وأدركــــــت أهــمــيــة الخشبة 
لإيصال الصوت عالياً، وأدركت 
أيضاً أن لــدي القدرة على 
الــتــقــمــص وتــجــســيــد 
ــــات،  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ الـ
اكــــــــــتــــــــــشــــــــــفــــــــــت 
أنــــــــــنــــــــــي أمــــــلــــــك 
الكتابة  مــوهــبــة 
والتمثيل معاً«.

ــلـــك  ــذ تـ ــ ــنــ ــ مــ
قــررت  اللحظة 
آيــــــــدا إكــــمــــال 
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ دراسـ
مـــــــــــن هـــــــذا 
المـــنـــطـــلـــق، 
 
ً
واعـــــــــــــــــــــــــدة

نـــــفـــــســـــهـــــا 
ــر  ــويــ ــطــ ــتــ بــ
مــواهــبــهــا، 
فــــتــــابــــعــــت 
ت  ا ر و د
ش  ر و و
ــمـــل عـــدة  عـ
كــــي تــنــمــي 

شغفها وتحقق أهدافها.
ــيـــراً لــجــائــزة  جــــرى تــرشــيــحــهــا أخـ
فئة  عـــن  الـــعـــام  لـــهـــذا  أواردز«  »جـــــوي 
ــعــــوديــــة، وذلـــــــك عــن  أفــــضــــل مــمــثــلــة ســ
دورهــــا فــي الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي »راس 
ــا بـــهـــذا  ــهــ ــادتــ ــعــ ــــدي ســ ــبــ ــ بــــــــــــراس«، وتــ
ــرق  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ الــــتــــرشــــيــــح وهــــــــي تـــــقـــــول لـ
الأوســــــط«: »هــــذا الــتــرشــيــح يــعــنــي لي 
أن يكون  الفوز يجب  أن  وأرى  الكثير، 
لــلــشــخــص الـــــذي يــســتــحــقــه. تــصــويــت 
المجال،  هــذا  في  يلعب دوره  الجمهور 
بــمــا يكتبه لي  وأنـــا شخصياً راضــيــة 
بالطبع سيحرز  والــفــوز  الــعــالمــين،  رب 
عــنــدي الـــفـــرق، ويــحــفــزنــي عــلــى تقديم 

الأفضل«.
ــراس«  ــ بــ »راس  فــــي  آيـــــــدا  تـــجـــســـد 
دور  فتقدم  متناقضتين؛  شخصيتين 
اللطيفة والمــرحــة، وفــي مرحلة  الــفــتــاة 
ثانية تنتقل إلى لعب دور المرأة القوية 
وصــاحــبــة الــنــفــوذ، وعــمــا طــبــعــهــا في 
»لا  تــقــول:  السينمائية  الــتــجــربــة  هـــذه 
شك أنها كانت برمتها تجربة جميلة 
ومــفــيــدة، كــمــا أن الــتــعــاون مــع مخرج 
مـــن الـــطـــراز الـــرفـــيـــع، مــثــل مــالــك نــجــر، 
زودنــــــي بــالــفــخــر والاعـــــتـــــزاز بــتــجــربــة 
ــذا الــــنــــوع؛ فـــهـــو مــــن المــخــرجــين  ــ مــــن هـ
المــبــدعــين الــذيــن يــســهــمــون فــي تطوير 
الــعــمــل بهوية  كــمــا يطبع  المــمــثــل،  أداء 
خاصة تشبهه، فيدركها المشاهد منذ 

اللحظات الأولى«.
ــي بـــطـــاقـــة  ــ ــــصـ ــقـ ــ ــتــــع آيـــــــــــدا الـ ــتــــمــ تــ
ــا كــــــل مــن  ــهـ ــلـــحـــظـ إيــــجــــابــــيــــة لافـــــتـــــة يـ
يلتقيها، وتحاول دائماً الاحتفاظ بها 
مــن خـــال خـــيـــارات صــائــبــة تمارسها 
دائماً  »أبحث  وتوضح:  عاقاتها،  في 
مع  والسليمة  الصحية  الــعــاقــات  عــن 

المراوغة،  أصدقاء حقيقيين لا يحبون 
ــــخـــــص نـــفـــســـه  ــــشـ ــيــــط الـ ــا يــــحــ ــدمــ ــنــ ــعــ فــ
الــنــوع، ويبتعد عمن  بطاقات من هــذا 
يــنــشــر المــــوجــــات الــســلــبــيــة يـــكـــون فــي 
أمان«. أما عن ساحها الذي يسهم في 
وتوليدها  عندها  الطاقة  هــذه  تنمية 
فهي طبيعة أفكارها التي تميل دائماً 

نحو الإيجابية.
ــدا فــي إطــالاتــهــا على  تــحــرص آيــ

إحـــاطـــة نــفــســهــا بــأشــخــاص تــثــق بهم 
ــديَّ فريقي  ــ وبــقــدراتــهــم الإبـــداعـــيـــة. »لـ
الخاص الذي أنا على اتصال به بشكل 
وأعتمد  إطالاتي،  دائــم ويرافقني في 
عـــلـــى أشــــخــــاص يــتــمــتــعــون بــالــصــدق 
والإخــاص وخفة الظل؛ فهذه الخلطة 

تزودني بشعور الفرح وأتفاءل بها«.
ــمــــوح تــــــرى آيــــدا  كــــــأي شـــخـــص طــ
القصي أنها لما تصل بعد إلى مرحلة 

مــهــنــة  »أرى  مـــهـــنـــتـــهـــا.  فــــي  ــاء  ــفــ ــتــ الاكــ
الــتــمــثــيــل مــــن الأجــــمــــل فــــي حــيــاتــنــا لا 
ــواقـــع والــحــقــيــقــة،  ســيــمــا أنــهــا تــنــقــل الـ
ومــع تقمصي لأي دور أجتهد لإبــرازه 
عــلــى حقيقته وبــتــلــقــائــيــة يــحــدث هــذا 
المــشــاهــد، ومــرات  بيني وبــين  التفاعل 
أكتشف في أدوار محددة نقاط تشابه 
مــع شخصيتي، وهــو مــا يثبت عندي 
هذه النظرية؛ فالتمثيل هو كناية عن 
تــقــديــم حــــالات إنــســانــيــة تــامــســنــا عن 

قرب، لو تعمقنا فيها«.
ــلــــســــات الــــتــــي شــــاركــــت  مـــــن المــــســ
فـــيـــهـــا أخــــيــــراً »نـــهـــضـــة الــــســــاحــــرات«، 
ــــذي كــان  ــدرامــــي الـ وتــصــفــه بــالــعــمــل الــ
لـــه الــفــضــل فـــي تــفــتــح مــوهــبــتــهــا على 
الشكل الذي تطمح إليه: »لقد حمسني 
أنــه تطلب مني إتقان  الـــدور، لا سيما 
فيها  ستعمَل 

ُ
ت فــي حــرب  القتال  فنون 

الـــســـيـــوف، فـــأنـــا مــــن مــحــبــي الأعـــمـــال 
ــة، وأتـــمـــنـــى فــي  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ الــــدرامــــيــــة الـ
المستقبل ترجمتها في عمل يحكي عن 
تاريخنا السعودي الجميل، وكذلك أن 

أكون صوتاً للنساء عبر التاريخ«.
وعن رأيها بالمرأة السعودية تقول: 
»المرأة السعودية على مر الأجيال كانت 
ملهمة وقوية في مجتمعنا، وتساعد 
على تطوره يوماً بعد يوم، ودائماً ما 
أرض  كابنة  راسخة وأصيلة  أتخيلها 
مخلصة لتراثها، لا يمكننا أن نلخص 
لأنها  قليلة  بكلمات  السعودية  ــرأة  المـ
غنية،  وفــنــيــة  ثقافية  خلفية  صــاحــبــة 
ولا أســتــطــيــع حــصــر مـــايـــين الــنــســاء 
السعوديات بوصفٍ يمكن أن يلخص 

ما يليق بهن«.
ــدا والـــدتـــهـــا بــوصــفــهــا  ــ وتـــتـــذكـــر آيــ
نــمــوذجــاً لــلــمــرأة الــســعــوديــة الأصــيــلــة: 

»والدتي، رحمة الله عليها، لم تكن امرأة 
اليمنى لجدي  اليد  تقليدية؛ فقد كانت 
أطال الله عمره، وكانت تترك أثرها في 
كل خطوة تقوم بها، فا تمر مرور الكرام، 
وإيجابية  بــكــاريــزمــا  تتمتع  كــانــت  لــقــد 
ــه من 

ُ
ــرز مـــا اكــتــســبــت عــالــيــتــين، ولــعــل أبــ

والطموح  الاستقالية  هو  شخصيتها 
والــجــديــة والإخــــاص بالعمل، وهــنــا لا 
بــد مــن أن أذكـــر جــدتــي أيــضــاً، المشجعة 
لــقــد كــانــت تحضر أعمالي  لـــي.  ــى  الأولــ
وتــســجــلــهــا تــمــامــاً مــثــل نــســاء أخــريــات 
فهذه  إيــمــان،  الثانية  كأمي  بــي،  أحطن 
الأخيرة كانت تحثني على السعي وراء 
تشجعني  وكــذلــك  وتحقيقها،  أحــامــي 
فخورة  أنــا  لذلك  هواياتي؛  تنمية  على 
بالنساء الاتي لعبن دوراً لا يستهان به 
ــــادي منذ  فــي تــكــويــن شخصيتي وإرشـ

صغري«.
وعــن جــديــدهــا، تخبرنا آيــدا أنها 
المــشــاركــة فــي مهرجان »البحر  بــصــدد 
»لــــدي فيلمان  الــســيــنــمــائــي«:  الأحـــمـــر 
سأشارك بهما؛ أحدهما روائي طويل 
بعنوان )إلى ابني( مع المخرج والممثل 
ــــدي مــشــاركــة في  ظـــافـــر الـــعـــابـــديـــن، ولـ
الــفــيــلــم الــقــصــيــر )أنــــا وعـــيـــدروس( من 

إخراج المبدعة سارة باغنيم«.
وبــــين الــتــمــثــيــل والــكــتــابــة تــخــتــار 
آيدا القصي موهبتها الأولى: »الكتابة 
كـــانـــت ومــــا زالـــــت جـــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
مــن خالها  أفـــرغ  الــفــنــيــة،  شخصيتي 
كل ما يخطر من أفكار تسكنني، ولكن 
للتمثيل مكانة خاصة في قلبي؛ لأنني 
لا أعــدّهــا مجرد مهنة، بل هي بمثابة 
ــر  ــا، وهــــــذا الأمــ ــ ــنــ ــ عـــــاج يــشــفــي أرواحــ
المركبة  الأدوار  فــي  يــبــرز بشكل واســـع 

والمحبوكة بشكل شيق«.

بيروت: فيفيان حداد

تشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بفيلمين »إلى ابني« و»أنا وعيدروس« )آيدا القصي(

في رأيها التمثيل ليس مجرد مهنة بل هو 
بمثابة علاج يشفي أرواحنا )آيدا القصي(

الفنان السعودي أعرب عن سعادته للمشاركة في »البحر الأحمر« بفيلمين

خالد يسلم لـ                                      :
 قبلت أعمالًا لسداد التزاماتي المالية

الــســعــودي خالد يسلم  الفنان  يــشــارك 
فــي الــــدورة الــجــديــدة مــن مــهــرجــان »البحر 
بعد  »أمـــس  بفيلمَي  السينمائي«  الأحــمــر 

بكرة«، و»أنا والاتحاد«.
»الــشــرق الأوســـط« عن  وأعـــرب يسلم لـــ
فعاليات  ضمن  الفيلمين  بعرض  سعادته 
ــادّاً أن  الــنــســخــة الــجــديــدة مــن المــهــرجــان، عــ
»السينما السعودية تخطو بقفزات سريعة 
لــتــقــديــم صــنــاعــة سينمائية  الـــتـــحـــوّل  مـــع 

حقيقية«.
ــان الــــســــعــــودي شـــعـــوره  ــنــ ــفــ يـــصـــف الــ
بــعــد إعـــان مــشــاركــة الفيلمين رســمــيــاً في 
المــهــرجــان بــالــقــول: »أتـــشـــوق لمــشــاهــدة رد 
فعل الجمهور وانطباعه«، مضيفاً: »أشعر 
فــيــلــمــاً ســعــوديــاً  ــتــــزاز عـــنـــدمـــا أرى  بــــالاعــ
يعرض بمهرجان داخل المملكة، خصوصاً 
ــلـــى حــد  ــمـــل جـــــيـــــداً«. عـ ــعـ ــكــــون الـ ــا يــ ــنـــدمـ عـ

تعبيره.
ــتـــراك في  وقــــال يــســلــم إنـــه »يــحــب الاشـ
ــمــــال الــفــنــيــة الـــتـــي تـــغـــرق فـــي المــحــلــيــة  الأعــ
ــة«، وهــي  ــعـــوديـ انـــطـــاقـــاً مـــن الــثــقــافــة الـــسـ
الأعــمــال الــتــي يــرى أن أهــم مــا يميزها هو 
بأنفسهم،  أنفسهم  عن  السعوديين  »حكي 
ولــــيــــس انـــتـــظـــار مــــا يـــكـــتـــب ويــــقــــدم عــنــهــم 
ــم«، مــــرجــــعــــاً جــــــــزءاً مــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ بــــواســــطــــة غـ
إلى  السعودية  بالسينما  السريع  التطور 
»الاســتــعــانــة بــخــبــرات الـــــدول الــتــي لــديــهــا 
خـــبـــرة فـــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا، واســـتـــقـــدام 
خـــبـــراء مــنــهــا؛ لــتــقــديــم خــاصــة تــجــاربــهــم 
لتبدأ الأعمال السعودية الجديدة من حيث 

انتهى الآخرون«.
وعــن ظــهــوره الشرفي فــي فيلم »أمــس 
ــان الـــســـعـــودي  ــنــ ــفــ ــرة«، كـــشـــف الــ ــ ــكــ ــ بـــعـــد بــ
»أجـــســـد شخصية   :

ً
ــائـــا قـ دوره  تــفــاصــيــل 

)الــعــم عــمــاد( الـــذي يــقــوم بــالــتــقــدم لخطبة 
ـــي الـــعـــمـــل، الـــســـيـــدة الأرمــــلــــة، 

َ
ــل والــــــــدة بـــطـ

ونــشــاهــد بـــين الابـــنـــين والـــعـــريـــس المنتظر 
الكوميدية  المــواقــف  مــن  عــديــداً  لوالدتهما 

الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــظــهــر الاخـــتـــاف بين 
الأجـــيـــال«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »عــلــى الــرغــم 
مـــن المــشــاهــد المــــحــــدودة لـــــدوره فــإنــهــا 
مؤثرة بشكل كبير في الأحداث«، وفق 

تعبيره.
إلى  العمل  على  موافقته  وأرجـــع 
العاقة التي تجمعه مع مخرج الفيلم 
المنتج  وزميله  الــصــايــغ،  الغني  عبد 
عمر الأشموني، بعدما شارك معهما 
ــــوخ الــقــصــيــر«،  مـــن قــبــل فـــي فــيــلــم »خـ
ــو الأمــــــــر الــــــــذي ســــهّــــل كــــثــــيــــراً مــن  ــ ــ وهـ

بينها  ومــن  الــتــصــويــر،  خــال  التفاصيل 
الحوار  على  بتعديات  اقتراحات  »تنفيذ 
العمل  ي 

َ
المشاهد منه ومــن بطل في بعض 
أحمد صدام وإسماعيل الحسن«.

مــــن بــــين الأمــــــــور الــــتــــي جــــذبــــت يــســلــم 
مــوضــوع  »مــعــالــجــة  الفيلم  عــلــى  للموافقة 
شاهد 

ُ
الم على  ثقيلة  ليست  بطريقة  حزين 

من خال طرح قضية تمس الجيل الأصغر 
منه سناً«. وفق تعبيره.

ــه فـــــي فـــيـــلـــم »أنـــــا  ــتــ ــاركــ وبـــــشـــــأن مــــشــ
والاتحاد« يقول الفنان السعودي: »أجسد 
ــبــــد الـــــــــرازق عـــــجـــــان(، أحـــد  شــخــصــيــة )عــ
الأعـــضـــاء المــؤســســين لـــنـــادي الاتـــحـــاد في 
مضيفاً:  ــــى«،  الأولـ حقبته 
»اســـــــــــتـــــــــــلـــــــــــزمـــــــــــت 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة 
 
ً
شــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــا
ــاً  ــ ــ ــوبــ ــ ــ ــلــ ــ ــ وأســ
ـــين؛ 

َ
مـــخـــتـــلـــف

نظراً للحقبة 
الــزمــنــيــة الــتــي 
ــيــــهــــا  تــــــــــــــــدور فــ

الأحـــداث«. يؤكد خالد يسلم أن »جــزءاً من 
بغياب  ارتــبــط  لــلــدور  التحضير  صــعــوبــة 
م  ــقــدَّ

ُ
ت الــتــي  وجـــود أي تــوثــيــق للشخصية 

أســلــوب حركته«،  أو  ســواء طريقة حديثه 
وهــو مــا جعله »يــقــدم الـــدور مــن منظوره، 
الذي يتمنى أن ينال إعجاب أحفاد عجان 

الذين سيشاهدون الفيلم«.
وعــن قـــراره تخفيض أجــره للمشاركة 
في فيلم »سكر« المعروض راهناً بالصالات 
الــســيــنــمــائــيــة، قــــال خـــالـــد يــســلــم إن منتج 
قام  بعدما  بــذكــاء  الأمـــر  مــع  تعامل  الفيلم 
بعرض جزء من مشهد استعراضي جرى 
تــصــويــره خــال ترشيحه لــلــدور، وهــو ما 
جــعــلــه يــطــلــب الــتــعــاقــد وتــوقــيــعــه مــن دون 
أخرجت  التي  »التجربة  بـ لإعجابه  نقاش 

الطفل الموجود داخله«.
يقول خالد يسلم: »مسألة الأجر ليست 
ثابتة، فهناك أعمال خفضت أجــري فيها 
بنسبة تصل إلى 40 في المائة لرغبتي في 
المشاركة بها، وهي أعمال أوافــق عليها 
لتبقى في مسيرتي الفنية؛ لكون الدور 
، ويقدمني 

ً
يشبع رغبتي بوصفي ممثا

لو  حتى  أدوار  وهــنــاك  مختلف،  بشكل 
كان أجرها أقل فهي ترفع من أجر الممثل 
في الأعمال الاحقة لها«. لكن في الوقت 
للموافقة  »يضطر  بــأنــه  يسلم  يقر  نفسه 
مالية  الــتــزامــات  أدوار بسبب وجـــود  عــلــى 

يجب أن يسددها«، وفق تعبيره.
ويــرى يسلم أن »مسألة الأجــر« مهمة 
ومسؤوليات  »الــتــزامــات  لديه  لأن  للفنان؛ 
عليه الوفاء بها، وهو ما جعله يشارك في 
أعــمــال مــن أجــل هــذا الــغــرض فــقــط«، ورغــم 
ــك فــإنــه لا يــبــدي نــدمــاً لــلــمــشــاركــة بتلك  ذلـ
الأعمال؛ لكونه حقق الغرض منها بالأجر 

الذي حصل عليه.

خالد يسلم في شخصية »العم عماد« من فيلم »أمس بعد بكرة« )الشرق الأوسط(

القاهرة: أحمد عدلي

غياب التوثيق صعّب التحضير 
لدوري في فيلم »أنا والاتحاد«

تحدثت لـ                                      عن تفاصيل بطولتها لمسلسل »حدوتة منسية«

عبير صبري: دوري في »خيانة عهد« غيّر بوصلتي الفنية
تــســتــعــد الــفــنــانــة المـــصـــريـــة عــبــيــر صــبــري 
لخوض دور البطولة للمرة الأولى في مسيرتها 
»حــدوتــة  مسلسل  عــبــر  التلفزيونية  بــالــدرامــا 
ــعـــرض خـــارج  ــقـــرر أن يُـ ــذي مـــن المـ ــ مــنــســيــة«، الـ
ويجمعها  المقبل،  الرمضاني  الدرامي  السباق 
بــنــخــبــة مـــن فــنــانــي مــصــر؛ مــنــهــم ســوســن بــدر 
وهشام إسماعيل وطارق صبري وأحمد فهيم.
»الــــشــــرق  ـــ ــــي حـــديـــثـــهـــا لــ كـــشـــفـــت عـــبـــيـــر، فـ
الأوســـــــط«، عـــن تــفــاصــيــل مــســلــســلــهــا الــجــديــد، 
وســبــب غــيــابــهــا عــن الــســبــاق الــرمــضــانــي لعام 

.2024
تـــقـــديـــمـــهـــا لأول مـــرة  كـــشـــفـــت عـــبـــيـــر عـــــن 
شــخــصــيــة الـــفـــتـــاة الــشــعــبــيــة الــكــومــيــديــة عبر 
مــســلــســل »حـــدوتـــة مــنــســيــة«: »أقـــــدم شخصية 
تـــدعـــى )دهـــــــب(، وهــــي فـــتـــاة خـــرجـــت مـــن بيئة 
وتزوجت  كبيرة،  مالية  ثــروة  ولديها  شعبية، 
بشخص ثـــري أرســتــقــراطــي مــن عــائــلــة كبيرة، 
ــــراع فــــي الأحــــــــــداث؛ بــســبــب  لـــيـــبـــدأ مــعــهــا الـــــصـ
اخــتــاف الطبقات الاجــتــمــاعــيــة، ورفـــض أســرة 
الـــــزوج هــــذه الـــزيـــجـــة، وهــــو الأمــــر الــــذي يـــؤدي 

بطبيعة الحال لكثرة المشاهد الكوميدية«.
ــامــــت صـــبـــري  ــــان الـــــــــدور قــ ــقـ ــ ومــــــن أجــــــل إتـ
إلــى الأحمر؛  لــون شعرها مــن الأســـود  بتغيير 
لكي يتماشى مع طبيعة الأحـــداث: »شخصية 
)دهــب( الشعبية، ثرية على المستوى الدرامي، 
فليست لــديــهــا خــبــرة فــي الــتــعــامــل مــع الأزيـــاء 
ــة، تــتــعــامــل بــحــســن نـــيـــة عـــلـــى حــســب  ــ والمـــــوضـ
فقط  وتــحــاول  والتعليمي،  الثقافي  مستواها 
لــن تستطيع  كما  ثــراءهــا،  للمجتمع  تظهر  أن 

إخفاء الفوارق الاجتماعية«.
وأبدت الفنانة المصرية سعادتها بتعاونها 
مجدداً مع الفنانة سوسن بدر، قائلة: »أفتخر 
بوقوفي مــن جــديــد أمـــام الفنانة ســوســن بــدر، 
لكن هذه المرة سيكون هناك صراع دائر بيننا، 
التي  زوجـــي،  والـــدة  شخصية  تجسد  لكونها 
ترفض هذه الزيجة، وستكون هناك مشاكسات 

بيننا طيلة الحلقات«.
تـــــــــــــــــــــــرى بــــــطــــــلــــــة 

مــســلــســل »حـــدوتـــة 
أن  مـــــــنـــــــســـــــيـــــــة« 

دورهــــــــــــــــــا فـــي 
مــــســــلــــســــل 

»خـــيـــانـــة 
عــهــد« 

الــذي قدمته منذ 3 أعــوام كــان بمنزلة 
نقطة تحوّل بمسيرتها التلفزيونية: 
»أعتقد بأن دور )نادية( في مسلسل 
)خــيــانــة عــهــد( مــع الــفــنــانــة يــســرا، 
كان نقطة انطاقة جديدة لي في 
وفي  التلفزيونية،  الدراما  عالم 
مــســيــرتــي الــفــنــيــة بــشــكــل عـــام. 
مـــن وقــتــهــا أصـــبـــح المــنــتــجــون 
ــنـــي  ــونـ والمــــــخــــــرجــــــون يـــرشـــحـ
فـــي أعـــمـــال مــهــمــة، وفـــي أدوار 
جـــادة ومــركــبــة، فقد غــيّــر الــدور 

بوصلتي الفنية بكل تأكيد«.
وتـــوضـــح صـــبـــري أن دورهــــا 

البداية؛  في »خيانة عهد« كانت سترفضه في 
بسبب عدم اقتناعها بالدور الذي اختيرت له: 
»حين تم ترشيحي بأن أكون أماً لشابة في عُمر 
الفنان  عُــمــر  فــي  هــنــادي مهنا، وشـــاب  الفنانة 
أكن مقتنعة بذلك، لكن  لم  تيام مصطفى قمر، 
بعد فترة قــررت التغلب على مخاوفي، وبدأت 
أرسم خطوطاً للشخصية، وإقناع نفسي بأنها 
سيدة تزوجت في سن صغيرة، وأنها تتعامل 
، وبالفعل أصبح 

ً
مع أولادهــا بوصفها صديقة

المسلسل أحد أهم أعمالي الدرامية بعدما حقق 
نجاحاً لم أكن أتخيله«.

السباق  وبـــرّرت عبير صــبــري غيابها عــن 
الرمضاني لعام 2024، قائلة: »سأتفرغ لتقديم 
ــة مــنــســيــة(،  ــدوتــ شــخــصــيــتــي فـــي مــســلــســل )حــ
فليست لديّ القدرة على تصوير أكثر من عمل 
في وقــت واحــد، ولا أحــب التشتت بين الأعمال 
ــة؛ ولـــذلـــك وضـــعـــت تــركــيــزي كــلــه على  ــيـ ــدرامـ الـ
شخصية )دهب(، ولو عُرض عليّ دور مناسب 
في السباق الرمضاني بعد الانتهاء من تصوير 
لكن  السباق،  في خــوض  أفكر  ربما  مسلسلي، 
حتى هذه اللحظة ليس لدي أي أعمال جديدة 

بموسم رمضان«. 
ــي اتـــخـــاذ  ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــارك صــــبــــري زوجـ ــ ــشــ ــ وتــ
ــا  ــهــ زوجــ رأي  أن  إلـــــــى  ــتــــت  ــفــ ولــ الـــــــــقـــــــــرارات، 
إلــى نصائحه،  اســتــشــاري: »أحـــب أن أستمع 
لكنه لا يــتــدخــل مطلقاً فــي اخــتــيــاراتــي؛ لأنــه 
 لا يعجبه، فأنا 

ً
يعلم جيداً أنني لن أقدم عما

الجادة؛  غير  السطحية  الأدوار  دائماً  أرفــض 
لأنها لا تعجبه«.

الفنانات  إطـــالات  »تقليد  بـ اتهامها  وعــن 
العالميات«، قالت: »لست من هواة التقليد، ولا 
أحب أن أقلد أي شخص، مهما كانت نجوميته؛ 
لأن لدي قناعة تامة بأن ما يليق عليّ لا يليق 

على غيري«.

القاهرة: محمود الرفاعي

عبير صبري مع زوجها أيمن البياع الذي عبرت عن حبها للاستماع لنصائحه )حسابها على »إنستغرام«(

لديها قناعة تامة بأن ما يليق 
عليها لا يليق على غيرها

 )حسابها على »إنستغرام«(
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مسرحية »الأشجار ترقص أحياناً« 
متعة للسمع والبصر

يومياً وحــتــى الــســادس والــعــشــريــن مــن الشهر 
الحالي، على »مسرح دوار الشمس« في بيروت، الذي 
يتعافى من الحريق الذي ألم به، تقف فرقة »كون« 
عــلــى الــخــشــبــة، بــكــل مــرحــهــا وحــزنــهــا، وحــكــايــاهــا، 

وحنينها، ليروي أفرادها قصصهم من القلب.
عرض تمثيلي أدائي، يعتمد بشكل رئيسي على 
الأغنية والموسيقى، والأهم من ذلك كله البصريات 
الممتعة المشغولة بعناية فائقة، وكذلك الموسيقى 
الحيّة العذبة التي تعزف على المــســرح، مصاحبة 
ــتـــيـــارهـــا كــــي تــنــســجــم مــع  ــم اخـ لـــأغـــنـــيـــات الـــتـــي تــ

الموضوع العام.
»الأشــجــار تــرقــص أحــيــانــاً« عــرضــت فــي أماكن 
عدة، وخاصة في الهواء الطلق أمام المارة العابرين، 
إلــى خشبة تقليدية يأتيها  قبل أن تجد طريقها 

المتفرجون، قاصدين لقاء أصحابها.
العرض من سينوغرافيا وإخراج أسامة حلال. 
أشرف على التدريب والموسيقى كل من خالد عمران 
أمــا الأداء على المسرح فيشارك  أبــو المنى.  وسماح 
فيه آبيغيل كارول، حسام دلال، خالد عمران، رومي 
ملحم، سماح أبو المنى، ضياء حمزة، مكسيم أبو 

دياب.
ورغــــــــم أن المــــســــرحــــيــــة تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الأنــــغــــام 
والمــعــزوفــات، فإنها لا تستغني عن الــكــلام، فقد تم 
الــلــجــوء إلـــى قــصــيــدة »الــعــمــى« لــلــشــاعــر الصيني 
سانكيشي تــوغــي، وكــذلــك قصيدة »تــأمــلات حول 
مـــدة المــنــفــى« لــبــرتــولــد بــريــخــت، وقــصــائــد أخـــرى. 
وكذلك هناك استخدام لأغنيات مثل »منين أبداً يا 
قلبي«، و»زارني المحبوب« و»قامت مريم«، و»بيروت 

بيروت«.
الــعــرض ســاعــة، يستمتع خلالها المتفرج  مــدة 
بنسج ذكي بين موسيقات يعرف بعضها، وأغنيات 
تــتــداخــل لتحكي قصة الممثلين  بقيت فــي ذاكــرتــه، 

أنفسهم.
فالمسرحية ارتجالية بالدرجة الأولى، بنيت على 
ورش عمل، وتمرينات، وحوارات للممثلين، وصقل 

الأفكار وعجنها وإعادة إنتاجها.

وكما يشرح المخرج حلال فهو في الأصل يأتي 
إلى ممثليه بلا فكرة جاهزة، ويطرح عليهم اسئلته، 
ومن الإجابات والتشكيك فيها وتقليبها، تنبجس 
أطـــــراف الــعــمــل وتـــولـــد حــكــايــات جـــديـــدة. الأســئــلــة 
تتمحور حول قطبين أساسيين؛ المدينة، والذاكرة. 
المدينة العربية الآيلة إلى خــراب بعد خــراب، ولكل 
من المؤدين ذكرياته مع هذه التحولات الحزينة. هي 
أيضاً مناسبة للكلام على الحياة والموت، والبطولة 
والهجرة، والحب والألم، والموت والحياة. ثنائيات 
لا تتناقض بــالــضــرورة، أمـــا الــشــجــرة رمـــز الأرض 
والــثــبــات، فقد تكون اللامتحول الوحيد فــي حياة 
كل ما فيها متبدل حتى الجنون. لهذا نرى الشجر 
مـــلازمـــاً لــلــمــؤديــن، وقــــد يــحــمــلــونــه عــلــى ظــهــورهــم 

ويتنقلون به وكأنما لا انفصال لهم عنه.
فرقة »كون« التي أسسها الممثل والمخرج السوري 
أســامــة حــلال فــي دمشق عــام 2002، بــدأت أعمالها 
هــنــاك بــعــروض الـــشـــارع، الــتــي أريـــد لــهــا أن تذهب 
إلى متفرج، غالباً ليس على صلة طيبة بالمسرح. 
ومـــع انــتــقــال المــخــرج إلـــى بــيــروت قــبــل 10 ســنــوات، 
بعد الثورة السورية، جاء بمشروعه معه، وافتتح 
مركزه للتدريب المسرحي. ولا تــزال الفكرة نفسها 
هي الهدف، أي نقل الأعمال الفنية إلى الناس حيث 

هم، كي لا يبقى الإبداع أسير فئة محددة ضيقة.
ــار تـــرقـــص أحـــيـــانـــاً« هـــو عــمــل نــابــع  ــ ــــجـ و»الأشـ
مــن حــكــايــات أصــحــابــه، وهــم أيــضــاً الــذيــن اخــتــاروا 
الأغـــنـــيـــات الألـــصـــق بـــهـــم، وعـــمـــل المـــخـــرج بــدرايــتــه 
المــزج وعمل التركيبة المسرحية الملائمة التي  على 
تأسر المتفرج. كل هذا يعرض على مسرح عارٍ من 
الديكورات. أما سحر الخشبة فيأتي من الإضــاءة 
القليلة المستخدمة والحركية  الــحــاذقــة والأدوات 
الحاذقة. وكذلك هناك خلط بالموسيقات، إذ نرى 
الــكــمــنــجــة، تـــتـــزاوج مـــع الــتــشــيــلــو، والــهــرمــونــيــكــا، 
والأكــورديــون، ممثلون يعزفون، عــازف يتنقل بين 

الآلات، أصوات جميلة تقول حكاياتها غناء.
نوع من الاقتباس أو التناصّ المسرحي، الذي لا 
يخلو من متعة، ويحمل بين طياته نفحة إنسانية 
عميقة، وفي الوقت الحرج الذي يعرض فيه، يحيل 

إلى آلام فلسطين، والجرح العربي الغائر.

بيروت: سوسن الأبطح

»الأشجار ترقص أحياناً« ارتجالية بالدرجة الأولى )الجهة المنتجة(

»الأشجار ترقص أحياناً« عرض يعتمد بشكل رئيسي على الأغنية والموسيقى )الجهة المنتجة(

قال إن المهرجان عرض 269 فيلماً... والصندوق دعم 251 منها حتى الآن

محمد التركي لـ                                            : 7 أفلام عالمية
دعمها »البحر الأحمر« تتأهب لـ»الأوسكار«

ــام قــلــيــلــة ويــنــطــلــق »مـــهـــرجـــان  ــ أيــ
الــبــحــر الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي« 
بنسخته الثالثة، في مدينة جدة، وهو 
الــحــدث السينمائي الأكــثــر تــرقــبــاً في 
المــنــطــقــة، وعــلــى الــرغــم مــن قِــصــر عمر 
هـــذا المــهــرجــان مــقــارنــة بــالمــهــرجــانــات 
السينمائية العريقة والــقــديــمــة، فإنه 
تمكّن من منافستها سريعاً والتفوّق 
ــن حـــيـــث الـــزخـــم  ــ عـــلـــى كـــثـــيـــر مـــنـــهـــا مـ
اع 

ّ
الإنتاجي والتنوّع الجغرافي لصن

الأفلام، وكذلك القوة العالمية لحضور 
هذا المهرجان، ليغدو وجهة سينمائية 

لا يفوّتها المهتمون بهذا القطاع.
واليوم، تحاور »الشرق الأوسط« 
ــركـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــتـ مــحــمــد الـ
»مــؤســســة مــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر  لـــ
السينمائي الدّولي«، في آخر منجزات 
المهرجان وتحضيراته، الذي ينطلق في 
30 نوفمبر )تشرين الثاني( لمدة 10 أيام 
متواصلة، ليكشف عــن أنــه عُــرض في 
الدورتين الماضيتين 269 فيلماً من 77 
دولة بأكثر من 47 لغة، وأوضح أن عدد 
الــتــي دعمها »صــنــدوق  مجمل الأفـــلام 
البحر الأحمر« منذ انطلاقته عام 2021 
وحتى الآن بلغ أكثر من 251 فيلماً، كما 
كــشــف عــن أن 7 أفــــلام عــالمــيــة دعمتها 
»مؤسسة البحر الأحمر السينمائي«، 
وتــتــأهــب الــيــوم لــدخــول ســبــاق جوائز 
ــا رســمــيــاً  ــارهـ ــيـ ــتـ الأوســــــكــــــار، بـــعـــد اخـ

لتمثيل بلدانها.
حدّثنا محمد التركي عن المهرجان 
تــأثــيــره على  الــثــالــثــة ومـــدى  بنسخته 
ــاً، قــال:  ــيـ صــنــاعــة الأفــــلام محلياً ودولـ
ــدة لــلاحــتــفــاء  ــريــ ــد مـــنـــصّـــة فــ ــعــ ــ إنـــــه »يُ
ــافــــات، مــع  ــقــ ــثــ ــاء الــ ــقــ ــتــ بــالــســيــنــمــا والــ
احـــتـــضـــانـــه الـــقـــصـــص الـــتـــي تــتــضــمــن 
جميع مناحي الحياة، كما أنه منصّة 
ز الــتــنــوّع في 

ّ
ســيــنــمــائــيــة شــامــلــة تـــعـــز

جميع جوانب الصناعة السينمائية، 
من دون أن يقتصر على مشاهدة الأفلام 
فحسب، ليقدم تجربة ثرية ومتكاملة 
تحتفي بكل أبعاد السينما، المتجسدة 
في أجواء يمأها الاحتفال والتواصل 
والتبادل الثقافي، بشعار هذه الدورة: 

)قصّتك، بمهرجانك(«.
يــقــول الــتــركــي، رداً عــلــى مــا يميّز 
هذه الدورة: إن الهدف منها هو البناء 
تاح 

ُ
على نجاح الدورتين الماضيتين؛ لت

للزائرين تجربة ثرية وممتعة تفوق 
ســابــقــتــيــهــا، ويـــوضـــح أن هـــذا الــهــدف 
يــتــقــاطــع مـــع بـــرامـــج الأفـــــلام المــرتــقــبــة، 
إلـــــى جـــانـــب الـــفـــعـــالـــيـــات والـــــحـــــوارات 
والتكريمات، بحضور كوكبة من ألمع 
نجوم السينما من جميع أنحاء العالم. 
ــــط«  »الـــشـــرق الأوسـ ـــ ويــتــابــع حــديــثــه لـ
: »يجسد شــعــار مــهــرجــان العام 

ً
قــائــلا

الحالي )قصتك بمهرجانك(، رؤيتنا في 
)مؤسسة البحر الأحمر السينمائي(، 
التي تهدف إلى دعم المواهب لإيصال 
أصواتهم ورواية قصصهم التي لم تروَ 
بعد. ونهدف لإثراء الثقافة السينمائية 
ونشرها للجميع، لنقدم هذا المهرجان 
لــشــريــحــة واســـعـــة مـــن الــجــمــاهــيــر، لا 
تقتصر على خبراء صناعة السينما«.
وفق التركي، فإن صناعة السينما 
الــســعــوديــة تــشــهــد فــي الآونــــة الأخــيــرة 
تـــطـــوراً مــلــحــوظــاً ومــلــهــمــاً. ويـــعـــدّ هــذا 
التطور جــزءاً من تحولٍ أوســع نجحت 
الــســعــوديــة فــي مجموعة  فــي تحقيقه 
المــجــالات. ويمكنني القول إن أبرز  من 
الــتــطــورات التي شهدناها تتمثل في: 
ــاج الــســيــنــمــائــي المــحــلــي،  ــتــ زيــــــادة الإنــ
وتــــــــنــــــــوع الــــــتــــــوجــــــهــــــات والمـــــضـــــامـــــين 
السينمائية، وزيــادة مشاركات الأفلام 
الــدّولــي، مع  السعودية على المستوى 
توجه الحكومة لتوفير البنية التحتية 
الـــلازمـــة لــدعــم صــنــاعــة الــســيــنــمــا، بما 
فــي ذلـــك إنــشــاء دور للسينما ومــراكــز 
للتدريب ومؤسسات ثقافية. ويستطرد: 
»يسعدنا في )مؤسسة البحر الأحمر 
الــســيــنــمــائــي( أن نــكــون جــــزءاً مـــن هــذا 

التطور عبر دعمنا للمواهب السعودية 
 سينمائياً 

ً
الملهمة، التي ترسم مستقبلا

مشرقاً للمملكة. ولأجل ذلك؛ أعددنا في 
المؤسسة برامج متكاملة تهدف لدعم 
ــاع الأفـــلام السعوديين 

َّ
الكثير مــن صُــن

الـــذيـــن حــقــقــوا نــجــاحــات عــالمــيــة. ومــن 
ــــج، شـــــراكـــــات مــع  ــرامـ ــ ــبـ ــ ضـــمـــن هــــــذه الـ
جهات دولية تهدف إلى تشكيل الجيل 
الـــجـــديـــد مــــن قــــــادة صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا 
كالشراكة مع سوق الأفلام في مهرجان 
كــان، ومعمل تورينو لــأفــلام، ومعهد 
جوته الألمــانــي لــأفــلام، ومــع أكاديمية 
بادن - فورتمبيرغ وغيرها، بالإضافة 
إلــــى بـــرامـــج أخـــــرى مــخــصــصــة تــهــدف 
المــواهــب الصاعدة وتعزيز  إلــى تمكين 
الفرص لتحقيق المزيد من النجاح عبر 
اع 

َّ
توفير منصة لعرض إبــداعــات صُن

الأفلام«.
فــي لــقــاء ســابــق، ذكـــر الــتــركــي، أن 
السعودية ستحتل موقعاً مميزاً على 
ــيـــوم،  خــريــطــة الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة، والـ
، إن التنبؤ بهذا الأمــر 

ً
يــقــول: »حقيقة

يعتمد على الكثير من العوامل، ولكن 
يــمــكــنــنــي الــــقــــول بـــــأن المـــمـــلـــكـــة تــســلــك 
بالفعل الطريق الصحيحة نحو هذا 
الــــهــــدف وبـــســـرعـــة وإصــــــــرار كــبــيــريــن. 
فالاستثمار الكبير في صناعة السينما 
الــلامــحــدود للمواهب المحلية  والــدعــم 

الصاعدة التي فوجئنا بحجم وعيها 
ــم الـــعـــوامـــل الــتــي  الــســيــنــمــائــي، مـــن أهــ
تساعدنا للوصول بسرعة كبيرة. وأنا 
واثق بأن السينما السعودية ستتمكن 
من إحــداث تأثير ملحوظ في الساحة 

العالمية خلال الفترة المقبلة«.
ــــلام  ــــدد الأفـ وقـــبـــل الـــحـــديـــث عــــن عـ
الــتــي دعــمــهــا المــهــرجــان وشـــاركـــت في 
ــانــــات أخــــــــرى وحـــصـــلـــت عــلــى  ــهــــرجــ مــ
جوائز، رغب في الكلام أولًا عن السنوات 
ــة، لـــيـــوضـــح أن هــنــاك  ــيـ الــــثــــلاث المـــاضـ
عدّ من الركائز الأساسية، وهي 

ُ
»نقطة ت

الالتزام برعاية الجيل الجديد والمواهب 
اع السينما، خصوصاً 

َّ
الواعدة من صُن

من السعودية والعالم العربي وأفريقيا 
وآسيا، وذلك من خلال تعزيز التواصل 
بمحترفي الصناعة المخضرمين حول 
العالم على مدار العام. أمّا عن الأفلام 
التي دعمها المهرجان وتألقت محلياً 
وإقليمياً ودّولياً، فهي كالتالي: 6 أفلام 
شاركت في الــدورة الـــ76 لمهرجان كان 
السينمائي الدولي، وفيلمان شاركا في 
الدورة الـ73 لمهرجان برلين السينمائي 
ــــي وحـــصـــلا عـــلـــى جــــوائــــز. كــمــا  ــدّولـ ــ الـ
شارك فيلمان في الدورة الـ13 لمهرجان 
إلــى جانب  مالمو السينمائي العربي، 
ذلــك شــارك فيلم )عبد( في الـــدورة الـ9 
لمهرجان أفلام السعودية، وحصل على 
3 جوائز. كما شارك أيضاً فيلما )كذب 
أبيض، وبانيل وأداما( في الدورة الـ44 
الــدّولــي،  لمهرجان ديــربــان السينمائي 
وفيلم )كذب أبيض( شارك في الدورة 

الـ70 لمهرجان سيدني السينمائي«.
عملياً، منذ تأسيسه وحتى الآن، 
يقول التركي: إن دعــم صندوق البحر 

ــي جــمــيــع مــراحــل 
ّ
الأحـــمـــر يــمــتــدّ لــيــغــط

صناعة الفيلم، عبر جولات عدّة، بدءاً 
بالمشاريع في مرحلة التطوير، مروراً 
بمرحلة الإنتاج، وصولًا إلى المشاريع 
في مرحلة ما بعد الإنتاج. وانطلاقاً من 
عام 2021، بــادر الصندوق بدعم أكثر 
من 251 فيلماً، وما زال الدعم مستمراً 
للكثير من المشاريع في جميع مراحل 
صـــنـــاعـــة الأفـــــــــلام، ونــــلامــــس ارتـــفـــاعـــاً 
ملحوظاً فــي عـــدد المــشــاريــع المرشحة 

للدعم يوما بعد يوم.
عن أبرز إنجازات المؤسسة، يقول 
الـــتـــركـــي: »نــفــخــر بـــالاهـــتـــمـــام الـــدّولـــي 
ــه المـــهـــرجـــان؛  الــكــبــيــر الــــــذي يــحــظــى بــ
إذ نــجــحــنــا فـــي تــحــقــيــق أحـــد أهــدافــنــا 
الرئيسية، المتمثلة فــي وضــع المملكة 
على خريطة صناعة السينما العالمية. 
اع الأفلام والمؤلفين 

ّ
ونعتز بدعمنا صُن

الــذيــن لا يحظون  مــن أفريقيا وآســيــا، 
بفرص دعم وافرة تلبي تطلعاتهم.

ويــتــابــع: »لــقــد حــصــدت المؤسسة 
ثمار دعمنا 4 من أصل تسع صانعات 
قن أرقاماً قياسية في مهرجان 

َّ
أفلام، حق

كان السينمائي، كانت أفلامهن ضمن 
ــيــــارات الــرســمــيــة لــعــرضــهــا في  ــتــ الاخــ
بــأفــلام دعمتها  المــهــرجــان. كما نفخر 
المؤسسة، وحظيت بشرف عرضها في 
أفــلامــاً افتتاحية؛  مــهــرجــانــات عــريــقــة 
مثل فيلم )جان دو باري( في مهرجان 

كان السينمائي«.
ــركــــي بــــــالأرقــــــام عــن  ــتــ يـــخـــبـــرنـــا الــ
ــبـــحـــر الأحـــمـــر  ــان الـ ــهــــرجــ حــصــيــلــة »مــ
السينمائي« خلال العامين الماضيين، 
يــقــول: »حــقــق المــهــرجــان نجاحاً باهراً 
خـــــــلال الـــــــدورتـــــــين الــــســــابــــقــــتــــين، حــين 
عــرض 269 فيلماً مــن الأفـــلام الطويلة 
ــيـــرة مــــن 77 دولــــــة بـــأكـــثـــر مــن  والـــقـــصـ
لــغــة. وتــضــمــنــت الأفـــــلام 74 فيلماً   47
ــاً، و45 فيلماً قــصــيــراً. ودعــمــنــا  ــيـ روائـ
المــحــلــيــة وعــرضــنــا 36 فيلماً  المـــواهـــب 
سعودياً، و42 فيلماً عربياً، ودعمنا 32 
مخرجة للمشاركة في صناعة المشهد 
السينمائي. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا 
نجاحاً كبيراً في مشروعات السوق مع 
تنفيذنا 14 مشروعاً ناجحاً. ولتعزيز 
الـــتـــفـــاعـــل والمـــــشـــــاركـــــة؛ مـــنـــحـــنـــا 330 
تصريحاً لحضور السوق. خلال هذه 
الفترة، شاركت أكثر من 66 شركة إنتاج 
ظهر هذه الأرقام، 

ُ
في صالة العارضين. ت

أن المؤسسة تتقدم بخطى ثابتة لتعزيز 
المشهد السينمائي العالمي«.

محمد التركي )حسابه في إنستغرام(

الدمام: إيمان الخطاف

شعار الدورة الجديدة التي تنطلق الخميس المقبل )مهرجان البحر الٔاحمر(

»مهرجان البحر 
الأحمر« منصّة 

سينمائية شاملة تعزّز 
التنوّع وتقدم تجربة 

ثرية ومتكاملة 



كـــان مــن المــفــتــرض أن يــتــحــوّل لقاء 
المــخــرج مــيــشــال كــمــون مــع الممثلة ريتا 
ــرأي  حــايــك فــســحــة لــــرأي قــد يُـــعـــارض الـ
فقا ولم يختلفا. ضمن 

ّ
الآخر، لكنهما ات

الــدولــي لــأفــام القصيرة«،  »المــهــرجــان 
مـــن تــنــظــيــم »جــامــعــة ســيــدة الـــلـــويـــزة«، 
يْ اللبنانيَيْ أسئلة 

َ
رحت على الضيف

ُ
ط

في المهنة وما تحمله لأبنائها من تعب 
ومتعة.

يُـــخـــبـــران »الــــشــــرق الأوســــــــط« عــمــا 
تـــطـــرّقـــا إلـــيـــه فـــي جــلــســة وجـــهـــت فيها 
ــلــــة، قــبــل  ــئــ المـــمـــثـــلـــة ألـــــن شـــمـــعـــون الأســ
الــحــضــور اســتــفــســارات منطلقها  طـــرح 
ــهــت  الــفــضــول والــرغــبــة فــي المــعــرفــة. وُجِّ
إلى كمون، وهو أيضاً كاتب سيناريو، 
أسئلة عن معيار انتقاء الممثل، وأهمية 
تجارب الأداء، ووظيفة المخرج في موقع 
التصوير. أكثر ما استوقف حايك، وهي 
ممثلة سينما ومسرح ودراما، الحديث 
ه أنه أكبر من أن 

ّ
عن انتفاخ البعض وظن

يديره مخرج. ترى التواضع منقذ الممثل 
من الانطفاء.

مــيــشــال كــمــون مــمــن يــعــلــون أهمية 
ــائــــه.  ــه إلـــــــى يــ ــ ــفـ ــ ــنــــغ« مـــــن ألـ ــيــ ــتــ ــكــــاســ »الــ
ق 

ّ
 الأمـــر حــن يتعل

ّ
تعلم ريــتــا حــايــك أن

ــب تــجــارب أداء، 
ِّ
يُــرت ما 

ّ
بالمسلسلات، قل

إلا فــي بــعــض الأدوار الــثــانــويــة. تــقــول: 
ــــرى. لا يــحــق لأي  »الــســيــنــمــا مــســألــة أخـ
سينمائي رفــض تجارب الأداء بذريعة 
)إيغو( لا يسمح. في فيلم )البرابرة(   الـ

ّ
أن

للفرنسية جولي دبليه، أجريتُ تجربة 
أداء أسوة بالجميع. شعرتُ بالاهتمام 
بــي بصفتي إنــســانــا، ومــا أحــمــل للدور 

والحياة«.
»الكاستينغ« شــديــد الأهمية لدى 
ــمـــون الـــشـــغـــوف بــالــعــمــل مــــع المــمــثــل:  كـ
»يجسّد شخصياتي التي حلمتُ بها. 
أتخيّل الشخصية وأكتبها، فيأتي الممثل 
لإضفاء روح الفيلم عليها. البحث عن 
ــدّر  ــتـــصـ الــــشــــخــــص المــــنــــاســــب لـــــلـــــدور يـ
»)الكاستينغ(  معادلته:  اهتماماتي«. 
نجَز كما 

ُ
الم الصحيح هو نصف العمل 

الـــرأي، وتضيف:  يــجــب«. توافقه حايك 
»المخرج الواضح يتيح نوعاً من الشعور 
بـــالأمـــان لــــدى المــمــثــل. جــمــيــعــنــا فــاقــدو 
سم بالهشاشة. المخرج 

ّ
الطمأنينة ونت

التائه، ستفلت الأمور من يديه، ويتعامل 
ـــات الــخــلــق(. مَــن 

ّ
مـــع الــفــريــق وفـــق )فـــش

ــل  يُــســهِّ يــعــرف دوره وأدوار الآخـــريـــن، 
العمل الجماعي«.

ـــر كـــمـــون شــخــصــيــاتــه قــبــل 
ّ

يُـــحـــض
ــر. لا يـــحـــبّـــذ مـــضـــيـــعـــة وقـــت  ــتــــصــــويــ الــ
ــتــــصــــويــــر »هــــــــو قــطــف  ــالــ الـــــكـــــامـــــيـــــرا، فــ
اللحظة الساحرة، لا تبديدها بتركيب 
الــشــخــصــيــات«. ويــأبــى الــتــكــرار: »كــسْــر 
فــأتــفــادى زجّ الممثل بــدور  النمط مــهــم، 

واحد سبق أن لعبه بنجاح. أمنحه دوراً 
لم يؤدّه من قبل«.

حـــن اتــصــل بــريــتــا حــايــك مـــن أجــل 
دور في فيلم »بيروت هولدم«، تــردّدت. 
على عكسها، كان واثقاً من أنها تناسب 

 حايك قراءة السيناريو، 
ُ
الشخصية. عادة

ــعــــم«، أو تــــتــــردّد وتـــطـــرح  »نــ ـــ فــتــهــجُــم بــ
الأسئلة. دعاها كمون لاحتساء القهوة، 
الــجــريء. استعاد هذه  وأقنعها بالدور 
الـــحـــادثـــة لــيــســجّــل شـــهـــادة هـــي نفسها 

تقول إنها فاجأتها: »قال إنني موهوبة 
وذكــيــة، أعــلــمُ مــســار الفيلم ومـــاذا تريد 
الشخصية. وأضاف أنني أتأقلم مع كل 
ع، وهــذا يريحه. كلامه 

َّ
ر غير مُتوق تغيُّ

أمام الحضور وسام«.

يـــجـــاهـــر كـــمـــون بـــأنـــه لا يــعــمــل مــع 
أشـــخـــاص تــنــقــصــهــم كــيــمــيــاء الــشــراكــة. 
معيار انتقائه الشخصيات: »الموهبة، 
ق 

ّ
والأخــــاق، والــجــانــب الإنــســانــي المتعل

 ولا 
ٌ

في أننا أيضاً بشر. قد يروقنا بعض
 آخر. بنائي )الكاستينغ( 

ٌ
يروقنا بعض

وفق هذه المعايير لا يفسح مجالًا للعبة 
)إيغو(«. الـ

تتعمّد حايك التركيز على إشكالية 
رة في 

ّ
»إيغو«، التي تقول إنها متجذ الـ

الــعــربــي، بينما تتخذ حــيّــزاً أقل  العالم 
مــن سلوكيات نــجــوم الــغــرب فــي مواقع 
 مقطع 

ّ
الــتــصــويــر. خــــال الـــنـــقـــاش، بُــــث

فيديو يُظهر الممثل الأميركي مورغان 
ــتـــحـــدّث عــــن دوره فــي  ــو يـ ــ ــمـــان وهـ فـــريـ
»شارع ذكي« لجيري شاتبيرغ، المخرج 
والمــــــصــــــوّر الأمــــيــــركــــي الــــحــــاصــــل عــلــى 
 منه 

َّ
»أوسكار«، فأشار إلى أنه لم يتلق

ه. نجمٌ آخر هو مارك  تعليمات، ولم يُوجَّ
روفالو في فيلم »قفل الجزيرة« لمارتن 
ـــه أيـــضـــا. بـــرأي  ســـكـــورســـيـــزي، لـــم يُـــوجَّ
حايك: »لا قاعدة مطلقة. فريمان ممثل 
عــظــيــم وشــاتــبــيــرغ مـــخـــرج عــظــيــم، فلم 
يَحدُث التوجيه في هذه الحالة. حالات 
بـــالـــضـــرورة تعليمات  تــقــتــضــي  ــــرى  أخـ

المخرج«.
لا يــــــوافــــــق مــــيــــشــــال كـــــمـــــون عــلــى 
مــبــدأ الاســتــثــنــاء. يــشــبّــه مــســار الفيلم 
بالأوركسترا، »فكيف يمكن لأهم عازف 
أن يــرفــض وجـــود المــايــســتــرو؟«. يــقــول: 
»الآلات تمنح العالم أجمل النغم. لكنها 
بحاجة إلى يد عازفة. كل ممثل لا بدّ أن 
يُدار، تماماً مثل الآلات والأوركسترا. هل 
يمكن أن يرفض آل باتشينو أو روبرت 
دنيرو دور المخرج؟ لا مجال على الإطلاق 

للاستهانة بأهمية إدارة الممثل«.
سُئلت ريتا حايك: ما الذي يجعلكِ 
ممثلة جيدة؟ »الحياة والخبرة والنضج. 
ي النظرة والــرؤيــة«. 

ّ
كل ما نمرّ به يغذ

رفــق السؤال بآخر في السياق عينه: 
ُ
وأ

لكن مـــاذا عــن الأطــفــال؟ بعضهم يتألق 
ه اكتساب خبرة. 

ّ
من دون أن تخوّله سن

د بارع. يراقب ويعيد 
ّ
ها: »الطفل مقل ردُّ

ى بموهبة 
ّ
ما يراه على طريقته. فإن تحل

ــك مـــن طــفــلــي. لم  ــع بــالــفــطــرة. أعــلــم ذلـ ــ
ََ
ل

يبلغ سنواته الخمس بــعــد، ويذهلني 
بكيفية التقاط الصور من حوله، وإعادة 

تقديمها وفق رؤيته الفنية البريئة«.
ــرهــا 

ّ
ســألــتــهــا ألـــن شــمــعــون عــن تــأث

بالدور ومدى بقائه فيها؟ لا بدّ أنه يترك 
ظــالــه على يومياتها، وتشعر أحياناً 
م بــصــوت الشخصية، لكنها 

ّ
أنــهــا تتكل

لا تتيح لها السيطرة على حياتها، أو 
إدخــالــهــا فــي عــزلــة. تــخــتــار 4 مخرجين 
تحلم بالعمل معهم: كوانتين تارنتينو 
بالمرتبة الأولى، ثم وودي ألن؛ تليه جولي 
دبليه للمرة الثانية، وغريتا غيرويغ، 

مة »باربي« برؤية »نسوية«. مُقدِّ
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د. محمد النغيمش

حروب الخداع
نــحــن نــخــدع عــلــى مــــدار الــســاعــة. وقـــد اســتــخــدم الإنــســان 
الخدعة للنجاة أو لكسب الجولة. ولكل مبرراته التي يعدّها 

وجيهة. 
فقد خدع الرئيس بوش الابن العالم حينما قال إن العراق 
يمتلك أسلحة للدمار الشامل بناءً على معلومات استخباراتية 
ليبرر حربه عام 2003. وخدعت كتيبة عسكرية أوروبية الألمان 
في أعقاب إنزال النورماندي في الحرب العالمية، حيث أوهموهم 
ألــف جــنــدي بتوزيعهم جغرافياً بطريقة  قـــوام قواتهم 30  أن 
الــخــداع على مــر التاريخ أسطورة  احترافية. وربــمــا كــان رمــز 
 
ً
 عملاقة

ً
 خشبية

ً
»حــصــان طــــرواة« الـــذي قــدمــه الإغــريــق هــديــة

لمدينة طـــروادة، حيث كــان يــزن ثلاثة أطنان. أعجب به سكان 
المدينة، ولما جنى الليل طاب لأهلها إدخاله إلى قلب مدينتهم، 
ثم سرعان ما قفز منه أشــرس المقاتلين الإغريق القابعين في 

جوفه ليعيثوا في المدينة فساداً. 
وانتشرت حركة فنية في ستينات القرن الماضي بعنوان 
الــبــصــريــة«، منها مــا ابتكر على شكل شــبــاك تمويه  »الــحــيــل 
الزائف ليعمل بــرجَ مراقبة،  لإخفاء الخنادق، وجــذع الشجرة 
والكمائن الحربية بأشكالها. وَصَــدَمَ الجيش المصري الكيان 
الإسرائيلي في حرب أكتوبر )تشرين الأول( 1973 بهدمه خط 
الترابي  بارليف عندما اقترح مهندس مصري تدمير الساتر 
العملاق بقوة دفع خراطيم المياه، الذي كان يبلغ ارتفاعه نحو 
20 متراً على ضفاف شبه جزيرة سيناء. جــاءت تلك الحيلة 
من بنات أفكار اللواء المهندس باقي زكي يوسف لينقذ أرواح 

آلاف المصريين.
وقد خدع بيرني مــادوف المستثمرين باستخدام مخطط 
»بــــونــــزي«، وهــــو نــظــام اســتــثــمــاري احــتــيــالــي يــدفــع عــائــدات 
أمـــوال المستثمرين الجدد،  للمستثمرين القدامى مــن رؤوس 

متظاهراً بتحقيق أرباح غير موجودة.
وتـــخـــدع الــشــركــات عــمــاءهــا حــيــنــمــا تــحــشــو منتجاتها 
ومشروباتها بكميات تقل عن سعة العبوة. وقد رفع محامون 
حــول العالم قضايا عــدة بحجة التضليل فــي أحــجــام المنتج 
المليئة بالمساحات الفارغة التي تزعم الشركات أنها ضرورية 
)functional( لحماية »المقرمشات« أو البطاطس من التكسر وما 
شابه من اعتبارات فنية للتصنيع الآلي. ولهذا تبالغ المصانع 
في حجم عبوة الأدوية بحجة أنها تتطلب مساحة كبيرة لقراءة 
التعليمات، لكنها قــد تكون حيلة تسويقية لتضخيم حجم 
المنتج على الأرفف. ولذلك فإن إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
 )slack fill( قد حددت تعريفاً دقيقاً للمساحة الفارغة في العبوة

يصعب التلاعب به.
وصرنا في عصر ينخدع فيه حتى المتخصص نفسه. إذ 
استضافت محطة تلفزيونية أجنبية عالم الفلك ديف كينيدي 
للحديث عن اكتشافه الفريد لحفرة على شاطئ بورتمارنوك 
في مقاطعة دبلن باعتباره سبقاً علمياً، حيث فسر تلك الحفرة 
الدائرية على ساحل البحر بأنها لنيزك فريد ارتطم بسطح 
الأرض. ثم خرج شابان كانا قد حفرا تلك الحفرة يدوياً في عطلة 
نهاية الأسبوع وهما يضحكان من هول الصدمة والمبالغات 

الإعلامية التي صارت تنطلي على المختصين أنفسهم.
 ويصعب التنبؤ به في عصر الذكاء 

ً
وسيكون الخداع هائلا

الاصطناعي، فصرنا ننخدع بتحرك شفاه الشخصيات العامة 
نفسها، وهي تزف إلينا شائعة من وحي خيال ناشرها. الفارق 
أن خــدع المــاضــي كــانــت تمكث ردحـــا مــن الــزمــن، لكن فــي عالم 
الانفتاح الإعلامي صار عمر الخدعة قصيراً ومثيراً للسخرية 

أحياناً.

< فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو، 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــديـ ــن أمـــــس، المـ اســتــقــبــل أول مـ
دول  التابعة لمجموعة  البرلمانية  باللجنة 
الساحل الخمس، نوربير باهوبا تانكوانو، 
فـــــي مـــكـــتـــبـــه، وجـــــــــرى خـــــــال الــــلــــقــــاء بــحــث 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
< أيلبروس كوتراشيف، سفير روسيا 
الاتحادية لدى العراق، استقبله أول من أمس، 
الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ 
قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد، وبحث معه مستجدّات الأوضاع 
السياسية والأمنية في البلاد، وتطورات الوضع الإقليمي والدولي. 
بدوره، عبّر السفير عن دعم بلاده للحكومة العراقية وجهودها على 
جميع الأصعدة، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير آفاق التعاون بين 
البلدين، كما أعــرب عن تقديره للعراق، وحــرص قياداته على تعزيز 
العلاقات مع روسيا، وزيــادة حجم التعاون 

في جميع المجالات.
الــــراظــــي، سفير  < أحـــمـــدو آدي مــحــمــد 
الجمهورية الإسلامية الموريتانية في دمشق، 
استقبله أول من أمس، رئيس مجلس الشعب 
السوري، حمودة صباغ، الذي أكد عمق ومتانة 
ــة الــتــي تجمع  الـــعـــاقـــات الــتــاريــخــيــة الأخـــويـ
بــن ســوريــا ومــوريــتــانــيــا، مبيناً أهمية بذل 
المزيد من الجهود لتنمية العلاقات البرلمانية 
الثنائية وتكثيف الزيارات وتبادل الخبرات، 
بما يحقق مصالح الشعبين في كلا البلدين 
الشقيقين. من جانبه، أشار السفير إلى أن تطوير العلاقات الثنائية، ولا 

سيما البرلمانية، يحقق المصلحة العليا للشعبين الشقيقين.
< كــيــم يــونــغ هــيــون، ســفــيــر دولــــة كــوريــا الــجــنــوبــيــة لـــدى مصر، 
استقبله أول من أمــس، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، 
لدعم التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة في 
المجالات كافة. وثمّن المحافظ العلاقات التي 
تــربــط الــبــلــديــن، لافــتــا إلـــى أن مــصــر وكــوريــا 
ــخ طـــويـــل وعـــاقـــات  ــاريــ الـــجـــنـــوبـــيـــة لــهــمــا تــ
ــالات الــســيــاســيــة  ــ ــجـ ــ مـــتـــمـــيـــزة فــــي جـــمـــيـــع المـ
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية، مــا ساعد على 
المبادلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين. 
ــاد الــســفــيــر بــجــهــود الــقــيــادة  مــن جــانــبــه، أشــ
السياسية المصرية لتحسين البنية التحتية 
للبلاد، خصوصاً في مجال رفع كفاءة الطرق 

والمحاور المرورية.
< شوقي بو نصار، سفير لبنان في موسكو، التقى أول من أمس، 
نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى 
الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف. وتبادل الجانبان 
وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوســط في سياق التصعيد 

الحاد في فلسطين وجنوب لبنان.

< معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر 
لدى جنوب السودان، التقى أول من أمس، ملك 
قبيلة الأزانــــدي، أتــوروبــا بيني قـــودي، حيث 
التاريخية  الــعــاقــات  قــدّم السفير نبذة حــول 
بين مصر وجنوب السودان، ومجالات التعاون 
المختلفة انطلاقاً من العلاقات السياسية القوية 
بــن قــيــادتــي الــبــلــديــن. مــن جــانــبــه، أثــنــى ملك 
أزاندي على العلاقات الثنائية مع مصر، مؤكداً 
على الدور المهم الذي لعبته مصر منذ فترة ما 
قبل استقلال بلاده، مبرزاً أهمية الاستفادة من 

الخبرات المصرية في جميع المجالات، خصوصاً بناء الكوادر الجنوبية.
< كوين فيرفاك، سفير بلجيكا لدى لبنان، استقبله أول من أمس، 
المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في مكتبه، حيث 

استعرضا معاً الأوضاع العامة. 
ــارات،  ــ ــ < بـــويـــان جــوكــيــتــش، ســفــيــر الــبــوســنــة والـــهـــرســـك لــــدى الإمـ

استقبله أول من أمس، الشيخ سعود بن صقر 
القاسمي، عضو المجلس الأعــلــى حــاكــم رأس 
الخيمة، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. 
ورحّــب حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً 
له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما 
يــســهــم فـــي تــعــزيــز عـــاقـــات الــتــعــاون الــوثــيــقــة 
بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. 
بــدوره، عبّر السفير عن بالغ شكره وامتنانه 
لحاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن 
الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية التي 

تربط البلدين الصديقين.
< عـــاء مــوســى، سفير مــصــر لـــدى لــبــنــان، استقبله أول مــن أمــس، 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال اللبنانية نجيب مــيــقــاتــي، فــي زيـــارة 
تعارف بمناسبة تسلمه مهامه حديثاً، حيث تم خلال اللقاء استعراض 
مستجدات الأوضاع في لبنان على الصعيدين السياسي والميداني، وبحث 

سبل تعزيز العلاقات الثنائية بــن البلدين، 
والــدعــم المــصــري المساند للبنان فــي مواجهة 
الأزمات الحالية. وأعرب السفير، خلال اللقاء، 
الــعــاقــات مع  عــن تقدير مصر لعمق ومتانة 
لبنان، موضحاً أن مصر حرصت على تقديم 

كل الدعم الممكن للبنان على الأصعدة كافة.
< تشن تشوان دونــغ، سفير الصين لدى 
الأردن، التقى أول مــن أمـــس، رئيسة مجلس 
المــركــز الوطني لحقوق الإنــســان، سمر  أمــنــاء 
الحاج حسن، التي ثمّنت زيارة السفير للمركز، 
وإعــان بلاده دعمها لوقف الصراع في غزة، 

وضــمــان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. بينما أكــد السفير أن 
الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية والإسلامية، بما فيها الأردن، 
لحشد الجهود الدولية لتنفيذ القرارات المعنية الصادرة عن مجلس الأمن 
والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يسهم في ضمان الحقوق المشروعة 

للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
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من اليمين مدير المهرجان الدولي للأفلام القصيرة سام لحود وريتا حايك وألين شمعون وميشال كمون )صور حايك(

حايك وكمون توافقا على معظم الآراء خلال النقاش )صور حايك(

نقاش في معايير المخرج ورؤية الممثلة

ميشال كمون وريتا حايك... أسئلة المهنة الممتعة
بيروت: فاطمة عبد الله

كمون يؤكد ان الكاستينغ 
الصحيح هو نصف 
العمل المُنجَز كما 

يجب، وحايك تضيف أن 
المخرج الواضح يتيح 

نوعاً من الشعور بالأمان
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مشعل السديري

ر أميركي وثَّق نجوم »الهيب هوب« طوال 50 عاماً معرض لمصوِّ
ــق المصوّر 

ّ
لأكثر مــن 40 عــامــا، وث

جيفري لاشلي ثقافة أصحاب البشرة 
ــع نــوفــمــبــر  ــلـ ــطـ الـــــســـــمـــــراء. وحــــتــــى مـ

)تشرين
 لاشــلــي، الــذي 

َ
الــثــانــي(، لــم يــحــظ

ــيــــوود بـــولايـــة  ــلــ ــي بــــلــــدة إنــــجــ ــ وُلــــــــد فـ
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الأمــــيــــركــــيــــة، بـــفـــرصـــة 
ــى 

ّ
المـــشـــاركـــة فـــي مـــعـــرض، إلــــى أن تــلــق

دعـــــــوة لــــعــــرض أعــــمــــالــــه فــــي مــعــرض 
الــذكــرى الخمسين  يُــقــام بالتزامن مــع 
بمركز  الهيب هوب  لظهور موسيقى 

»ميرامار« الثقافي.
ونقلت »وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة« 

ــرالـــد« أنــه  ــيـ عـــن صــحــيــفــة »مـــيـــامـــي هـ
ــم  ــمـــل اســ خـــــــال المـــــعـــــرض الـــــــــذي يـــحـ
»شــــــور شــــــوت: الاحـــتـــفـــال بــالــيــوبــيــل 
لاشلي  يأخذ  هـــوب«،  للهيب  الذهبي 
المشاهدين في رحلة داخل تاريخ هذا 

الفن.
وقال لاشلي عن المعرض المستمرّ 
المقبل:  الثاني(  )كانون  يناير   2 حتى 
»لــــــديّ تــقــريــبــا مــعــظــم تـــاريـــخ الــهــيــب 
هـــوب المــمــتــد لـــــ50 عـــامـــا، عـــدا نــحــو 5 
أعـــوام«. وأضـــاف: »أستطيع أن أعــود 
ي إم 

ّ
بتاريخ الهيب هوب إلى أيام المغن

سي هامر، ورابين دوك. صوّرتُ أولى 
صوره في ذلك الوقت«.

أمـــا المـــســـؤول عــن إقــامــة المــعــرض 

ــــس مــنــظــمــة »هـــامـــبـــتـــون آرت  ومــــؤسِّ
 كيفية 

ّ
لافرز«، كريس نوروود، فقال إن

الــتــقــاط لاشــلــي الـــصـــور لــجــمــيــع هــذه 
عدّ شهادة على 

ُ
الشخصيات المهمّة، ت

وأضــاف:  المناسبة.  اللحظة  اقتناص 
»مــوهــبــتــه لــيــســت فــقــط فـــي الــتــعــامــل 
مع الكاميرا، بل أيضاً في قدرته على 
الــوجــود. هــذا درس مهم يمكن للمرء 
استخلاصه: حضورك يتيح لك القيام 

بأمور أخرى«.
ـــــر لاشـــــلـــــي الأمــــــر  مــــــع ذلــــــــــك، فـــــسَّ
فــقــد ســاعــده عمله  بــصــورة مختلفة. 
مــصــوّراً لــدى رائــد الأعــمــال دون كينغ 
الدخول  لمــدة 40 عاماً، ومنحه فرصة 
إلى أماكن معيّنة، ولكن لاشلي أيضاً 

ـــل إلـــــى عــــروض 
ّ
ــم يــســتــســلــم، فـــتـــســـل لــ

ن  الــجــوائــز والمــاهــي والــحــفــات، وكــوَّ
شـــبـــكـــة عـــــاقـــــات. وقـــــــــال: »كـــثـــيـــر مــن 
الأبـــــــــواب لا تــــكــــون دائــــمــــا مــفــتــوحــة. 

يتعيّ عليك اقتحامها«.
ويقدّم المعرض مزيجاً من الصور 
الــقــمــاش،  عــلــى  المــرســومــة  الشخصية 
الــــصــــور ذات الأطــــر  ـــن  ومـــجـــمـــوعـــة مـ
ــال نـــــــوروود: »أتــمــنــى أن  الــذهــبــيــة. قــ
الهيب هوب  يتفهّم المشاهدون تطوّر 
كما نعرفه من مسقطه في نيويورك، 
فسفره إلى لوس أنجليس، وبعد ذلك 
وصوله إلى هنا في ساوث فلوريدا«، 
المعرض   عملية تنظيم 

ّ
أن إلــى  مشيراً 
مغنّي الراب رابين دوك )مواقع التواصل(لم تكن سهلة.

ميامي: »الشرق الأوسط«

الممثلة الصينية تانغ وي لدى حضورها حفل توزيع جوائز »بلو دراغون« للأفلام في سيول بكوريا الجنوبية أمس )أ.ف.ب(

غزة عام 1957:
 التبادل الاقتصادي

ــادريـــن على  الــعــديــد مـــن الإســرائــيــلــيــن لــيــســوا فــقــط غــيــر قـ
أنها  أن هــذه مفارقة، بل غير قادرين على تصديق  التفكير في 
فلسطينيون  هناك  ذلــك،  ومــع  للأجنبي.  بالنسبة  غريبة  تبدو 
ــيـــال مـــن هــنــا،  ــــي عــلــى بــعــد خــمــســة أمـ ــزة يـــقـــولـــون: »أرضــ فـــي غــ
وقـــد أخــذوهــا ليعطوها لــرجــال مــن مــســافــة عــشــرة آلاف مــيــل«. 

والاختلاف في الرأي لا يمكن التوفيق فيه.
ومع ذلك، فإن درجة التعنت التي يتم التعبير عنها تختلف 
الــذي  لمترجمك،  المــعــروفــة  السياسية  النظر  وجــهــات  بــاخــتــاف 
عــادة مــا يكون مــســؤولًا فــي المخيم، والــرجــال مــن بــن اللاجئين 
المـــادة والتعليم، والــذيــن يتحدثون  قــدر مــن  أكــبــر  الــذيــن لديهم 
الإنجليزية أو الفرنسية، هم بشكل عام الأكثر منطقية للجميع.

وقال لي أحدهم: »سأعود وأرى ما إذا كان بإمكاني العيش 
باعتباره  منه  تحذيري  تم  ولقد  الجديدة«.  البيئة  في  بسعادة 
متهوراً. وأضــاف: »ثــم أرى ما إذا كــان بإمكاني بيع كل ما لديّ 

والذهاب إلى حيث أشعر أنه لديّ المزيد من الحرية«.
لــقــد أتـــــاح طــــرد المـــصـــريـــن فـــي نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الــثــانــي( 
الماضي فرصة للاتصال بين الفلسطينيين الحاليين والسابقين. 
الفرصة لا تــزال قائمة، ما دام لم يعد المصريون. ومع ذلــك، فإن 
توغل الجيش الإسرائيلي أدى إلى إغلاق أهم مصدر للإيرادات 
الــخــارجــيــة فـــي الـــقـــطـــاع، إلــــى جـــانـــب مــســاهــمــة »الأونـــــــــروا« في 
الاقتصاد. وكانت هذه الأموال يرسلها إلى الوطن ما بين خمسة 
النفط في  وعشرة آلاف رجــل من قطاع غــزة يعملون في حقول 

المملكة العربية السعودية والكويت وقطر.
منعت السلطات المصرية، أثناء وجودها في القيادة، سكان 
غزة من الدخول إلى مصر أبعد من واحة العريش الجرب )على 
الرغم من أنها استثنت طلاب غزة الذين يدرسون في الجامعات 
للعمل  القطاع  مــن  بالخروج  للرجال  سمحت  لكنها  المــصــريــة(، 
معرفة  أكثر  الفلسطينيون  يكون  مــا  غالباً  النفطية.  الـــدول  فــي 
الناحية  من  تقدماً  أكثر  يكونون  ما  ودائماً  والكتابة،  بالقراءة 
الفنية من عرب الحجاز، أو، في هذا الصدد، من المصريين. ولذلك 
ــدرت 

ُ
فإن عملهم باهظ الثمن في الأراضــي العربية البدائية، وق

يــتــراوح بين خمسة  إلــى وطنهم بما  التي يرسلونها  الإيـــرادات 
وعشرين ألفاً ومائة ألف جنيه مصري شهرياً.

بالجنيه  يتحدثون  المـــال،  عــن  يتحدثون  عندما  غـــزة،  أهــل 
ــذي يـــســـاوي رســمــيــا دولاريـــــن وثــمــانــن ســنــتــا. أمــا  المـــصـــري، الــ
الــجــنــيــه الإســرائــيــلــي، الــــذي يـــســـاوي رســمــيــا خــمــســة وخمسين 
انسحابها من  القطاع، وقبل  في  قبولًا بطيئاً  فقد وجــد  سنتاً، 
القوات الإسرائيلية على ما يتراوح بين  غــزة، يمكن أن تحصل 
سبعة وعشرة جنيهات إسرائيلية مقابل جنيه مصري واحد، 
قد أنه يسمى 

ُ
ما أتاح فرصة رائعة لتحقيق ربح سريع فيما اعت

المراجحة. وفي نفس الأسبوع في بيروت، علمت أنه يمكن شراء 
جنيه مصري واحد مقابل دولارين. 

وعندما سيطر الإسرائيليون على القطاع، انقطعت جميع 
العربية بشكل طبيعي؛ لأن إســرائــيــل لا  الـــدول  مــع  الاتــصــالات 
تزال في حالة حرب معهم من الناحية التقنية. إن إحدى المهام 
ــم المــتــحــدة فــي غـــزة ستكون  الأولــــى والأكــثــر إلــحــاحــا لإدارة الأمـ
إبقاء القطاع مفتوحاً أمام الاتصالات والتبادل الاقتصادي على 
كــا الــجــانــبــن. ربــمــا يمكننا إخـــراج هـــؤلاء الأشــخــاص مــن تلك 

الغواصة.

رحيل رونا هارتنر... »الرائعة والكريمة في التمثيل والحياة«
الرومانية   - الفرنسية  ية والممثلة 

ّ
المغن فارقت 

في  الخميس،  عــامــا،   50 عــن  الحياة  رونـــا هارتنر 
مدينة تولون بجنوب فرنسا؛ وهي التي اكتسبت 
شهرة واسعة في مجال موسيقى الإلكترو بمنطقة 
البلقان، ونالت جائزة أفضل ممثلة في »مهرجان 

لوكارنو السينمائي« عن فيلم »غادجو ديلو«.
ــولــــون عــلــى  ــريـــجـــوس - تــ ــة فـ ــيـ ــرشـ وكـــتـــبـــت أبـ
صفحتها في »إنستغرام«: »تركتنا رونا هارتنر، 
ية والمنتجة التي نشطت في الوسط 

ّ
الممثلة والمغن

الفني المسيحي في تولون«.
الــتــاريــخ آلان فينيال  وأكــــد صــديــقــهــا أســـتـــاذ 
بعد  »توفيت  أنها  الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  لـــ
ــع مـــــرض الــــســــرطــــان«. وبـــــــرزت هــارتــنــر  صــــــراع مــ
بــبــوخــارســت،  )آذار( 1973  مـــارس  فــي 9  المـــولـــودة 
غاتليف،  لتوني   )1997( ديلو«  »غــادجــو  فيلم  في 
من بطولة رومــان دوري؛ وهو قصة رجل فرنسي 
وفــازت  ية غجرية. 

ّ
عــن مغن رومــانــيــا بحثاً  يقصد 

عن الدور بجائزة التمثيل في »مهرجان لوكارنو« 
السويسري.

عينها  للوكالة  تصريح  فــي  غاتليف  وأعـــرب 

عن حزنه لوفاة هارتنر، مذكراً بأنها كانت »رائعة 
وكريمة جداً، في التمثيل كما في الحياة«. وروى 
أخذت  )لوكارنو(،  في  بجائزة  فــازت  »عندما  أنها 

كل الطعام الموجود ووضعته في كيس. أزعج ذلك 
أعطت  المــهــرجــان، ولكن عندما خــرجــت،  مسؤولي 

كل شيء للفقراء«.

ى 
ّ
وأضاف: »بحثتُ كثيراً عن ممثلة لتتول

الدور في )غادجو ديلو(، وأردت فتاة مثلها. 
لم أرَ فتاة يمكنها أن تجرؤ على التمثيل بهذه 

الطريقة، لكنها لم تكن مبتذلة، بل معطاء«.
السينمائية  الــنــاقــدة  قــالــت  مـــن جــهــتــهــا، 
إيرينا مارغريتا نيستور: »أعتقد أنها أحبّت 
بدرجة  أحبتها  رومانيا  لكن  كثيراً،  رومانيا 
أقــل«. ورغــم شهرتها في فرنسا، »لم تحصل 

على أدوار في رومانيا«.
ية، 

ّ
وكانت هارتنر أيضاً موسيقية ومغن

وتــعــاونــت مــع عــدد مــن منسّقي الأســطــوانــات 
ــال مـــوســـيـــقـــى الإلـــكـــتـــرو  ــجــ ــــي مــ ــن فـ ــ ــارزيـ ــ ــبـ ــ الـ
البلقانية، منهم الألماني شانتيل و»دي جاي 
تــاغــادا«، وكذلك مع المخرج ديفيد لينش في 
سلسلة مقطوعات. وفــي عــام 2015، أصــدرت 
ألبوم »ذي بالكانيك غوسبل« الذي يجمع بين 

الموسيقى الغجرية والإنجيلية والجاز.
يُذكر أنها ستشيّع في رومانيا، ويترأس 
مــطــران تــولــون المــونــســيــنــيــور ري قــداســا عن 
الأول(  )كــانــون  ديسمبر   6 فــي  نفسها  ــة  راحـ
المـــقـــبـــل فــــي المـــديـــنـــة الــــتــــي عــــاشــــت فـــيـــهـــا 10 

سنوات.

مرسيليا: »الشرق الأوسط«

»مدينة داخل المدينة«... تدشين 
أطول ناطحة سحاب في اليابان

ــذت 
ّ
تــأمــل شــركــة »مــــوري بــيــلــديــنــغ« الــعــقــاريــة الــيــابــانــيــة، الــتــي نــف

مــشــروع مجمع »أزابــــــوداي هــيــلــز« الــضــخــم الـــذي يــضــمّ أطـــول ناطحة 
سحاب جديدة في اليابان )330 متراً(، في استقطاب أكثر من 30 مليون 

زائر سنوياً.
ووفق »وكالة الصحافة الفرنسية«، يُفترض أن تكون هذه »المدينة 
قـــادرة على استيعاب 20 ألف  ــنــت، الجمعة، 

ّ
الــتــي دُش المــديــنــة«،  داخـــل 

موظف مكتبي، و3500 مقيم، في حال إشغالها بصورة كاملة.
3 ناطحات سحاب مبنية وسط  الــذي يضمّ  المجمع  وسيكون في 
مــســاحــات خــضــراء، 150 مطعماً ومــتــجــراً، بــالإضــافــة إلــى متحف فني 
رقمي جديد من ابتكار شركة »تيم لاب« اليابانية الجماعية، من المقرّر 

افتتاحه في فبراير )شباط( المقبل.
ــاعَ نــاطــحــة ســحــاب في  ــفـ ويــتــجــاوز ارتـــفـــاع »أزابـــــــوداي هــيــلــز« ارتـ
ه لــن يبقى أطـــول مبنى فــي الــبــاد لفترة 

ّ
أوســاكــا )غـــرب الــيــابــان(، لكن

طويلة، إذ من المقرّر الانتهاء من »بــرج تــورش« الــذي سيصل ارتفاعه 
إلى 390 متراً في 2027 - 2028 بطوكيو.

من جهة ثانية، تضم العاصمة اليابانية أيضاً أحد أطول المباني 
فــي الــعــالــم، وهــو بــرج »طوكيو ســكــاي تـــري« غير المــأهــول، الـــذي يبلغ 

ن عام 2012.
ِّ

ارتفاعه 634 متراً، ودُش
ورغم ذلك، تبقى اليابان بعيدة عن الارتفاعات التي وصلت إليها 

ناطحات السحاب في بلدان بآسيا والشرق الأوسط.

أطول ناطحة سحاب جديدة في اليابان بطول 330 متراً )أ.ف.ب(

طوكيو: »الشرق الأوسط«

هارتنر اكتسبت شهرة واسعة في 
مجال موسيقى الإلكترو بمنطقة 

البلقان )أ.ف.ب(

 مقتطفات السبت
نشر صياد نيجري صــوراً لسمكة مــن نوع 
قام  دولار،  مليون   2.6 ثمنها  يبلغ  مــارلــن،  بلو 

باصطيادها وتناولها مع تسعة من أصدقائه.
واصــطــاد الــشــاب الـــذي لــم يكشف عــن اسمه 
السمكة النادرة باهظة الثمن في منطقة أندوني 
حسبما ذكــر مــوقــع بــزنــس إنــســايــدر، يبلغ ثمن 

الرطل الواحد من السمكة قرابة 32 ألف دولار.
وتــنــتــشــر هـــــذه الــســمــكــة بــشــكــل واســــــع فــي 
الأسماك  صيادو  ويقبل  الاستوائية،  المحيطات 
وقــدرتــهــا  الــكــبــيــر،  نــظــراً لحجمها  وذلــــك  عليها 

القتالية، ومقاومتها الكبيرة.
ولـــو أن ذلـــك الــصــيــاد بــــدلًا مــن أن يتفشخر 
ويــعــزم أصـــدقـــاءه عــلــى أكــلــهــا، كـــان قــد بـــاع تلك 
السمكة النادرة والغالية مجزأة، وتقاسم ثمنها 
مع أصدقائه لنال كل واحد منهم 260000 دولار 
بــــدلًا مــن أن تــذهــب أثــمــانــهــا ســـدى - ولــكــن أهــل 

العقول في راحة.
**

عاماً(   36( هــوري  دايسوكي  الياباني  حــوّل 
مقولة الشاعر عمر الخيام التي غنتها أم كلثوم 
)فــمــا أطـــال الــنــوم عــمــراً... ولا قصر فــي الأعــمــار 
طول السهر(، إلى حقيقة، إذ لم ينم خلال الأعوام 
الــــــ12 المــاضــيــة ســــوى 20 دقــيــقــة يــومــيــا، ووفــقــا 
لــجــريــدة صــن الــبــريــطــانــيــة، يــقــول هــــوري دربــت 
نفسي على أقل قدر من النوم، ولا أقبل قضاء 8 
ساعات في النوم، ما يقصر النهار إلى 16 ساعة 
اليومية،  أعمالي  كافية لإنجاز  فقط، وهــي غير 
ولإثــبــات صحة ادعــائــه قــرر بــرنــامــج تلفزيوني 
تــوثــيــق تــجــربــتــه بــالــبــقــاء مــعــه 3 أيــــام بلياليها 
نام نصف ساعة  وتصوير مدة نومه، وبالفعل 
فقط دون تأثير على نشاطاته ورياضته اليومية 

- عضلاته في نمو متزايد-
**

يتبنى الملياردير الروسي مبادرة تستهدف 
تمكين تحميل الــعــقــل الــبــشــري إلـــى جــســد رجــل 
إلـــى ثــاثــي الأبـــعـــاد، بــحــلــول عـــام 2045، مشيراً 
الــعــالمــي للمستقبل،  الــكــونــغــرس  تــأســيــســه  إلـــى 
الذي عقد أول اجتماع في موسكو العام الماضي، 
نيويورك  مدينة  فــي  الثاني  اجتماعه  وسيعقد 
ــران( المــقــبــل،  ــزيــ الأمــيــركــيــة فـــي شــهــر يــونــيــو )حــ
الشبيهة  الـــروبـــوتـــات  نــســخ  أحــــدث  عــن  للكشف 

بالإنسان.
ــكــــن الــــقــــضــــاء عــلــى  ــمــ ــن المــ ــ ويـــعـــتـــقـــد أنـــــــه مــ
الأساسية  الــحــدود  على  والتغلب  الشيخوخة، 
من  التحرر  أجــل  مــن  والعقلية  البدنية  للقدرات 
قــيــود الجسد المـــادي، وقـــال إنــه مــع حــلــول 2045 
الناس تحديد حياتهم وتطوير  سيكون بوسع 
ينتهي  أن  بعد  الــجــديــد  الجسد  فــي  الشخصية 
الملياردير  وأكـــد  الافــتــراضــي لأجــســادهــم،  العمر 
الإنسان  العصبية ستمكن  الخلايا  أن  الــروســي 
من أن يختار الشكل الــذي يريده لنفسه، فيقوم 

بتغيير متى أراد بضغطة زر واحدة.
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